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  معنى العبادة
  :للعبادة أربعة معانٍ 

مزيجــاً مــن الطاّعــة  :تعــني) عَبَــدَ (والمحصّــل مــن كتــب اللغــة العربيــة أنّ كلمــة  ،اللغــوي المعنــى - ١
عبــود :وكلمــة العبــادة تعــني ،والخضــوع

َ
كمــا نجــد في مراجــع اللغــة كأســاس   ،العمــل الــذي يطُــاع بــه الم

د عبَّــ :بالتشــديد فقــالوا) عبّــد(ومــن ذلــك اســتعملوا كلمــة ... وتــاج العــروس ،ولســان العــرب ،البلاغــة
  .بمعنى أخضعَهما وذللّهما ،الطريق وعبّد الشخص

ولا يُســمى الإنســان عابــداً إلاّ إذا أطــاع في  ،وlــذا المعــنى لا تشــمل العبــادة كــلّ ســلوك الإنســان
وأمّـا إذا كـان عملـه إطاعـة لأمـر نفسـه مـثلاً ولـيس إطاعـة لأَمـر أحـد  ،إلهاً أو شخصـاً  ،عمله معبوداً 

  .فلا يسمّى عبادة
 - عَبـَدَ  - حيـث تتّسـع دائـرة المعـنى في مـادّة ،أو المفهـوم الإسـلامي للعبـادة ،القرآني المعنى - ٢

فمــــا الســــلوك البشــــري في رأي هــــذا المفهــــوم إلاّ اســــتجابةً  ،فتشــــمل كــــلّ أعمــــال النــــاس ،ومشــــتقّا}ا
  .خاضعة

لكـافرين أتقـى المـؤمنين وأكفـر ا ،والنـاس كلّهـم جميعـاً عابـدون ،العبادة :والاستجابة الخاضعة هي
فبعضــهم عَبــد  ،وإنمّــا الفــرق في نوعيــّة المعبــود ،فــألوان ســلوكهم اســتجابات لأمــر آمــر ،في ذلــك ســواء

وبعضـــهم عَبـــد االله  ،وبعضـــهم عَبـــد وثنـــاً  ،وبعضـــهم عَبـــد الشـــيطان ،وبعضـــهم عَبـــد هـــواه ،شخصـــاً 
  .الواحد الأحد

  :يدلّنا على هذا الشمول في مصطلح العبادة الإسلامي
هْــلَ ( :كقولــه تعــالى  ،آيــاتٍ سمــّت الــدعوة إلى الإســلام دعــوة إلى عبــادة االلهعــدّة  - أ

َ
ــا أ ــلْ يَ قُ

 َ لاّ غَعْبدَُ إلاِّ اب-
َ
 :وقولـه تعـالى ،آل عمـران - ٦٤ )الكِْتَابِ يَعَالوَْا إEَ Fَِِمَةٍ سَوَاءٍ بيَنَْنَا وَبَينْكَُمْ أ

) َ قْبدَُ اب-
َ
نْ أ

َ
مِرتُْ أ

ُ
  ُ]لِْصاً Wَُ قُلْ إkِِّ أ
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ينَ  ِّ̂   .الزّمر - ١١ )ا
  .الدعوة إلى إطاعة كافةّ المفاهيم والشرائع الإسلامية ،وهذه الدّعوة إلى عبادة االله تعالى تعني

aَؤُكُـمْ (قوله تعالى  - ب َbَُغْـتُمْ و
َ
eُوا مdََنكَُمْ أ َbْ

َ
ينَ أ ِ يعاً عُم- غَقُولُ لثِ- ِkَ ْهُم ُlُْmَ َوَيَوْم

aَؤُهُمْ مَا كُنتُْمْ إِي-اناَ يَعْبدُُونَ فزََ  َbُ َشَهِيداً بيَنْنََـا وَبَيـْنَكُمْ إنِْ كُن-ـا * ي-لنَْا بيَنَْهُمْ وَقَال ِ فكuَََ بِاب-
 َvِِيونس ٢٩ - ٢٨ )قَنْ عِبَادَتكُِمْ لغََافل.  

  .lا وإن لم يشعروا ،فقد اعتبرت الآيتان إطاعة الأتباع لأَسيادهم عبادة لهم
منهـــا عـــن الإمـــام الصـــادق  ،بعـــض النصـــوص الـــتي فسّـــرت معـــنى العبـــادة في القـــرآن الكـــريم - جــــ

ِ ( :في تفسـير قولـه تعـالى ،)عليه السـلام( رْبَاباً مِنْ دُونِ اب-
َ
حْبَارهَُمْ وَرهُْبَاغَهُمْ أ

َ
َذُوا أ  :قـال ،)..ا~-

ـا أجـابوهمولـو دعـوهم إلى ع ،أما واالله ما دعـوهم إلى عبـادة أنفسـهم(
َ
ولكـن أحلـّوا  ،بـادة أنفسـهم لم

  ).فعبدوهم من حيث لا يشعرون ،وحرّموا عليهم حلالاً  ،لهم حراماً 
 ٢الكــافي جـــ  )مــن أطــاع رجــلاً في معصــيةٍ فقــد عَبــده( :قــال) عليــه الســلام(وفي نــصّ آخــر عنــه 

  .٣٩٨ص
يطَْانَ إِن- ( :قوله تعالى - د بتَِ لاَ يَعْبدُِ الش-

َ
اً ياَ أ يْطَانَ َ$نَ للِر-ْ#َنِ عَصِيّ   .مريم - ٤٤ )الش-

فكــان هــو  ،لأنـّـه المــؤثرّ الخــارجي علــى الــنفس ؛حيــث اعتــبر عبــادة آزر للصّــنم عبــادة للشــيطان
  ).١(المعبود بالحقيقة 
نتَْ تكَُونُ عَليَهِْ وeَِيلاً ( :هـ قوله تعالى

َ
أ فَ
َ
ذََ إِلهََهُ هَوَاهُ أ

يتَْ مَنِ ا~-
َ
رَأ
َ
  .الفرقان - ٤٣ )أ

  .حيث اعتبرت أهواء النفس إلهاً معبوداً 
أنّ مصـطلح العبـادة الإسـلامي يشـمل كـلّ عمـل يقـوم  ؛من هذه الآيـات المتقدّمـة وغيرهـا يتّضـح

  حتى ما كان استجابة للشيطان والدوافع ،به الإنسان
________________________  

وقــد ورد عــن أئمّــة أهــل  ،لأنـّـه كــان عمّــه ومُربيــه ؛عــن آزرَ بــالأب ،)معليــه الســلا(ورد في القــرآن الكــريم تعبــيرُ إبــراهيم ) ١(
نيِـهِ إلاِ- قَـنْ ( :بـدليل قولـه تعـالى ،أنّ الأَبَ هنا ليست بمعـنى الوالـد ،)عليهم السلام(البيت 

َ
وَمَا َ$نَ اسْتِغْفَارُ إبِرَْاهِيمَ لأ

ن- 
َ
َ Wَُ ك -vَب ا تَ  مِنـْهُ مَوعِْدَةٍ وعََدَهَا إِي-اهُ فَلمَ-

َ
أ ِ ي2ََ- وقـد وقـع هـذا الاسـتغفار وبعـده التـبرؤ في بابـل  ،التّوبـة - ١١٤ ،)هُ عَدُو3 بِ-

 :-اسـتغفار إبـراهيم لوالديـه عنــد بنـاء البيـت المحـرّم في أُخريـات حياتــه  - ثمّ ذكــر تعـالى ،)عليـه السـلام(قبـل هجـرة إبـراهيم 
ي- ( َ ِ̂ ستغفَر لهما  ،إبراهيم - ٤١ ،)رَب-ناَ اغْفِرْ 8ِ وَلوَِا

ُ
ُتبَـرأّ منه) الوالدين(فلَزم أن الم

ويؤيدّ ذلك توسّع العـرب في  ،غير الم
  .استعمال كلمة الأب دون الوالد
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والعبـادة الـتي دعـا إليهـا الإسـلام تعـني  ،فكلّ أعمـال النـاس lـذا المعـنى عبـادات ،والنّوازع النفسيّة
  .تعالى نواهيه صدور كافّة أعمال الناس عن أوامر االله

مجتمــعٌ  ،فــاKتمع المســلم الــذي يســتجيب لهــذه الــدعوة ويَصــدر في ســلوكه عــن أحكــام الإســلام
 ،ســــواء في ذلـــــك تطبيقـــــه لصــــيغة الحكـــــم الإســـــلامي ،عابــــد الله في كـــــل النشــــاطات اللازمـــــة لحياتـــــه

ائص الصـــلاة وتطبيقـــه لنظـــام الإنتـــاج والتوزيـــع وتطبيقـــه لفـــر  ،وتصـــريف الجهـــاز الحـــاكم لقضـــايا الأمُّـــة
ـــــد المســـــلمون فيهـــــا بـــــأمر االله تعـــــالى ،فكلّهـــــا ألـــــوان مـــــن العبـــــادات ،إلخ... والصـــــيام والجهـــــاد  ،يتعبّ

  .ويصدرون فيها عن إرادته
رأوا  ،فعنــدما أخــذ الفقهــاء بدراســة أحكــام الشــريعة الإســلامية واســتنباطها ،المعنــى الفقهــي - ٣

ــــأليفعمــــلاً بالتبويــــب ا ،أن يقسّــــموها إلى أقســــام متميـّـــزة ــــع في البحــــث والت فلاحظــــوا أنّ مــــن  ،لمتّب
أو  ،الواجبات الإسلامية ما يَشترط فيها الإسـلام أن يكـون الـدافع إليهـا نيـّة القُربـة إلى االله عـزّ وجـلّ 

وإلاّ  ،أي أن تصـــدر عـــن وعـــي والتفـــات لتكليـــف االله تعـــالى lـــذا الواجـــب ،إلخ... نيّـــة امتثـــال أمـــره
  .اعتُبرت باطلة ووجب إعاد}ا أو قضاؤها

بــل طلــب مجــرّد حصــولها بقطــع  ،ومنهــا واجبــات لم يَشــترط فيهــا الإســلام مثــل هــذا الاستحضــار
لأنّ المطلــوب مجــرّد  ؛)الواجبــات التوصّــليّة(فاختــاروا لهــذا القســم الثــاني اســم  ،النّظــر عــن الــدافع إليهــا

 ،والصــيام ،كالصــلاة  ،)أو العبــادات ،الواجبــات العباديـّـة(وّل وكــان نصــيب القســم الأ ،التوصّــل إليهــا
  ...والخمُس ،والصدقات

ومـــا  ،والتســـبيح ،والـــدعاء ،والحـــج ،والصـــيام ،الصـــلاة :الـــذي يعـــني ،المعنـــى العُرفـــي للعبـــادة - ٤
وهـــو أقـــرب إلى  ،وهـــذا المعـــنى للعبـــادة والعابـــد أضـــيق المعـــاني المتقدّمـــة دائـــرةً علـــى الإطـــلاق... شـــابه

  .المعنى اللغوي
إنّ  ،وأمّــا بالقيــاس إلى المعــنى الفقهــي ،فنســبته واضــحة ،أمّــا بالقيــاس إلى المعــنى القــرآني الشــامل فــ

ــة  لأنــّه  - والــذي هــو واجــب عبــاديّ بالاصــطلاح الفقهــي) الزكــاة والخمُــس(واجــب الضــرائب الماليّ
نجـد اسـتعمال العبـادة في بعـض  هـذا وربمـا... لا يشـمله هـذا المعـنى العـرفي - يُشترط فيه قصد القُربـة

  .وهو استعمال للكلمة في مصداقها البارز لدى الناس ،أحاديث السنّة الشريفة بالمعنى العرفي
* * *  
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ــا لمــاذا تقلـّـص مفهــوم العبــادة الإســلامي في أذهــان المســلمين إلى المعــنى العــرفيّ الضــيّق؟ فمــردّ ! أمّ
ترة الانحطـاط الفكـري  فقلـّص العديـد مــن  ،العــام الـذي أصـاب المســلمينذلـك بشـكل أساسـي إلى فــ

ت محلّهــا مفــاهيم ضــيّقة جامــدة أو مفــاهيم مُتخلّفــة ،مفــاهيم الإســلام في أذهــا\م حــتى غزتْنــا  ،وحلّــ
  .المفاهيم الغربيّة المعادية للإسلام

ــف  وبــذل أعــداؤنا المســتعمرون المتســلّطون وعملاؤهــم مــن حكّــام الأمّــة جهــوداً متواصــلة في تحري
وتربيـــة أبنـــاء الأمّـــة عليهـــا بمنـــاهجهم التربويــّـة المســـمومة ووســـائل  ،يه وإقصـــاء مفـــاهيم الإســـلاموتشـــو 

ختلفة
ُ
  .إعلامهم الم

وقــد وجــد أعــداء الإســلام في شــبهة المعــنى العــرفي للعبــادة مَــدخلاً لإبعــاد الإســلام والمســلمين عــن 
عبـــادة االله هـــي القيـــام بالعبـــادات و  ،مـــا دام الإســـلام دعـــوةٌ إلى عبـــادة االله :فقـــالوا ،مقاومـــة ســـيطر}م

  ...الإسلامية
 ،وتصـــلّوا ،وتحجّـــوا ،فتصـــوموا ،فمـــا علـــيكم أيهّـــا المســـلمون إلاّ أن تعبـــدوا ربكّـــم بكـــلّ حـــريتّكم

وتكفّوا إسـلامكم عـن حركـة الحيـاة  ،وتعيشوا مع االله في جوّ روحي وديع ،وتقرأوا القرآن ما بدا لكم
فــإنّ ذلــك لا يتّصــل بــدعوة عبــادة االله الــتي هــي دعــوة  ،قــف معنــاوالمو  ،والحقــل ،والمتجــر ،في المصــنع

  .دينكم
الـــذي يعـــني التعّبـــد الله  ،كـــم يحلـــوا لأعـــداء ديننـــا وأمّتنـــا أن نتنـــازل عـــن مفهـــوم التعّبـــد الإســـلامي

ونحجـر مفهـوم التعّبـد في جوانـب معينّـة معزولـة ... بإقامة حياة الأمّة كلاb على أساس هُداه وتشـريعه
  .عن الحياة

  :)صلى االله عليه وآله(يتناسى هؤلاء أنّ االله تعالى قال لرسوله 
حْكُمَ نvََْ ا>-اسِ ( Bَكَْ الكِْتَابَ باِْ@قَِّ ِ<َ نزَْْ>َا إِ

َ
إناّ أنزلنـا إليـك الكتـاب  :ولم يقَل له ،)...إنِ-ا أ

  .ون االلهوبذلك تعبد ،لتُهرب أنت ومن اتبّعك من واقع الحياة وتعيشوا في جوّ روحي حالم
إلى عبادة االله عزّ وجلّ تعـني مـا يرُيـده لنـا هـؤلاء  ،)صلّى االله عليه وآله(فلو كانت دعوة الرسول 

عبــادة (إذاً لاتخّــذ الرســول ســبيله بمــن تبعــه في أرض مــن أرض االله وقضــوا حيــا}م في ... المســتعمرون
  .وما تجشّموا بأمر االله هذه الجهود والحروب واKاlات ،)االله

  وبالصلاة ،عبادة االله في مفهوم الإسلام إنمّا هي مع الصلاة والصيامإنّ 
    



١١ 

  .جهاد بمنهج تغييري شامل لإقامة أوضاع جديدة في مختلف شؤون الحياة ،والصيام
ــين  ،علــى درجــةٍ واحــدة - مــن حيــث صــلتها بعبــادة االله - وتشــريعات الإســلام مــن دون فــرقٍ ب

 ،والصـيام ،وأحكام الصلاة ،وأحكام جهاد أعداء االله ورفع سيطر}م عن الأمّة ،أحكام توزيع الثروة
وجميعهــا أحكــام يتلّقاهــا  ،فجميعهــا أحكــام للحيــاة لاســتقرار صــلاحها وســعاد}ا... وتــلاوة القــرآن

وبكلّهــا تتّســق إنســانية  ،وبالتــالي فكلّهــا عبــادات الله... اKتمــع المســلم مــن االله ويتعّبــد لــه بتطبيقهــا
  .ذا الإنسان وتسير قِدماً في تكامُلهاه

ــــة القُربــــة أنواعــــاً  ــــتي اشــــترط فيهــــا نيّ ــــف حكمــــة االله عــــزّ وجــــلّ أن تكــــون الواجبــــات ال ومــــن طري
  ...مختلفة
  .الصلاة وهي عمل خُشوعي تربوي :فكما أنّ منها *
  .فريضة امتناع وكفّ للنفس عن العادات اللصيقة بالإنسان وهو ،الصيام :كذلك منها *
  .الحجّ الذي هو سفر إلى أرض االله المقدّسة وأداء لمناسك معينّة :ومنها *
  .وهما ضريبتان ماليّتان ،أداء الصدقات والخمُس :ومنها *
  ...وهما عملان تطهيرياّن ،ومنها الاغتسال والتوضؤ *

الـوعي لربـّه حالـة  ،مماّ يدلنّا على أنّ االله تعالى يرُيد للإنسان أنّ يعيش في قسم متنّوع من أعماله
  .والاستحضار لصدوره عن أمره وهداه

نجـــد أّ\ـــا مـــن فئـــةِ التعّبـــدات الـــتي اشـــترط فيهـــا  - موضـــوع البحـــث - وحينمـــا ننظـــر إلى الصـــلاة
ؤدّى عــن وعــيٍ الله ــ وهــي ميــزة لهــذه الفريضــة  ،)نيـّـة القُربــة(وصــدور عــن أمــره وإرادتــه  ،الإســلام أن ت

وبأثرهـا في نفـس الإنسـان وحياتـه إلى حـدّ  ،ا إلى حـدّ الإبـداعتُضاف إلى مِيَز من مقوّما}ا فترتفع lـ
  ....الإعجاز

* * *  
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  معنى كلمة الصّلاة
ويـذكر بعـض  ،الدعاء والتعظـيم والرحمـة والبركـة :تذكر مصادر اللغة العربية أنّ لفظة الصلاة تعني

) صـلّى(ويذكر بعضهم أّ\ـا مشـتقّة مـن  ،بمعنى لَزمِ الشيء) صلّى واصطلى(اللغويين أّ\ا مشتقّة من 
  .أي النار ،بمعنى أزال عن نفسه الصّلى

شــتملة علــى الركــوع والســجود كانــت  ،ويــرى بعضــهم أنّ أصــل الكلمــة عــربي
ُ
وأنّ هــذه العبــادة الم

بمعــنى مكــان  - صــلوتا - مــن لفظــة ،بينمــا يــرى بعضــهم أنّ أصــلها عــبريّ ... معروفــة لــدى العــرب
  .الصلاة

ت اسمــاً لعبــادة معيّنــة في شــريعة إبــراهيم والــذي أرُجّ  ــ حــه أنّ الصــلاة في الأصــل كلمــة بابليـّـة جُعل
وقـد حكـى االله تعـالى  ،)عليـه السـلام(وأّ\ا دخلت إلى اللغة العربيـة lجـرة إسماعيـل  ،)عليه السلام(

 ،موهـا وعلّموهــافـلا بـدّ أّ\ـم أقا ،عـن إبـراهيم أنـّه أسـكن مـن ذريتّـه عنـد البيـت المحـرّم ليُقيمـوا الصـلاة
  .فدخل اسمها في العربية

 ،فهــي مــن نفــس الأصــل البــابلي ،العبرانيــّة بمعــنى مكــان الصــلاة - صــلوتا وصــلوت - وأمّــا لفظــة
ِ ا>-ـاسَ نَعْضَـهُمْ ( :قال االله تعـالى ،وقد ورد جمعها في القرآن الكريم على صلوات وَلوَْلا دَفْـعُ اب-

مَتْ صَوَامِعُ وَ  ً ببَِعْضٍ لهَُدِّ ِ كَثJِا عٌ وصََلوََاتٌ وَمَسَاجِدُ يذُْكَرُ فِيهَا اسْمُ اب-   .الحج - ٤٠ )بيَِ
وفي بيئتـين  ،ويساعد على هذا الترجيح أنّ اللغة العربية واللغة العبريةّ تكونتـا في زمـانين متباعـدين

وبعد قرون مـن نموّهـا  ،فقد تكوّنت اللغة العربية الجنوبيّة الأُولى من البابليّة ولغاتٍ أخرى ،متباعدتين
ـــة أيضـــاً  ـــتي حملتهـــا إليهـــا مـــن البابليّ عليـــه (هجـــرة إسماعيـــل  ،وتطوّرهـــا تفاعلـــت مـــع الثـــروة اللفظيـــة ال

  وفي هذه المرحلة المتأخرة تكوّنت اللغة... واستقراره مع أبنائه في الجزيرة) السلام
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  ).عليه السلام( العبريةّ من البابليّة والقبطية وغيرهما في مصر بين أبناء يعقوب
حيـث لم تـربط العـرب بـاليهود علاقـات  ،أمّا التفاعـل بـين اللغتـين العربيـّة والعبريـّة فهـو بعيـدٌ جـداً 

 ،)عليـــه الســـلام(إلاّ العلاقـــات التجاريـــة المتـــأخرة بعـــد مـــيلاد المســـيح  ،ثقافيـــة أو تجاريـــة أو سياســـية
  ...هور النبيّ الموعودينتظرون ظ ،عندما هاجر قسم من اليهود إلى الجزيرة العربية

وكانـت اللغـة العبريـّة منطويـة  ،وقد كانت اللغة العربيّة عندئـذٍ في أعلـى مراحـل اكتمالهـا ونُضـجها
  .داخل الأقليّات اليهودية التي تتكلّم وتتعامل مع محيطها باللغة العربية

الــتي  ،)لســلامعليــه ا(عبــادة إسماعيــل  :وlــذا الترجــيح يكــون المعــنى الأساســي لكلمــة الصّــلاة هــو
وعََهِـدْناَ إFَِ ( :قـال عـزّ وجـلّ  ،يفُهم مـن القـرآن الكـريم أّ\ـا كانـت تتضـمّن ركوعـاً وسـجوداً وتـلاوة

جُودِ  عِ السُّ ك- فvَِ وَالعَْاكِفvَِ وَالرُّ ائِ رَا بيSََِْ للِط- نْ طَهِّ
َ
  .البقرة - ١٢٥ ،)إِبرَْاهِيمَ وUَسِْمَاقِيلَ أ

قــد جعلهــا  ،)عليــه الســلام(لــذي طــرأ علــى معــنى الكلمــة بعــد إسماعيــل ومــن القريــب أنّ التطــوّر ا
 ،)عليــــه الســــلام(الــــتي ضُــــيّعت فيمــــا ضُــــيّع مــــن شــــريعة إبــــراهيم  ،تفقــــد اختصاصــــها بتلــــك العبــــادة

ي ( :ويؤيـّد ذلـك قولـه تعـالى... وأصبحت الصـلاة اسمـاً لكـلّ تعبـّد وذكْـرٍ بـين يـدي إلـه ِ
-Xيـْتَ ا

َ
رَأ
َ
أ

 Yَْالعَلق ١٠ - ٩ )إذَِا صَ]-  قَبدْاً * فَن.  
ولم تكـــن الصـــلاة  ،حيـــث إنّ هـــذه الآيـــة مـــن أوائـــل مـــا خُوطـــب بـــه اKتمـــع المكّـــي مـــن القـــرآن

  .الإسلامية معروفة أو مشرّعة آنذاك
بحيـث يصـحّ  ،مُطلـق الـدعاء :أمّا أن يكون المعـنى الـذي اسـتقرّت عليـه الكلمـة قبـل الإسـلام هـو

وكـذلك أن يكـون  ،دعـوتُ فهـو بعيـد :بمعـنى ،أن يـردّ االله علـيّ ضـالّتي صلّيتُ  :لدى العربيّ أن يقُال
  ...أو مطلق الرحمة والبركة ،مطلق التعظيم :معناها

فهــو بملاحظــة أن ذكــر الإنســان للإلــه يتضــمّن  ،وأمّــا صــحّة اســتعمالها عنــد العــرب lــذه المعــاني
  .عادة الدعاء والتعظيم ويطُلب به الرحمة والبركة

 ،مـــن بــاب تســمية الخـــاصّ باســم العـــامّ ) الصــلاة(تســـمية العبــادة الإســلامية باســـم وlــذا تكــون 
  .كما هو شائع بين اللغويين  ،وليس من باب تسمية الكلّ باسم الجزء
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  استعمالات كلمة الصّلاة في الإسلام
  :استعملت كلمة الصلاة في القرآن الكريم والسنّة الشريفة في عدّة معانٍ 

 :وبـه جـاء قولـه تعـالى ،لذي رجّحنا أنـّه ذكْـر الإنسـان للإلـه في مقـام التعبـّدا :المعنى اللغوي -١
) Yَْي فَن ِ

-Xيتَْ ا
َ
رَأ
َ
ً * أ   العلق )صَ]-  قَبدْا

̂- ( :وقوله تعالى فلْحََ مَنْ تزََ
َ
هِ فَصَ]- * قدَْ أ   .الأعلى - ١٥ - ١٤ )وذََكَرَ اسْمَ رَبِّ

قَ وَلا صَ]- ( :وقوله تعالى لا صَد-   .القيامة - ٣١ )فَ
Jُْ صَاف-اتٍ 3bُ قَدْ عَلِمَ صَلاَتهَُ وَتسَْبِيحَهُ ( :وقوله تعالى   .النّور - ٤١ )وَالط-

 ،)وذََكَـرَ اسْـمَ رَبِّـهِ فَصَـ]- ( :بملاحظة الفـاء في قولـه تعـالى ،فالصلاة في هذه الآيات خاصّة
  .ذكر االله تعالى في مقام التعبّد :بمعنى
  ،وبـــه جـــاءت أكثـــر النصـــوص الإســـلامية ،وهـــو الصـــلاة الإســـلامية المعينّـــة :الشّـــرعيالمعنـــى  -٢

لاَةََ( :كقوله تعالى ينَ يؤُْمِنوُنَ باِلغَْيبِْ وَيُقِيمُونَ الص- ِ
-Xا(،  

  .)الصّلاة عمود الدّين( :وقول الرسول صلى االله عليه وآله وسلم
وهـي بمعـنى الرحمـة والبركـة  :وعلـى المـؤمنين ،)لـهصـلّى االله عليـه وآ(صلاة االله تعالى على النبـيّ  - ٣

ـورِ وaََنَ ( :قـال تعـالى لمَُـاتِ إFَِ ا>ُّ ـنَ الظُّ هُ Bِخُْـرجَِكُم مِّ ي يصiَُِّ عَليَكُْمْ وَمَلائكَِتُ ِ
-Xهُوَ ا

 ً   .الأحزاب - ٤٣ )بِالمُْؤْمِنvَِ رحَِيما
Bَـْهِ رَاجِعُـونَ ( :وقـال تعـالى ا إِ ِ وUَنِ-ـ صَانَتهُْمْ مُصِيبةٌَ قَالوُا إنِ-ا بِ-

َ
ذَا أ ينَ إِ ِ

-Xِـ* اjَو
ُ
كَ عَلـَيهِْمْ أ

بِّهِمْ وَرَْ#َةٌ  ن ر-   .البقرة - ١٥٧ )صَلوََاتٌ مِّ
ت  :صلاة المخلوق على المخلوق - ٤ وصـلاته علـى  ،كصلاة الإنسـان علـى الإنسـان الحـيّ والميـّ

  .الطلب من االله تعالى أن يبُارك على المدعوّ له :وهي بمعنى ،وصلاة الملائكة على الناس ،الملائكة
عــن قــول االله عــزّ  ،)عليــه الســلام(ســألت أبــا عبــد االله  :عــن أبيــه قــال ،فعــن علــي بــن أبي حمــزة

هُ يصَُـلُّونَ lََ ا>-ـkِِّ يـَا(( :وجـلّ  َ وَمَلائكَِتَ وا عَليَـْهِ وسََـلِّمُوا  إنِ- اب- يـنَ آمَنُـوا صَـلُّ ِ
-Xهَـا ا فُّ

َ
ك

 ً وأمّـا قولـه  ،ومن الناس دعـاء ،ومن الملائكة تزكية ،الصّلاة من االله عزّ وجلّ رحمة( :فقال ؟)تسَْلِيما
ـــلِيمًا( :عـــزّ وجـــلّ  ـــلِّمُوا تسَْ  ،٧ج ،الوســـائل...). فإنــّـه يعـــني التســـليم لـــه فيمـــا ورد عنـــه ،)وسََ

  .١٢١٣ح
يهِمْ بِهَا وصََلِّ عَلـَيْهِمْ إنِ- ( :المعنى جاء قوله تعالى وlذا

ِّeَُرُهُمْ وَتز مْوَالهِِمْ صَدَقةًَ يُطَهِّ
َ
خُذْ مِنْ أ

  أدعُ االله :أي ،التوبة - ١٠٣ )صَلاَتكََ سَكَنٌ لهَُمْ 
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ؤمنين ،عـــزّ وجـــلّ أن يبـــارك علـــيهم وخاصّـــة الأنبيـــاء والأئمّـــة  ،وهـــذه الصـــلاة جـــائزة علـــى كـــلّ المـــ
  ).١) (صلّى االله عليهم(والملائكة 

كأّ\ــا   ،أداء الصــلاة بــين يــدي االله عــزّ وجــلّ  :وقــد تُســتعمل صــلاة المخلــوق علــى المخلــوق بمعــنى
  .ومنها صلاة النافلة عن الأحياء والأموات ،نيابةٌ عن الغير لإحداث الرحمة والبركة عليه

أن يصلّي على  ،ناهياً رسوله صلّى االله عليه وآله - في قوله تعالى ومنها الصلاة على الميّت كما
هِِ( :-المنافقين   ق2َِْ

َlَ ْبدَاً وَلا يَقُم
َ
حَدٍ مِنهُْمْ مَاتَ أ

َ
  .التوبة - ٨٤ )وَلا تصَُلِّ lََ أ

وهــو المعــنى الــذي يتبــادر إلى  ،الصــلاة الشــرعيّة الــتي نحــن بصــددها :والمعــنى المشــهور للصــلاة هــو
ولـذلك أصـبحت المعـاني الأُخـر تحتـاج إلى قرينـة تـدلّ علـى أّ\ـا  ؛)الصـلاة(الذهن عند إطلاق كلمـة 

  .مقصودةُ الكلمة
________________________  

ي يصَُـiِّ عَلـَيكُْمْ ( :لقولـه تعـالى ؛القياس جواز الصلاة علـى كـل مـؤمن( :قال الزمخشري) ١( ِ
-Xوقولـه تعـالى ،)هُـوَ ا: 

ولكـن للعلمـاء  ،)اللهـمّ صـلّ علـى آل أبي أوفى( :)صـلى االله عليـه وآلـه(وقولـه  ،)يهِْمْ إنِ- صَلاَتكََ سَكَنٌ لهَُمْ وصََلِّ عَلَ (
وأمّـا إذا أفـرد  ،فلا كلام فيهـا ،)صلّى االله على النبيّ وآله( :أّ\ا إن كانت على سبيل التبع كقولك :وهو ؛تفصيلاً في ذلك

ت بالصــلاة يره مــن أهــل البيــ ولأنـّـه  ؛)صــلّى االله عيــه وآلــه(لأنّ ذلــك صــار شــعاراً لــذكر رســول االله  ؛كمــا يفُــرد فمكــروه  ،غــ
ف ( :)صــلّى االله عليـه وآلـه(قـال رسـول االله ! ؟يـؤدّي إلى الاّ}ـام بـالرفض مـن كـان يـؤمن بــاالله واليـوم الآخـر، فـلا يقفـنّ مواقــ

  .وهو كما ترى ،٥٥٨ص ،٣ج - تفسيرالكشاف ،)التّهم
    



١٦ 

  الشرائع الإلهيّةالصّلاة في 
 ،أنّ الدين الإلهي بدأ مـع نُشـوء اKتمـع الإنسـاني الأوّل ،يفُهم من عدد من النصوص الإسلامية

ثمّ اسـتمر في هـذه المرحـة التمهيديـّة  ،، علـى شـكل مفـاهيم وتعـاليم إلهيـّة)عليه السـلام(على يد آدم 
  .اء هذه المرحلةمن أنبي ،)عليه السلام(وكان إدريس  ،مع نمو اKتمع الإنساني

 ،المرحلـة الأُولــى ،)عليـه السـلام(دخـل الـدين علـى عهـد نـوح  ،حـتىّ إذا تكوّنـت الحضـارة الأُولى
سـتجدّة الـتي  ،وأخذ صفة عقيدة وشريعة مُتكاملـة

ُ
تفـي بحاجـات العلاقـات والأوضـاع الاجتماعيـة الم

ينِ مَا ( :طرأ عليها التشعّب والتعقيد ِّ̂ عَ لكَُمْ مِنَ ا َbَ ًبهِِ نوُحا -nَالشورى - ١٣ )و.  
 ،اKتمــــع الإنســــاني بعــــد الطُّوفــــان علــــى هــــذه الشــــريعة ،)عليــــه الســــلام(وقــــد أقــــام نــــبيّ االله نــــوح 

يـدعون إلى شـريعته  ،)علـيهم السـلام(وجاء الأنبياء من بعد نوح  ،والصُّحف الإلهيّة التي أنُزلت عليه
  .في حضارتي عادٍ وثمود ،)عليهما السلام( وكان من أنبياء هذه المرحلة هود وصالح ،وصُحفه

عليــه (علــى يــد موســى  والثالثــة ،)عليــه الســلام(علــى يــد إبــراهيم  المرحــة الثانيــةثمّ دخــل الــدين 
ثمّ تنزّل بصيغته النهائية في المرحـة الخامسـة علـى )... عليه السلام(على يد عيسى  والرابعة ،)السلام

  ).عليه وآله وسلمصلّى االله (يد خَاتم النبيين محمّد 
وتفــتّح  ،أّ\ــا ترُاعــي نمــوّ الاســتيعاب ،ونُلاحــظ في هــذه الخطـّـة المرحليـّـة المتدرّجــة في تنزيــل الــدين

هذا النمو الذي يتوقّف علـى المـرور بالتجـارب الرسـاليّة  ،الآفاق الفكريةّ والنفسيّة للأجيال الإنسانيّة
وهـــذه ســـنّته عـــزّ وجـــلّ في أمـــور ... هـــا وصـــواlاومعايشـــة نتائجهـــا وأخطائ ،والاجتماعيــّـة والحضـــاريةّ

  .الكون والناس
    



١٧ 

تغــيرات في الــدين الإلهــي في المراحــل الخَمْــس قليلــة بالنســبة إلى الثوابــت
ُ
ولــذا   ،كمــا نلاحــظ أنّ الم

ـا سـبقها ،)عليهم السلام(كانت الصفة العامّة لشرائع الأنبياء أولي العزم 
َ
ينَْـا ( :أّ\ا مصـدّقة لم وَقَف-

 َlَ  ِيدََيهِْ مِنَ ا<-وْرَاة َvَْقاً لمَِا ن   .المائدة - ٤٦ )آثاَرهِِمْ بِعِيnَ ابنِْ مَرْيَمَ مُصَدِّ
قاً لمَِا نvََْ يدََيهِْ مِنَ الكِْتَابِ ( كَ الكِْتَابَ بِاْ@قَِّ مُصَدِّ ْBَِنزَْْ>َا إ

َ
  .المائدة - ٤٨ )وَأ

كقـوم شـادوا   ،مَثَلـي ومَثـل الأنبيـاء قبلـي :أنـّه قـال ،)صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلم(وقد ورد عـن النـبي 
  .)إنمّا بعثت لأتمُمّ مكارم الأخلاق( :وقال ،فجئت لأَضعها ،فبقي فيه موضعُ لَبِنة ،بناءً 

فـإنّ الشـريعة اللاحقـة  ،وتبـديل لأحكـام ظرفيـّة ،وإكمـال ،أمّا باعتبار المتغيرّات الـتي هـي تفصـيل
قاً لمَِـا نَـvَْ ( :كمـةً عليهـاتكون ناسخة للشـريعة السـابقة وحا  كَ الكِْتَابَ بِاْ@قَِّ مُصَـدِّ ْBَِنزَْْ>َا إ

َ
وَأ

  .)يدََيهِْ مِنَ الكِْتَابِ وَمُهَيمِْناً عَليَهِْ 
ويكشــــف كــــون التشــــريع ثابتــــاً في كــــل المراحــــل عــــن أنـّـــه مــــن الاحتياجــــات الإنســــانيّة الأساســــية 

  .في فريضة الصلاة كما هو الأمر  ،الدائمة في كل الظروف والأجيال
ســـتبعد ثبـــات تشـــريع فريضـــة الصـــلاة عـــبر مراحـــل الـــدين في مضـــمو\ا وفي أكثـــر 

ُ
بـــل مـــن غـــير الم

ففـي سـورة  ،وأنّ التغيير الذي حدث على شكلها وتوقيتهـا في الشـرائع اللاّحقـة قليـل ،شكلها أيضاً 
ـــات ال ،مـــريم يســـتعرض عـــزّ وجـــلّ عـــدداً مـــن الأنبيـــاء ثمّ يـــذكر انحـــراف  ،تـــاريخوالأُمـــم المؤمنـــة في أوليّ

  .ذريّا}م من بعدهم وتضييعهم للصلاة
نْ َ#َلنَْـا مَـعَ ( :فيقـول عـزّ وجـلّ  ي-ةِ آدَمَ وَمِم- بِيvَِّ مِنْ ذُرِّ ُ عَليَهِْمْ مِنَ ا>- غْعَمَ اب-

َ
ينَ أ ِ

-Xكَ ا ِjَو
ُ
أ

نْ  اثِيلَ وَمِم- َvْ ِUَي-ةِ إِبرَْاهِيمَ و وا نوُحٍ وَمِنْ ذُرِّ ذَا يُتَْ] عَلـَيْهِمْ آيـَاتُ الـر-ْ#َنِ خَـرُّ بيَنْاَ إِ هَدَفْناَ وَاجْتَ
داً وَبُكِياًّ  ـهَوَاتِ فسََـوفَْ يلَقَْـوْنَ * سُج- بَعُـوا الش- لاَةَ وَاي- ضَاعُوا الص-

َ
فخََلفََ مِنْ نَعْدِهِمْ خَلفٌْ أ

  .مريم ٥٩ - ٥٨ )لَيّاً 
 :كـــان يـــؤدّي الصـــلاة ويحـــرص عليهـــا ويـــدعوا ربــّـه  ،)ه وآلـــهصـــلّى االله عليـــ(وإبـــراهيم أبـــو النبـــوّات 

) Sِ ي- لاَةِ وَمِنْ ذُرِّ   .إبراهيم - ٤٠ ،)ربَِّ اجْعَلِْ| مُقِيمَ الص-
لاَةِ ( :كان على رسالة أبيه  ،)عليه السلام(وإسماعيل  هْلهَُ باِلص-

َ
مُرُ أ

ْ
  .مريم - ٥٥ ،)وaََنَ يأَ

    



١٨ 

كَ ( :كان يعُـيرّه قومـه بصـلاته  ،)عليه السلام(وشعيب  نْ غَـْ~ُ
َ
مُرُكَ أ

ْ
صَلاَتكَُ تأَ

َ
بُ أ قَالوُا ياَ شُعَيْ

  .هود - ٨٧ )مَا فَعْبدُُ آباَؤُناَ
ـ نُيوُتـاً وَاجْعَلُــوا ( :وموسـى وهـارون آ لِقَوْمِكُمَـا بمِِْ�َ نْ يَبَــو-

َ
خِيـهِ أ

َ
وحَْينَْـا إFَِ مُـوnَ وَأ

َ
وَأ

قِ 
َ
لاَةَ نُيُوتكَُمْ قِبلَْةً وَأ   .يونس - ٨٧ )يمُوا الص-

مُرْ ( :ويوصي ابنه ،كان يعَي أهميّة الصلاة  ،ولقمان الحكيم رضي االله عنه
ْ
لاَةَ وَأ قِمِ الص-

َ
ياَ نَُ|- أ

  .لقمان - ١٧ )بِالمَْعْرُوفِ وَانهَْ عَنِ المُْنكَْرِ 
ُ إkِِّ مَعَكُـمْ لـَِ!ْ وَقَـا( :بشـرط أن يقُيمـوا الصـلاة ،وبنـو إسـرائيل تكفّـل االله لهـم بـالْعَون لَ اب-

 iُُِةَ وَآمَنتُْمْ برِس$َ لاَةَ وَآتيَتُْمُ الز- قَمْتُمُ الص-
َ
  .المائدة - ١٢ )أ

هـد قـال ،)عليه السلام(وعيسى 
َ
ِ آتـَاkَِ الكِْتَـابَ ( :حينمـا كلـّم النـاس في الم قَـالَ إkِِّ قَبـْدُ اب-

تُ وجََعَلَِ| مُبَ * وجََعَلَِ| نبَِيّاً  فْنَ مَا كُنْ
َ
َ$ةِ مَـا دُمْـتُ حَيـّاً  ارaًَ أ لاَةِ وَالـز- وصَْاkِ بِالص-

َ
 - ٣٠ )وَأ

  .مريم
وفي بيئــات  ،وفي أمكنــة مخُتلفــة مــن الأرض ،هــذا الموكــب الإنســاني الــواعي مُنــذ أقــدم التــاريخ...

وكان لالتزامه lذه الفريضـة المهمّـة في  ،كان مكلّفاً بالصلاة... وظروف اجتماعيّة وحضاريةّ متنوّعة
  .أكبر التأثير... وفي انجازاته الضخمة في حياة البشريةّ ،آفاقه الفكريةّ والنفسيّة

    



١٩ 

  ؟لماذا الصّلاة
 ،فـذلك يعـني أنـّه يحكـم بضـرورة هـذا العمـل ،)الواجبـات(حينما يصنّف الإسلام عملاً في قسم 
فــذلك يعــني أّ\ــا مــن  ،الــتي يقُــيم عليهــا منْهجــه الســلوكي وحينمــا يعَتــبر الصــلاة واحــدة مــن القواعــد

  .صنف الضرورات الأُولى لحياة الإنسان
  فمن أي الحقائق تنبع ضرورة هذا النشاط اليومي في رأي الإسلام؟

  !؟ولماذا كان من الضروري للإنسان أن يقوم بعمليّة تعبّد رتَيِبة خمْس مراّت كلّ يوم
يلزمهـــا مـــن تطهّـــر تســـتغرق مـــن وقـــت الإنســـان يوميــّـاً مـــدّة ســـاعةٍ  إنّ الصـــلاة الإســـلامية مـــع مـــا

هـذا سـوى العنـاء النفسـي الحاصـل  ،تُصبح الساعة سـاعتين ،وبما أنّ أوقا}ا موزّعة على اليوم ،تقريباً 
فقــد اســتهلكنا مـــن  - النوافــل - أمّـــا إذا أضــفنا إليهــا الصــلوات المســـتحبة ،مــن هــذا الالتــزام الــدائم

  .ث أو أربع ساعات كل يوموقت الإنسان ثلا
فســتكون النتيجــة خســارة  ،وإذا أخــذنا هــذا الــرقم بذهنيـّـة الصــين المشــبّعة بتعــاليم الثــورة الثقافيـّـة

  !ملايين ومليارات من ساعات الإنتاج والدخل القومي
قـــد نقُنـــع أصـــحاب الاتجـــاه الكمّـــي الاقتصـــادي بخطـــأ النظـــرة الميكانيكيــّـة الكميّـــة لعلـــم الإنســـان 

... والنظـرة النوعيـّة لإنتاجـه قبـل النظـرة الكميـّة أو معهـا ،وصحّة النظرة الإنسـانية للإنسـان ،هوإنتاج
وبــــأنّ ملايــــين الســــاعات الــــتي يصــــرفها اKتمــــع المصــــلّي يوفرّهــــا بــــالإقلاع عــــن الخمــــور والمخــــدّرات 

  ...والإسراف في الجنس واللهو
    



٢٠ 

هـل  :ولكـنّ السـؤال يبقـى... ن الصـلاةقد نقُنع هؤلاء بعدم وجود كارثة علـى الـدخل القـومي مـ
  !.؟وتحمّل هذا العناء اليومي من أجل الصلاة ،من ضرورة لإنفاق هذا الوقت

ؤال  كمــا يصــعب أن   ،يصــعُب أن تكــون مُقنعــة لغــير المســلم ،)لمــاذا الصــلاة(إنّ الإجابــة علــى ســ
تنـاع الكامـل بالإجابـة فالاق ،تكون مقنعة للمسلم البعيد عن أجواء الإسلام وعـن المسـلمين المصـلّين

  .وعلى لمس تأثير الصلاة في النفس والناس ،يتوقّف على فهم النظرة الإسلامية للكون والإنسان
  :لماذا الصلاة كلّ يوم :لو أجبنا على سؤال

  ؟لماذا الطعام للإنسان كلّ يوم :بأنهّ يشبه السؤال
 :أو كمـا يقـال ،فالصلاة ضرورة دائمـة للعقـل والـنفس ،فكما إنّ الطعام ضرورة دائمة للجسم* 

  .غذاء للروح
  .كشحنة الوقود للسيّارة  ،شُحنة يوميّة للشخصيّة :أو بأنّ الصلاة* 
  .ارتباط يومي ضروري للإنسان الكائن المحدود باالله الخالق المطلق :أو بأنّ الصلاة* 
كمـا إنّ الحـجّ   ،إعادة توازن يوميـّة لـنفس الإنسـان ممـّا يطـرأ عليهـا مـن اخـتلال :أو بأنّ الصلاة* 

  .عمليّة إعادة توازن لشخصيّة الإنسان ووجوده ككلّ 
تغســــل الــــنفس يوميّــــاً مــــن أدران الــــذنوب وتحَــــلّ عُقــــد الــــنفس الحاصــــلة مــــن  :أو بــــأنّ الصــــلاة* 

  ).قوتُطْلقها إطلاق الرب ،تحتّ الذنوب حتّ الورق( ،الذنوب
  .تنهى الإنسان عن الفحشاء والمنكر :أو بأنّ الصلاة* 
  ...وقُربان كلّ تقي ،معراج المؤمن :أو بأنّ الصلاة* 

 ،إذا كــان لــه صــديق مســلم مصــلّ  ،فســيكون وقْــع هــذه الإجابــات متفاوتــاً بــين غــير المســلم وبينــه
وبــين المســلم  ،ه الأجــواءوالمســلم القريــب مــن هــذ ،وبــين المســلم البعيــد عــن أجــواء الإســلام والمصــلّين

لتزم ،الساهي عن صلاته
ُ
  أو الم
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 ،وبـين الــذي لـه نصــيب مـن آفــاق العقيـدة الإســلامية ،lـا التزامــاً شـكليّاً وهــو مُسـتغرق في الــدنيا
ــــاً ويتفكّــــر وهــــذا التفــــاوت لــــيس في درجــــة الاقتنــــاع النفســــي  ،إلخ... وهــــو يخشــــع في صــــلاته أحيان

  .ي لهذه الإجابات أيضاً بل في الفهم الفكري العقل ،فحسب
يتوقــّف علــى الاقتنــاع  ،ومــا ذلــك إلاّ لأنّ الاقتنــاع بضــرورة الصــلاة مــن ناحيــة نظريـّـة ونفســيّة معــاً 

والمـــنهج الســـلوكي الإســـلامي الـــذي يتبـــنىّ ضـــرورة أن يمُـــارس الإنســـان  ،بـــاالله تعـــالى والغيـــب والآخـــرة
يم وأحكام على مـدار أياّمـه تشـدّه إليهـا ويرتبط بعبادات ومفاه ،حياته في هذا الإطار وهذه الآفاق

  ...وتمنعه من الانحراف عنها
والمقارنــة بــين شخصــيتّه  ،تجربــة أداء الصــلاة ولمــس تأثيرهــا في نفســه ،كمــا يتوقـّـف علــى التجربــة

  .أو على المقارنة بين شخصيّة المصلّي وشخصيّة تارك الصلاة ،قبلها وبعدها
أن يتّجـــه إلى قـــراءة حالـــة تـــرك  ؛بضـــرورة الصـــلاة للإنســـانبـــل أنصـــح مـــن يريـــد الاقتنـــاع العميـــق 

ـــة العقليّـــة والحضـــاريةّ في شخصـــيّة  ،والســـلوكيّة ،والنفســـيّة ،الصـــلاة ومـــدى آثارهـــا الرهيبـــة علـــى الحال
  .الإنسان واKتمع

ولكــنيّ وجــدتني بعــد كتابــة  ،إنّ دراســة الــدور الإيجــابي للصــلاة في حياتنــا مُفيــد ومُقنــع بــلا شــك
... ووجـــود معطيـــات جديـــدة ،اســـة واطمئنـــاني إلى صـــحّة هـــذه المعطيـــات للصـــلاة المباركـــةهـــذه الدر 

ير المصــلّين الجانحــة وحــالتهم الخطــيرة  ،وجــدتني أكثــر مــا يقُنعــني بضــرورة الصــلاة للإنســان شخصــيّة غــ
  .اللامعقولة

فلْحََ المُْؤْمِنوُنَ ( :إنّ حقيقة
َ
ينَ هُمْ ِ# صَلاَتِهِمْ خَاشِ * قدَْ أ ِ

-Xعُونَ ا(  
لاةَ يَنYَْ عَنِ الفَْحْشَاءِ وَالمُْنكَْرِ ( :وحقيقة   )إنِ- الص-
  )إلاِّ المُْصَلvَِّ ..... .إنِ- الإِنسَْانَ خُلِقَ هَلوُ$ً ( :وحقيقة
Bَهِْ تبَتِْيلاً * إنِ- لكََ ِ# اَ>-هَارِ سَبحْاً طَوِيلاً ( :وحقيقة كَ وَتبَتَ-لْ إِ   )وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّ
مُْوداً ( :وحقيقة كَ رَبُّكَ مَقَاماً )- ن فَبعَْثَ

َ
كَ عnََ أ دْ بهِِ ناَفلِةًَ ل-   )وَمِنَ الل-يْلِ فَتَهَج-
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ــتي قــدّمها لنــا الإســلام عــن الــدور الإيجــابي للصــلاة كلّهــا حقــائق عميقــة وملموســة ... وغيرهــا ال
  .ومعطيات الصلاة منها وفيرة ،ومُقنعة

 ،حقيقـــة الهلَـــع والهوائيــّـة في الشخصـــيّة :ينُـــاقش في ضـــرورة الصـــلاة هـــو ولكـــن الأكثـــر إقناعـــاً لمـــن
 ،حالــة تــارك الصــلاة البئيســة المفصــومة عــن رlّــا... وحالــة اتبــاع الشــهوات ،وحالــة الفُحــش والمنكــر

  .والمستغرقة في ظلُمات طينها وحيوانيّتها
خاصّـــة  ،شـــدّ في الإقنـــاعتبقـــى أ ،إنّ دراســـة الـــدور الســـلبي لـــترك الصـــلاة في الشخصـــية واKتمـــع

ت صــورها قاتمــة غــير محبّبــة ،لتــاركي الصــلاة ــ ــتي قــدّمها لنــا الإســلام عنهــا  ... وإن كان وإنّ الحقــائق ال
  .كثيرة وحيويةّ

مــا  ،لا يــزال الشــيطان ذَعِــراً مــن المــؤمن( :قــال ،)صــلى االله عليــه وآلــه(ومــن نماذجهــا عــن النــبي 
ت الصّــلوات الخَمْــس ترأ عليــهفــإذا ضــ ،حــافظ علــى مواقيــ  ،الوســائل ،)فأدخلــه في العظــائم ؛يّعهنّ اجــ

  .١٨ص ٣ج
ــدعَ الصّــلاة ( ،)صــلى االله عليــه وآلــه( :فقــال ؟يــا رســول االله أوصــني :وجــاء إليــه رجــل فقــال لا تَ

  .٢٩ص ٣ج ،الوسائل ،)فإنّ من تركها متعمّداً فقد برَئِت منه ملّة الإسلام ،متعمداً 
ـــتي تحـــذّر مـــن ســـلبيّة وخطـــورة تـــرك ولعـــلّ هـــذه الحقيقـــة هـــي الســـبب في أنّ ن صـــوص الإســـلام ال

  .أكثر من تلك التي تبينّ إيجابيّة الصلاة وتأثيرها ،الصلاة وتاركي الصلاة
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  الصّلاة والإنسان والنسيان
  :للنسيان ثلاثة معانٍ 

  :النسيان اللغوي العرفي - ١
ذهـــن الإنســـان زوالاً مـــن  - الشـــيء المـــاديّ أو الفكـــرة أو الشـــعور - بمعـــنى زوال صـــورة الشـــيء

  .ينسى الإنسان فيه الصورة ويتذكّر أنهّ ناسٍ لصورة ،نسيان بسيط :وهو تارة ،وقتياً أو \ائياً 
وهذا النسـيان ظـاهرة عامّـة  ،حيث ينسى الإنسان الصورة وينسى أنهّ ناسٍ لصورة ،مركب :وتارة

عـــن عوامـــل متعـــدّدة ترجـــع وهـــو ينشـــأ  ،وتفـــاوت النـــاس في غـــير كبـــير في العـــادة ،في الجـــنس البشـــري
علـــى إنّ طاقـــة ذهـــن الإنســـان علـــى الاســـتيعاب  ،بالنتيجـــة إلى محدوديـّــة اســـتيعاب الـــذهن البشـــري

  .هائلة
صـلّى االله عليـه (فقد ورد عن النـبي  ،وقد رفع االله تعالى مسؤولية الإنسان عن النسيان lذا المعنى

ومـا  ،ومـا أكرهـوا عليـه ،ومـا اضـطرّوا إليـه ،نوالنسـيا ،الخطـأ :رفُع عن أمُّـتي تسـع( :قوله) وآله وسلم
  ).إلخ... لا يُطيقون

ومـا لا  :)صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلم(إنّ النسيان أمـر غـير إرادي فهـو داخـل في قولـه  :وقد يقال
  !؟فكيف عدّ أمراً مستقلاً في الحديث الشريف ،يطُيقون

وهـو داخـل  ،تكليفاً بغير المقدور - بالنتيجة - أنّ الأمر المنسي وإن كان التكليف به :والجواب
بـأن يحُصّـن معلوماتـه  ؛ولكن يمكن تكليف الإنسان بمقـدّمات النسـيان الإراديـة ،)ما لا يطيقون(في 

  .واستحضاره للأمور إلى الحدّ الذي تراه الشريعة المقدّسة ضرورياً  ،ويرفع مستوى تذكّره
ولمـّــا كــان مـــن حـــقّ الشـــريعة  ،ة الإنســـانإنّ نســبةً كبـــيرة مـــن مقــدّمات النســـيان داخلـــة تحــت إراد

  .كما نصّ الحديث الشريف  ،كان من سماحتها رفعه  ،وضعُ التكليف بشأ\ا
  :النسيان بالمعنى الفلسفي - ٢

تبنىّ لأفلاطون والفلاسفة الذين أخذوا
ُ
  الم
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أنّ الإنســان كــان قبــل وجــوده علــى الأرض  :ومحصّــل هــذه النظريــة ،بنظرتــه في الاســتذكار والمثِْــل
ير مــاديّ هــو عــالم المثْــل  ،وكــان وعيــه واستحضــاره للأشــياء والأفكــار كــاملاً  ،يعــيش في عــالم مجــرّد غــ

ـــه lبـــوط روحـــه وحلولهـــا في الجســـد يفقـــد معلوماتـــه دُفعـــة واحـــدة ثمّ يبـــدأ باســـتعادة بعـــض ... ولكنّ
  .معلوماته وتذكّرها

يرازي  ،ثر الفلاسفة المسلمينوقد أخذ lذه الفرضيّة أك  ،)قـدسّ سـرّه(ما عدا صدر المتـألهّين الشـ
روح الإنســان وجســده مخلوقــان مــن  :القاضــية بــأنّ  ،الــذي توصّــل إلى نظريــة الحركــة الجوهريــّة الشــهيرة

فخرجـــت الـــنفس عـــن  ،وافترقـــا في نـــوع النمـــوّ والتطـــوّر ،وقـــد مـــراّ بحركـــةٍ داخليــّـةٍ في جوهرهمـــا ،الـــتراب
  ...ولكنّهما بقيا مُؤتلفين منسجمين ،وبقي الجسم خاضعاً لهذه القواعد ،ادّة المعروفةقواعد الم

ــــق  ،وهــــذه النظريــّــة في وحــــدةِ أصــــل الــــروح والجســــد المنســــجمة مــــع آيــــات القــــرآن الكــــريم في خلْ
 ،والـنفس ،من نموّ الجسـد ،تقضي بأنّ المعلومات تحَدث للإنسان بتوفرّ شروطها ،الإنسان من تراب

هَـاتكُِمْ لاَ (:استرجاعاً واستذكاراً لمـا كـان يعلمـه مـن قبَـل وليست م-
ُ
خْرجََكُمْ مِنْ نُطُـونِ أ

َ
ُ أ وَاب-

فئْدَِةَ لَعَل-كُمْ تشَْكُرُونَ 
َ
بصَْارَ وَالأ

َ
مْعَ وَالأ   .٧٨ - النحل )يَعْلمَُونَ شَيئْاً وجََعَلَ لكَُمُ الس-

  :النسيان بالمعنى القرآني -٣
ب-ـكَ ( :النسيان في القرآن الكريم بالمعنى العرفي المتقـدم كقولـه تعـالىوقد ورد استعمال  وَاذْكُـر ر-

لكنـا نقصـد بـالمعنى القـرآني المعـنى الآخـر للنسـيان  .)كِتَابٍ لا يضَِلُّ رَ,ِّ ولا ينnََ ( )إذَِا نسَِيتَ 
  .يترتب عليهالذي وردت الآيات الكريمة في ذمه والنهي عنه والتحذير من العقاب الخطير الذي 

كَ هُمُ الفَْاسِـقُونَ ( :قال االله عـز وجـل ِjَْو
ُ
نفُسَهُمْ أ

َ
نسَاهُمْ أ

َ
َ فأَ ينَ نسَُوا اب- ِ

-X$َ وَلا تكَُونوُا( 
مَتْ يـَدَاهُ ( .الحشـر ١٩ عْرَضَ قَنهَْا وَنnََِ مَا قَـد-

َ
هِ فأَ رَ بآِياَتِ رَبِّ ظْلمَُ مِم-ن ذُكِّ

َ
 - ٥٧ .)وَمَنْ أ

نسَِيتَهَا وeََذَلكَِ اBَْـوْمَ تنnَُـقَا( .الكهـف يَتكَْ آياَيُنَا فَ
َ
فَـذُوقوُا بمَِـا ( .طـه ١٢٦ )لَ كَذَلكَِ أ
  .السجدة ١٤ )نسَِيتُمْ لِقَاء يوَْمِكُمْ هَذَا
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وأحـــادث الســـنّة الشـــريفة في  ،وهـــذا المعـــنى مـــن النســـيان الـــذي يــَـردِ كثـــيراً في آيـــات القـــرآن الكـــريم
وهـــو يختلـــف عـــن النســـيان العـــرفي  ،)النســـيان العملـــي(ينبغـــي أن نســـمّيه  ،)رالـــذكر والتـــذكّ (مقابـــل 

  .كما إنهّ لا يتصّل في شيءٍ بالنسيان الأفلاطوني  ،المسموح به في الإسلام
الـتي تقضـي بـأنّ الإنسـان  ،والنسيان بالمعنى العملي مبـني علـى أسـاس النظـرة الإسـلامية للإنسـان

وأوّلُ هـــذه الحقـــائق أن  ،يدفعانـــه لإنْ يعـــرف عـــدداً مـــن الحقـــائق ويعمـــل وفقهـــا ،مـــزوّد بفطـــرة وعقـــل
إذا لم يســلك الإنســان هــذا الطريــق الطبيعــي في المعرفــة والعمــل... يعــرف ربــّه وشــريعته المنزلــة إليــه  ،فــ

  .وإذا سلك هذا المنهج في المعرفة والعمل فهو مُتذكّر ،فهو مُعرض عن الحقائق التي أمامه وناسٍ لها
وسلوكان يواجه lما الحقـائق الـتي يملـك  ،فالتذكّر والنسيان lذا المفهوم عملان إراديان للإنسان

  ...قوّة الاهتداء إليها في فطرته وعقله
 ،مـــع إنــّـه مخالفـــة متعمّـــدة للفطـــرة والعقـــل ،أمّـــا لمـــاذا سمــّـى القـــرآن الكـــريم الســـلوك الســـلبي نســـياناً 

؟ فالــذي يبـدو مـن نصـوص الإسـلام أنّ اختيـار التســمية أو ...وإعـراض متعمّـد عـن الحقـائق القائمـة
بــل لأنـّـه ينَــتج عنــه  ؛المصــطلح لــيس فقــط بســبب أنّ هــذا الســلوك الســلبي والإعــراض إهمــال وتنــاس

  .نسيان حقيقي عملي ونظري
عرضـــون والغـــافلون والناســـون لـــرlّم تعـــالى

ُ
ولليـــوم الآخـــر، هـــم ناســـون  ،ولمـّــا قـــدّمت أيـــديهم ،فالم
ثمّ نــداء أوامــر  ،لأنــّه ثمــرة طبيعيــة لمخالفــة نــداء الفطــرة والعقــل ؛كنّــه نســيان مُــدان إســلامياً ول ،حقيقــة

  .االله ونواهيه
 ،مرةّ يكون في أصـل الإيمـان بـاالله تعـالى ورسـالته ،الخطير على شخصيّة الإنسان) النسيان(وهذا 

فيكــون مســاوياً  ،لســلوكومــرّة يكــون في تطبيقــات الشــريعة علــى ا... فيكــون مســاوياً للكفــر والنفــاق
ؤمنين  ،للمعاصي والذنوب من المسلمين وْ ( :كما في قوله تعالى عن المـ

َ
رَب-نَا لاَ تؤَُاخِذْناَ إِنْ نسَِـيناَ أ

ناَ 
ْ
خْطَأ

َ
  .البقرة - ٢٨٦ )أ

  ...في القرآن الكريم ،)ذكََرَ (و ،)نَسيَ (وكلّ منهما درجات متعدّدة يمكن ملاحظتها في مادّة 
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ويَطــــرح  ،مفهــــوم التــــذكّر والنســــيان قضــــيّة أساســــيّة يجعلهــــا االله تعــــالى مصــــطلحاً وهكــــذا يكــــون 
 ،ويســمّي الكــافرين بــه ،)متــذكّرين( :، ويســمّي المســتجيبين لــه)ذكِــراً ( :الإســلام مــن زاويتهــا ويســمّيه

  ).ناسين( :والمنحرفين عنه
  :الصّلاة ومعالجة النسيان

  ؟في الإنسانالخطيرة  ،)حالة النسيان(كيف يعُالج الإسلام 
لأنّ الضـمان  ؛طبعـاً لـيس السـؤال عـن عـلاج يكـون ضـماناً كـاملاً لتـذكّر الإنسـان وعـدم نسـيانه

ـكَ ( :الإجبـار أو شـبه الإجبـار علـى التـذكّر العقيـدي والسـلوكي :في هذا اKال يعني وَلـَوْ شَـاءَ رَبُّ
 ً يعا ِkَ ُّْهُمEُ ِْرض

َ
  .)لآمَنَ مَنْ ِ# الأ

بــل علــى أســاس إبقــاء معادلــة التــذكّر  ،شــئ عــالم الإنســان علــى هــذا الأســاسولكنّــه تعــالى لم ينُ
ويتحمّـــل بســـوء إرادتـــه  ،كـــي يكســـب الإنســـان بإرادتـــه ومعاناتـــه فضـــيلة الاهتـــداء  ،والنســـيان قائمـــة

  .مسؤولية الكفر والمعصية
 ،اةبل نجد في كثـير مـن نصـوص الإسـلام ودلائـل العقـل وآيـات الحيـاة أنّ مسـألة التكامـل بالمعانـ

حْسَنِ يَقْوِيمٍ ( :والتناقض بسوء الاختيار قانون ثابت لا يمُس
َ
عُم- ردََدْناَهُ * لَقَدْ خَلقَْنَا الإِنسَْانَ ِ# أ

 vَِِسْفَلَ سَافل
َ
جْرٌ لJَُْ مَمْنُونٍ * أ

َ
اِ@اَتِ فلَهَُمْ أ ينَ آمَنوُا وعََمِلوُا الص- ِ

-Xإلاِ- ا(.  
أي في  ،-الإجبـــار  - ســـيان إذاً مجالهـــا فيمـــا دون الضـــمان الكلّـــيفالمعالجـــة الإســـلامية لحالـــة الن

مـــن عالمـــه الـــداخلي والخـــارجي الـــتي تســـاعده وتدفعـــه إلى  ،}يئـــة الأجـــواء المتعـــدّدة المحيطـــة بالإنســـان
  .التذكّر

ــا القســم العقيــدي مــن هــذا النســيان بمعــنى نســيان الإنســان  ،ويرافقــه النســيان الســلوكي طبعــاً  ،أمّ
ومـا فيـه مـن آيـات الـدعوة إلى  ،بـالقرآن :أي) الـذكْر(فيعالجها الإسلام فيما يعالجهـا بــ  ،لربهّ وآخرته

  .ولا لوناً من ألوان معالجة النسيان إلاّ اتبّعته ،التي لا تَدع أفُقاً من آفاق التذكّر إلاّ وتفتحه ،الإيمان
  ...أو أعماق النفس فيثيرها ،لقلب فيضيؤهافمنها ما يَـلْطف حتىّ يلمس أعماق ا

  ...أو يرُفرف بالروح في الملأ الأعلى ،ما يَشفُّ حتى يجُري الدمعة الحرّى :ومنها
  ما يضع :ومنها
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  ...يد الإنسان على مكنون نفسه وأسرار محيطه وحقائق حياته
  ...ما ينزل على هذا الغافل خطاباً منصبّاً من أعلى السماوات :ومنها

رُ إلاِ- مَنْ ينُيِبُ (... ما يقرع أعماق هذا الناسي وجِلده بالمقارع :نهاوم   .)وَمَا فَتذََك-
فالصلاة يأتي دورها  ،من صُلب حديثنا عن الصلاة) النسيان الأكبر(وليست معالجة حالة هذا 

 تعـــالى الـــذي يتعـــرّض لـــه الإنســـان بعـــد تـــذكّره العقيـــدي وإيمانـــه بـــاالله) النســـيان الســـلوكي(في معالجـــة 
  .أوامر االله ونواهيه في سلوكه) ينسى(فيُعرض عن تطبيق شريعته و ،ورسله واليوم الآخر

مــا شــئت  - أو الوقايــة منهــا ،في معالجــة حالــة الانحــراف في المســلمين :أي إنّ دور الصــلاة هــو
برّ  بر  ،لأنّ الانتقــال مــن الكفــر إلى الإســلام ؛وهــو دور هــامّ جــدّاً  - فعــ ى إلى مــن حالــة النســيان الكــ

  .يبقى انتقالاً شكليّاً ما لم يتمّ معه التذكّر السلوكي ،التذكّر العقيدي
نجــــد أنّ الضــــمانات النســــبيّة الــــتي يعتمــــدها الإســــلام لتطبيــــق  ،إذا نظرنــــا إلى اKتمــــع الإســــلامي

بمــا  ،متفوّقــة في الكــمّ والنوعيـّة علــى الضــمانات الــتي تعتمـدها كــلّ المبــادئ المعروفــة ،أحكامـه وقوانينــه
  ...فيها أحدث المبادئ والتشريعات في إقامة اKتمعات والدول

ــدّ للنــاس مــن ســلطان :ففــي الحــديث الشــريف ،فهنــاك ضــمانة الســلطة ــه لا ب ــزعّ ( :أمــا إنّ إنّ االله ليََ
  .وهذه الضمانة مشتركة في أصلها بين الإسلام وغيره ،...)بالسلطان ما لا يَـزعَّ بالقرآن
ويقُابلهــا في المبــادئ الأُخــرى مــا تســتطيع أن تحقّقــه في  ،التقــوى في المســلموهنــاك ضــمانة ضــمير 

  .وبقايا الفطرة ،نفس أفرادها من ضمير بقيمها إن كانت
الــــتي يتفــــرّد lــــا  ،المتمثلّــــة بفريضــــة الأمــــر بــــالمعروف والنهــــي عــــن المنكــــر ،وهنــــاك ضــــمانة اKتمــــع

  .عن سلوك الدولة والأفرادوالتي هي مشاركة شعبيّة كاملة ومسؤوليّة  ،الإسلام
فتعــالج فيــه حالــة  ،هــذه الضــمانات النســبيّة الــثلاث تشــكّل أجــواءً مهمّــة تحــيط بالإنســان المســلم

كما تدلنّا  - ولكنّ موقع الصلاة من هذه الضمانات ،وتذكّره بالسلوك القويم ،)النسيان السلوكي(
  يأتي في القلب منها - نصوص الإسلام
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  ).أفضل من هذه الصلاة - بعد المعرفة - ما أعلمُ شيئاً ( :الشريفففي الحديث  ،جميعاً 
وحـــتى لـــو قلنـــا بـــأنّ كـــلّ الضـــمانات الإســـلامية لاســـتقامة المســـلمين ترجـــع إلى ضـــمير التقـــوى في 

واKتمــــع لـــيس إلاّ الأفــــراد والعلاقــــات الناشــــئة  ،لأنّ الفــــرد هــــو اللبْنـــة الأساســــية في اKتمــــع ؛المســـلم
  ...عنهم

ت قلـب ... ة في الإسـلام تبقـى هـي القلـب والجـوهر لأعمـال المسـلم كلّهـافإنّ الصـلا فلمـاذا كانـ
  ؟التقوى وخير أعمال المسلم بعد الإيمان

لأّ\ا تتركّز على تـذكير الإنسـان ... إنّ دُفعة التذكّر التي تعطيها الصلاة ذات قيمة تذكيريةّ عالية
الاعتقـاد بـاالله عـزّ وجـلّ مُنـزل هـذا  :المركزيةّ في الإسـلام هـيوبما إنّ القاعدة ... وربطه باالله عزّ وجلّ 

 ،وبما إنّ كافةّ مفاهيم الإسلام وأحكامه مبنيّة ومتفرّعة عن الاعتقاد بـاالله تعـالى وصـادرة عنـه ،الدين
  )...صلّى االله عليه وآله وسلم(ومبلَّغة بواسطة رسوله 

... استحضـرها وترسّـخت في فكـره وقلبـهفإن استذكر الإنسان هـذه الحقيقـة العظمـى باسـتمرار و 
بـل وأمكـن أن يتحـوّل  ،والابتعاد عمّا يخالفهـا ،فقد أصبح أكثر ما يكون استعداداً للانسجام معها

  .يعيش المسلم معه ويطبّق توجيهه في كلّ الأمور ،استذكاره الله تعالى إلى حضور موجّه دائم
فهـو يملـك عوامـل  ،سـلوك الإنسـان أمـر صـعبصحيح أنّ الالتزام بتذكّر االله تعالى وأحكامـه في 

لهيــات والمشوّشــات في ... إيجـاب كثــيرة في فطـرة الإنســان ونفســه وحياتـه وعقيدتــه
ُ
لكــنّ المشـاغل والم

ــت حيــاة المســلم حافلــة بــالظلم والآلام... حيــاة الإنســان تكــاد تكــون أكثــر وأكــبر  ،خاصّــة إذا كان
  ...كما في عصرنا الحاضر  ،والمتاعب والهموم والمغريات

ــــة المحيطــــة ــــة والخارجيّ ــــة الاســــتذكار بــــرغم الظــــروف الداخليّ تبقــــى في رأي الإســــلام  ،إلاّ إنّ عمليّ
ولا بديةّ نَظـم أعمالـه في خـطّ الإسـلام  ،لأّ\ا ضرورة معاناة الإنسان في تكامله ؛صعوبة لا بدّ منها

  .وأحكام شريعته
] ثــلاث[ ،ألا أُخــبرك بأشــدّ مــا فــرض االله علــى خلقــه( :قــال) عليــه الســلام(عــن الإمــام الصــادق 

أمـا إنيّ لا  ،وذكر االله في كلّ مـوطن ،ومواساتك أخاك ،إنصاف الناس من نفسك :قال ،قلت بلى
  وإن كان هذا ،واالله أكبر ،ولا إله إلاّ االله ،والحمد الله ،أقول سبحان االله
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 ،الكـافي) هجمـتَ علـى طاعـة أو معصـيةإذا  ،ولكن ذكر االله عـزّ وجـلّ في كـلّ مـوطن ،من ذاك
  .١٤٥ص ،٢ج

وصــعوبة  ،نتصــار علــى الــذاتلإتقــع في صــف صــعوبة ا فاســتذكار االله تعــالى في الســلوك صــعوبةٌ 
  ...الناس ومواسا}م حبّ 

ووضـع لـه التشـريعات  ،الإنسـان بالإشـفاق وجـلّ  ومن أجل هذه الصعوبة الضـرورية غَمـر االله عـزّ 
  التي تذللّها وتيسّرها

  :تمثّل الإشفاقوقد 
  .والتوبة على التائبين ،بغفران السيئات

  .والحسنة بعشرة أمثالها ،وبجعل السيئّة بواحدة
  .وبمواصلة إرسال المذكّرين من الأنبياء والرسل
  ...وبوجود الأئمّة والعلماء في كلّ جيل ،وبالكتب المنزلة التي يسمّيها عزّ وجلّ بالذكر

  ...وبكثير من ألطافه عزّ وجلّ 
علــى ذكــر االله تعــالى في كــلّ  - مضــافاً علــى عنصــر تربيــة المســلم - وتمثلّــت التشــريعات التربويـّـة

  :بتشريعين خاصّين ،مفاهيم الإسلام وتشريعاته
قـال عـزّ  ،أي التأمّل العقلي والشعوري في جميع الأشياء والاستنتاج منهـا :أحدهما تشريع التفكير

مَاوَا( :وجـلّ  5َْابِ إنِ- ِ# خَلقِْ الس-
َ
و6ِ الأ

ُ
رضِْ وَاخْتِلاَفِ الل-يْلِ وَا>-هَارِ لآيَاتٍ لأ

َ
يـنَ * تِ وَالأ ِ

-Xا
رضِْ رَب-نَا مَا

َ
مَاوَاتِ وَالأ رُونَ ِ# خَلقِْ الس- فَك- َ قِياَماً وَقُعُوداً وlَََ جُنوُبِهِمْ وَيَتَ خَلقَْتَ  يذَْكُرُونَ اب-

  .آل عمران - ١٩١ - ١٩٠ )نَا عَذَابَ ا>-ارِ هَذَا باَطِلاً سُبحَْانكََ فَقِ 
  ).وفي قدرته ،أفضل العبادة إدمان التفكّر في االله( :قال) عليه السلام(وعن الإمام الصادق 

إنمّـا العبـادة التفكّــر  ،لـيس العبـادة كثـرة الصــلاة والصـوم( :قـال) عليـه الســلام(وعـن الإمـام الرضـا 
  .كثرة الصلاة والصيام بدون تفكّر  ،)لسلامعليه ا(يقصد  ،)في أمر االله عزّ وجلّ 

    



٣٠ 

 ،٢الكـــافي ج) إنّ التفكّـــر يـــدعوا إلى الـــبرّ والعمـــل بـــه( :قـــال) عليـــه الســـلام(وعـــن أمـــير المـــؤمنين 
  .٥٥ص

ير وإعمــال العقــل ــتي تؤكّــد علــى التفكــ وتُشــيد lــذه  ،والنصــوص الإســلاميّة مــن القــرآن والســنّة ال
وقـد قـام المرحـوم العقّـاد بمحاولـة لتقـديم  ،تبلغ في وفْر}ـا مـادّةً لكتـاب... العبادة وتندّد بمن لا يؤدّيها

  ).التفكير فريضة إسلامية(فريضة التفكير هذه في كتابه 
أكـبر عمليـّة تركيـز عقلـي وشـعوري لاسـتذكار االله وأحكامـه في  ،الصـلاة اليوميـّة :وثـاني التشـريعين

كْـرُ ( :قال االله عـزّ وجـلّ  ،عملنا اليومي ِXََعَنِ الفَْحْشَاءِ وَالمُْنكَْرِ و Yَْلاةَ يَن لاةَ إنِ- الص- قِمِ الص-
َ
وَأ

ُ فَعْلمَُ مَا تصَْنَعُونَ  ك2َُْ وَاب-
َ
ِ أ   .العنكبوت - ٤٥ )اب-

لوجـوده وتوجيهاتـه  )اً ذكـر (فيسمّي الصلاة  ،نرى أنهّ سبحانه يعبرّ عن هذه الحقيقة بيسر وبداهة
 :هــو ،القاعــدة الأســاس لمنهجــه الكامــل :في الأمــور، ويفُهمنــا عــزّ وجــلّ أن تــذكّر وجــوده الــذي هــو

إذا حافظنــا  - وإنّ هــذا التــذكّر ،طاقــةُ الــدفع لاســتقامة المســيرة والضــمان مــن الإســفاف والانحــراف
بر فاعليّــة في الســلوك نحــو الأهــداف الإســلامية - علــى حيوّيتــه ؤثرّات الانحــراف علــى  أكــ مــن كــلّ مــ

  .شخصيّة المسلم
موقـع الصـلاة  ،)صـلّى االله عليـه وآلـه(وبيُسر وبداهةٍ يوضّح لنا الرسول الذي أوتي جوامع الكَلـِم 

  :في مَثل بليغٍ يقول فيه ،في الحفاظ على نضَارة شخصيّة المسلم من المؤثرّات اليوميّة المختلفة
فـلا يبقـى مـن  ،يغتسـل منهـا كـلّ يـوم خمـس مـراّت ،اره حمـةأيسّر أحدكم أن تكون على باب د(

 ٣الوسـائل ج ،)فإّ\ـا الصـلوات الخَمـس) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلم( :قـال ،نعـم :قالوا ؟دَرنَهِ شيء
  .٢٠ص

إّ\ـا لا تلبـث نصـف ... كذلك هو حال النفس البشريةّ مع المؤثرّات السلبيّة الداخليّة والخارجيـّة
ومفــاهيم دينــه  ،حــتى لتكــاد تحجــب عنهــا إحساســها بــاالله تعــالى ،نقاءهــا الأدران\ــار حــتى تشــوب 

ليعـود إليهــا نقاؤهـا مـن جديـد ويعــود  ،الصـلاة: فتحتـاج إلى اغتسـال بـالنبع المعــدني الحـارّ  ،وأحكامـه
  تذكّرها وهداها غضّاً 
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  .مستقيمةً في السلوك والأهداف ،فتقطع شوطاً آخر ،نضِراً 
مـع  - في جواب السؤال عن فائدة الصلاة ،)عليهما السلام(والإمام الرضا عن الإمام الصادق 

ير الســائل  ،أنّ فيهــا مشــغلةً للنــاس عــن حــوائجهم إنّ علّــة ( :-ومتعبــة لهــم في أبــدا\م علــى حــدّ تعبــ
لــئلا ينســى العبــد  ،والمداومــة علــى ذكــر االله عــزّ وجــلّ بالليــل والنهــار... أّ\ــا إقــرار بالربوبيّــة ؛الصــلاة

 ،ويكون في ذكـره لربـّه وقيامـه بـين يديـه زاجـراً لـه عـن المعاصـي ،فيَبطر ويطغى ،يّده ومدبرّه وخالقهس
  ).من مجموع نصينّ ( ٤ص ،٣ج ،الوسائل ،)ومانعاً له عن أنواع الفساد

* * *  
 ،وتدفعـــه إلى العمـــل وتوجّـــه ســـلوكه ،إنّ الحاجـــة إلى فكـــرة مركزيــّـة تمـــلأ ذهـــن الإنســـان ومشـــاعره

بـل نسـتطيع القـول أنـّه لا يوجـد إنسـان إلاّ ويحمـل فكـرة  ،حاجة إنسانيّة يشـعر بضـرور}ا كـلّ النـاس
  .أياًّ كانت هذه الفكرة ،مركزيةّ تدفعه إلى العمل وتوجّه سلوكه

ودعـا إلى اعتمـاد فكـرة توحيـد  ،والإسلام لم يضف هذه الحاجة على حياة الإنسان ولكنّه لبّاهـا
بينمـــا اعتمـــدت المبـــادئ الأُخـــرى أفكـــاراً أخـــرى ... ة تـــدفع إلى العمـــل وتوجهـــهاالله عـــزّ وجـــلّ قاعـــد

  .أو تركت الإنسان يتّخذ من ذاته وهواه فكرة مركزيةّ ودافعاً وهدفاً  ،جعلتها القاعدة والمحور
تريــدها أن  - الاعتقــاد بالــديالكتيك والصــراع الطبقــي - حينمــا تقــدّم فكر}ــا المركزيــّة ،فالشــيوعيّة

  ..الئة لذهن الإنسان والدافعة له إلى الصراع والسلوكتكون الم
تريـدها أن تكـون الدافعـة  - العنصـر اليهـودي المختـار - حينما تقـدّم فكر}ـا المركزيـّة ،والصهيونية

  .والموجهة لسلوك اليهود ومكائدهم
روثـــــة وتكفــــيره عــــن خطيئـــــة البشــــر المو  ،فكر}ــــا المركزيــّـــة تجســــد االله تعــــالى بالمســـــيح ،والمســــيحيّة

  ..إلخ... بالصلب
  ...قاعد}ا المركزيةّ لا مسؤولية الإنسان عن أن يحقّق وجوده بما يهوى ،والوجوديةّ

  فكر}ا المركزيةّ حريةّ الإنسان في سلوكه ،والديمقراطيّة الرأسماليّة
    



٣٢ 

وليســت للمجتمعــات  ،أي الحريــّة للمجتمعــات الاســتعماريةّ... الفــردي والاقتصــادي والسياســي
ست

ُ
  ...عمرة طبعاً الم

فـــإنّ العـــيش بطريقـــة أيّ مبـــدأ لا تـــتمّ للإنســـان إلاّ بـــأن يستحضـــر في عقلـــه ونفســـه ... وهكـــذا
  ...لذلك المبدأ ويجعلها هي الدافع له لأهدافه والموجّه لأعماله) القاعدة المركزيةّ(

ــين المبــادئ في نوعيّــة أفكارهــا المركزيــّة الــتي تعمــل لتركيزهــا في أذهــان  تنَــتج  ،النــاسومــن الفــارق ب
ـــدأ وســـعتها  ،تبعـــاً لصـــحّة تلـــك الفكـــرة وخطأهـــا... الفـــوارق في تجســـيد طريـــق العـــيش المطلوبـــة للمب

وتبعـــاً لانســـجامها مـــع تكـــوين  ،وصـــحّة انبثـــاق المفـــاهيم والتفاصـــيل لحيـــاة الإنســـان عنهـــا ،وضـــيقها
  .وصلاحيتها لدفع الإنسان نحو الهدف وتقويم سلوكه بمفاهيمها ،الإنسان وفطرته

ـــتي ترُيـــد المبـــادئ ـــيم الأفكـــار المركزيــّـة الأُخـــرى ال  - غـــير الإســـلام - ولا يـــدخل في موضـــوعنا تقي
  ...وتفصيل الفوارق الكثيرة بينهما ،جعلها المحور لحياة الإنسان

 ،التي هي القاعدة المركزيةّ في الإسـلام ،ولكن غرضنا أن نوضّح أهميّة فكرة وحدانيّة االله عزّ وجلّ 
ودفعـــه بطاقتهـــا الهائلـــة إلى  ،ة في تركيـــز هـــذه القاعـــدة ومـــلء كيـــان الإنســـان lـــاومـــدى دور الصـــلا

  .الهدف وتوجيه سلوكه بموجبها
* * *  

ولــيس لديــه مــا يعــينّ لــه اتجّاهــه إلاّ مواقــع  ،كمثــل راكــب في ســفينة  ،إنّ مَثــل الإنســان والصــلاة
إلى حــدّ أنـّــه ربمــا ينســى اتجّاهـــه  ،وهــو مصــاب بـــداء نســيان شــديد بســـبب طبيعتــه وظروفــه ،النجــوم

  !الذي حدّده قبل خمسين ميلاً ؟
يطـلّ مـن نافذتـه ويتأمّـل الأفُـق  ،أفَترى يستقيم أمر هذا الرجـل إلاّ أن يقـف مـرةّ كـلّ أربعـين مـيلاً 

  .كذلك الإنسان والصلاة حرفاً بحرف  ؟فيعينّ اتجّاهه من جديد
ولـيس لديـه مـا  ،احتمـال ضـياعه في بحـر المـاءإنّ احتمال ضـياع الإنسـان في بحـر الحيـاة أضـعاف 

  ،يعينّ له اتجّاهه إلاّ هَدْي خالقه عزّ وجلّ 
    



٣٣ 

... وداء نســـيانه لربـّــه وأهدافـــه يصـــل بـــه إلى حـــدّ أن ينســـى اتجّاهـــه الـــذي حـــدّده في صـــباح يومـــه
 ،منـهيتأمّـل فيهـا الوجـود ويعـرف موقعـه  ،أفَترى يستقيم أمـر هـذا الإنسـان إلاّ بوقفـات طـوال الطريـق

  ؟ويستمرّ في مسيرته على هدى ،ويتكلّم مع مَلِيكه عزّ وجلّ ليؤكّد اتجّاهه من جديد
لكنّهــــا خصّيصــــة إنســــانيّة  ،إنّ داء النســــيان للقاعــــدة والهــــدف هــــو خصّيصــــة طبيعيــــة للإنســــان

ظ مربيـّاً نفسـه علـى الاحتفـا ،آخذاً بيد نفسه إلى تكامله ،وسرّ قدرته على الجهد والمعاناة ،الإنسان
ـــتي آمـــن lـــا واتخّـــذها محـــوراً لوجـــوده ـــدٍ للميثـــاق مـــع االله ،بالقاعـــدة المركزيـّــة ال ـــروٍ وتجدي ... بوقفـــاتِ ت

 ،جـاءت بصـيغتها الإسـلامية الخالـدة آيـةً في العطـاء والإبـداع ،وزاد المسـير ،وقفاتٍ هي سندٌ للقلـب
  ..شكلاً ومضموناً 

* * *  
فـــلا بـــدّ أن يتضـــمّن عمـــلاً تركيزيـّــاً  ،ئن الناســـيمـــا دام طريقـــة عـــيش لهـــذا الكـــا ،أيّ مبـــدأ ،المبـــدأ

  .يمكّن الإنسان من مواكبته في حركته الدائبة ،دائباً 
وبــين حاجتــه إلى عمليّــة تربويــّة مــن  ،والفــرق كبــير بــين حاجــة المبــدأ إلى الإعــلام ووســائله المتنوّعــة

حاجـة مـن  ،فالإعلام حاجة من أجل إيصال القاعدة والمفاهيم والقوانين إلى الأذهـان... هذا النوع
  .وهي ضرورة كبيرة دون شكّ  ،أجل الإقناع النظري

بــدّ والتركيـز هــذا لا  ،التركيــز التربـوي في تعامــل الإنسـان بالمبــدأ :ولكـنّ الضــرورة الأكـبر منهــا هـي
ويُشـــرب  ،أن يتبنّـــاه في معانـــاة ذاتيّـــة يوميّـــة يؤكّـــد فيهـــا اعتقـــاده بالمبـــدأ ،أن يقـــوم بـــه الإنســـان نفســـه

  .وذلك ما لا تنهض به وسائل الإعلام مجتمعة... عروقه بمفاهيمه
وتفـــرض أدائهـــا علـــى الشـــعوب  ،قـــد يمكـــن للمبـــادئ غـــير الإســـلامية أن تضـــع لنفســـها صـــلوات

ولكن أنىّ لها بالقاعدة الفكريةّ المركزيةّ الصالحة الـتي تسـتطيع أن تحقّـق lـا  ،اوالخضاعة له ،المؤمنة lا
  .كما استطاع الإسلام ويستطيع أن يحقّق بصلاته  ،النجاح في صلوا}ا

  ومهما ابتكرت للحفاظ ،إنهّ مهما امتلكت هذه المبادئ من وسائل الإعلام
    



٣٤ 

 فســتبقى مخُفقــة في تحقيــق إيمــان حيــوي... علــى أُسســها في أنفُــس النــاس مــن طــُرق تركيــز تربــوي
 ،ما دامت فاقدة للقاعدة المركزيةّ الفريدة التي يقوم عليهـا الإسـلام ،وتعامل حقيقي صادر عنها ،lا

  ...ولطريقة التركيز الفريدة التي وضعها الإسلام
هِ هُوَ ( ن- مَا يدَْعُونَ مِنْ دُونِ

َ
َ هُوَ اْ@قَُّ وَأ ن- اب-

َ
  .)ا5َْاطِلُ  ذَلكَِ بأِ

    



٣٥ 

  الصّلاة والإنسان والغيب
ـــــــة  ــّـــــة والاجتماعيّ العقيـــــــدة والنظـــــــام (يتنـــــــاول الإســـــــلام في نصوصـــــــه وتشـــــــريعاته المســـــــألة الفكري

يتناولهـا مـن مسـتوى اجتمـاعي فيخاطـب ... من مستويات متعدّدة ومن زوايا متعدّدة ،)الاجتماعي
... لأنّ الفـــرد أســـاس اKتمـــع ؛مســـتوى فـــرديويتناولهـــا مــن ... اKتمــع المتكّـــون مـــن أفـــراد وعلاقـــات

  ...وعلى هذا المستوى يتناول المسألة من عدّة أبعاد
فالإنسـان كـالجوهرة  ،وأبعاد الظروف المحيطة به كذلك ،ذلك أنّ أبعاد شخصيّة الإنسان متعدّدة

يرة الأضــلاع والزوايــا ــ ــيرة الأضــلاع والزوايــا ،الكث الضــوء علــى ولا بــدّ أن يلُقــى  ،تحــيط lــا ظــروف كث
  .لكي تستوفى الصورة ويستكمل الغرض ،الزوايا المختلفة

وهمـا بعُـدان  ،وقد رأينا في الفقرة المتقدّمة كيف يتناول الإسلام المسألة من زاوية التـذكّر والنسـيان
ــف يتنــاول الإســلام المســألة مــن البُعــد الزمــاني ... في عقــل الإنســان وإرادتــه وفي هــذه الفقــرة نــرى كي

  .ودور الصلاة في هذه العلاقة... أي من زاوية علاقة الإنسان بالغيب ،المحيط بالإنسانوالمكاني 
  :معنى الغيب والشهادة

  :الموجودات في نظر الإسلام ثلاثة أقسام
  .عالم الشهادة - كائن طبيعي مشهود

  .عالم الغيب - كائن طبيعي غير مشهود
  .عزّ وجلّ  - كائن غير طبيعي وغير مشهود

ومـا نـراه  ،كـالأرض  ،)جهـاز إدراكنـا(هو ما تصل إليه أجهـزة حواسّـنا  :الطبيعي المشهودفالقسم 
  ونسبة هذا العالم إلى العوالم... من فضاء وكواكب ونجوم

    



٣٦ 

كمــــــا ورد التمثيــــــل بــــــذلك في حــــــديث (كنســــــبة البيضــــــة إلى الأرض   ،الطبيعيــــــة غــــــير المشــــــهودة
  )...شريف

وعـوالم المخلوقـات  ،والجـنّ  ،والملائكـة ،والنـار ،الجنـّة :يشمل عوالم :والقسم الطبيعي غير المشهود
وأكثـر هـذه العـوالم شـبهاً بنـا علـى مـا يبـدو عـوالم  ،التي ورد في الحـديث أّ\ـا كثـيرة ومتنوّعـة ،الأخرى

واثنتــين  ،أنّ خمَســاً مــن الأرضــين الســبع معمــورة :حيــث ورد في النصــوص الشــريفة ،الأرضــين الأربــع
  خَرَابان
مـن الخلَْـق  ،الذي يشترك معنا في جملةٍ من الصفات العامّة ،لنا من الجميع عالم الجنّ والأقرب . 

  ...ولذلك يخاطبنا االله تعالى معاً في عدد من الآيات ،والتكليف وأصول الرسالة الإلهيّة
 ،-عــــالم البيضــــة  - وهــــذا القســــم الشاســــع مــــن عــــوالم الطبيعــــة الغائبــــة يكتنــــف عالمنــــا المشــــهود

  .ه بنوع من التلابُسويتَلابس في
ــا القســم الثالــث ير الطبيعــي :وأمّ وجــد للعــالم الطبيعــي  ،فهــو الموجــود بذاتــه ســبحانه ،الكــائن غــ

ُ
والم

ويــتلابس فيهــا بنــوع مــن  ،المنظــور وغــير المنظــور، وهــو عــزّ وجــلّ وجــود متفــرّد يكتنــف العــالمينِْ أجمــع
  .التلابُس

وإنّ التعبـير القـرآني ... الإسـلام عـن الكـون ككـلهذي هي الخطوط العامّة للصورة التي يقـدّمها 
وذلــك لأنّ كلمــة الطبيعــة  ؛بالشــهادة والغيــب أصــحّ مــن تعبــير الفلاســفة بالطبيعــة ومــا وراء الطبيعــة

كمــا أنّ مــا   ،بينمـا يقَصــد منـه الفلاســفة خصـوص الطبيعــة المشـهودة ،تشـمل المشــهود وغـير المشــهود
علـى أنّ مـا وراء الطبيعـة هـذا قـد يكـون طبيعـة  ،لطبيعـي كليـّاً وراء الطبيعة يقصدون بـه الموجـود غـير ا

  ).االله تعالى(وقد يكون غير الطبيعة كليّاً  ،غير مشهودة
أّ\ــم يفترضــون مســبقاً في اصــطلاح  ،ومــن النتــائج الملحوظــة لهــذا اللــبس لــدى الفلاســفة المحْــدَثين

  ...مع أنهّ لا محتّم لذلك ،أنهّ كائن غير طبيعي) ما وراء الطبيعة(
ومـا لا  ،فإنّ ما نشهده مـن الوجـود هـو الأقـلّ  ،إنّ الغيب هو القسم الأكثر والأكبر من الوجود

ك8ََْ ا>-اسِ لاَ ( :...نشـهده هـو الأكثـر
َ
ك2َُْ مِنْ خَلقِْ ا>-اسِ وَلكَِن- أ

َ
رضِْ أ

َ
مَاوَاتِ وَالأ 9َلَقُْ الس-

  .)فَعْلمَُونَ 
    



٣٧ 

رضَْ ( :الخالق سبحانه وتعالى فلا يقُاس به شـيء - جودالو  - أمّا
َ
مَاوَاتِ وَالأ هُ الس- وسَِعَ كُرسِْيُّ

  .)وَلا يؤَُودُهُ حِفْظُهُمَا
  :الترابط بين الشهادة والغيب

ير المشــهودة   ،إنّ التقنــين والــترابط كمــا هــو حقيقــة ســائدة في عالمنــا المشــهود وفي عــوالم الطبيعــة غــ
رضَْ ( :ة بين عوالم الشـهادة والغيـب أيضـاً هو حقيقة سائد ،كذلك

َ
ـمَاوَاتِ وَالأ وَمَـا خَلقَْنَـا الس-

  .الحجر - ٨٥ )وَمَا بيَنَْهُمَا إلاِ- باِْ@قَِّ 
وتتفاعــل في ظــلّ قــوانين  ،تــترابط كافـّـة أجزائــه ببعضــها ،فالطبيعــة المشــهودة والغائبــة مركّــب كلـّـي

ومــــا مَثــــل المشـــهود والغائــــب مــــن الطبيعــــة إلاّ كمثـــل الجســــد المنظــــور والــــنفس غــــير  ،موحّـــدة شــــاملة
ترابط موحّــد ،المنظــورة كــذلك   ،تتبــادل أجــزاؤه التفاعــل في ظــلّ قــوانين موحّــدة ،فكمــا إّ\مــا كيــان مــ

  .يؤلّف المنظور وغير المنظور من الطبيعة كلاb موحّداً تتبادل أجزاؤه التفاعل
كمــا إنّ عــدم اكتشــاف قــانون الجاذبيــّة   ،بعــاد هــذا التفاعــل لا ينفــي واقعــهومجــرّد عــدم اكتشــاف أ

  .وقانون ترابط الجسد والنفس لم يكن يلُغي واقعهما ونتائجهما
وأوضـح لنـا جوانـب كثـيرة مـن هـذه  ،لقد قرّر الإسلام هذا التلابُس القـائم بـين الشـهادة والغيـب

حيـث يتقـرّر  ،سلوك أحدنا بتكوين نفسـه للنشـأة الثانيـة علاقة :العلاقة أهمّها وأكثرها أثراً في حياتنا
  .بموجب هذه العلاقة ظرف العيش الذي نؤهّل له أنفسنا في عالم الجنّة أو عالم النار

  .ثمّ علاقة الملائكة بحياة الإنسان وهي علاقة واسعة
  .ووقوع الإنسان بسوء سلوكه تحت تأثير الأشرار من الجنّ 

  .لسنا هنا بصددها ،نظورة بكلّها غير المنظوروعلاقات أخرى للطبيعة الم
 ،أمّا عن علاقة الشهادة بالموجود غير الطبيعي عزّ وجلّ فقد أوضـح الإسـلام ذلـك أشـدّ إيضـاح

وأنّ حقيقــة وجــود الطبيعــة إنمّــا  ،مؤكّــداً أنّ الــتلابُس والتقنــين أمــر قــائم بــين الطبيعــة وخالقهــا ســبحانه
بــ
ُ
ــت قدرتــههــو وجــود تعلّقــي متفــرعّ عــن الم وأنــّه يتمــوّن في حركتــه التطوريــّة التكامليّــة  ،دع الحكــيم جلّ

نشئ والمحيي الكامل الذات سبحانه
ُ
  ...من الم

    



٣٨ 

برى مــن حركــة الطبيعــة المشــهودة والغائبــة حيــث  ،ومــا القيامــة في المفهــوم الإســلامي إلاّ مرحلــة كــ
  ...تتحقّق الوحدة بين عوالمها ويتمّ انفتاحها على الخالق سبحانه

ت القيامــة ــ  ،مــن ناحيــة مرحلــة النضــج والاكتمــال لجميــع الطبيعــة بمــا فيهــا الإنســان ،ولــذلك كان
  ...ومن ناحية ثانية لقاء كافةّ الموجودات بالخالق سبحانه بما يناسب ذا}ا ونضجها من لقاء

  :علاقتنا بالغيب
هـي  ،)التـذكّر والنسـيان(فهوم رأينا في الفقرة المتقدّمة أنّ المسألة الفكريةّ والاجتماعية من زاوية م

 ،ومــــدى الجهــــد الــــذي بذلــــه في استحضــــار القاعــــدة المركزيــّــة ،أن يكــــون الإنســــان متــــذكّراً أو ناســــياً 
أن يرضــى  :هــي ،ونــرى المسـألة مــن زاويــة مفهـومي الشــهادة والغيـب ،والاحتفـاظ بحيويتهــا وتوجيههـا

ـــق  ومـــدى الجهـــد الـــذي ،الإنســـان لنفســـه أوســـع يشـــمل الشـــهادة والغيـــب يبذلـــه للتعامـــل lـــذا الأفُ
  .الرحب

وما دخالة ذلك بحيـاة  ،والزمن الآخر ،ما لنا وللعلاقة بالغيب وبالعالمينِْ الأُخرى :قد يقول قائل
  ؟...الإنسان ومشاكلها

يؤكّــد أهميــّـة  ،ولكــن مثــل هـــذا الكــلام الناشـــيء مــن الميـــل إلى الحيــاة بالمحدوديـّــة الزمانيـّـة والمكانيــّـة
بـل لآثارهـا  ،ليس بسبب أّ\ـا واقـع علمـي موضـوعي فحسـب ،وعي الإنسان لمسألة علاقته بالغيب

  .الكبيرة على حياته
شــرك عابـد الــوثن

ُ
مــن  بدخولــه في الإســلام ،مـا هــو التطــوّر الأساســي الـذي طــرأ علــى الإنســان الم

ه هـذا الإنسـان الــذي يمتـدّ مـن جبهتــه إلى نجــد أنّ الأفـق الزمـاني والمكــاني الـذي كـان فيــ ؟هـذه الزاويـة
  .ولا يتعدّى ذلك ،إلى محيط حياته الشخصيّة والقبليّة ،الصنم

 ،عـالم الغيـب والشــهادة ،وبمجـرّد دخولـه في الإسـلام اتســع هـذا الأفـق إلى الاعتقـاد بــربّ العـالمين
كـاني الـذي انتقـل إليـه إنّ البعـد الزمـاني والم... وبمسـؤولية حمـل الرسـالة إلى شـعوب الأرض ،وبالآخرة

  هذا الإنسان هو
    



٣٩ 

  ...سرّ التحوّلات الكبيرة في دوافعه وأهدافه
  :وللمزيد من التوضيح نطرح التساؤلات التالية

سرف والمقتصد*
ُ
  ؟من غير بخُل ،ما الفرق بين الم

يعـــيش ببعـــد أوســـع يشـــمل الشـــهور والســـنين  :والثـــاني ،يعـــيش ضـــمن بعُـــد زمـــاني محـــدود :الأوّل
  .الآتية
وبــين ثــائرٍ  ،مــا الفــرق بــين مــن يســكت علــى الظلــم ويعــيش لنفســه وعائلتــه وحاجــا}م الآنيــة* 

  ؟يضحّي بحياته ضدّ الظلم
 ،يعـيش في أفـق مكـاني أوسـع :والثـاني ،يعيش ضمن بعد مكـاني وزمـاني محـدود :الشخص الأوّل

  .لذي يعمل لتحقيقهوفي أفق زماني أوسع يمتدّ إلى المستقبل ا ،يشمل المظلومين الذين يعمل لهم
  ؟وبين من يعمل Kتمعه وأمّته ،ما الفرق بين من يعمل لذاته* 

بينمـا بعُـد الـذات عنـد الثـاني تشـمل  ،أنّ ذات الأوّل محدودة بشخصه وقد تضرّ بـآخرين :الفرق
  .اKتمع والأمّة

  ؟...ومن يعمل للآخرة ،ما الفرق بين من يعمل للدنيا* 
وقـد يمتـدّ هـذا البُعـد لمـا  ،والمكاني لـدى الأوّل محـدود بعمـره ومجـال حياتـهأنّ البُعد الزماني  :الفرق

بينمـا البُعـد ... ولكنـّه لا يتعـدّى الأرض والحيـاة عليهـا ،بعد حياته من مجدٍ أو ذكر حسن وما شابه
  ...الزماني والمكاني لدى الآخر يمتدّ ليشمل الآخرة والحياة في الجنّة

ؤمن بــه الإنســان ويتحــرّك في أفقــهإنّ مســألة البُعــد الزمــاني  ــ ومــا يحُــدث لــه مــن  ،والمكــاني الــذي ي
واKموعـة البشـريةّ علـى  ،مسألة ذات تأثير أساسي علـى حيـاة الإنسـان... دوافع ومجالات وأهداف

 ،وعلـى نـوع الـدوافع والأهـداف لكـلّ شـخص ،تـأثير علـى نـوع الحضـارة الـتي يقيمهـا النـاس ،الأرض
في التــذكير كفاحــاً مــن أجــل اليقظــة والــوعي ضــدّ الغفلــة  ،)علــيهم الســلام( وإذا كــان كفــاح الأنبيــاء

  فهو من هذه الزاوية كفاح ضدّ الميل الغريزي الطيني الذي يقُوقع... والنسيان
    



٤٠ 

  .ونقلها إلى بعُد أرحب في الزمان والمكان ،الذات في بعُد زماني ومكاني محدود
واســتثار في  ،بالغيـب أساسـاً مـن أصـول التـدينّ بـهمـن أجـل هـذا اعتـبر الإسـلام اعتقـاد الإنســان 

قرآنه وسنّته كلّ ما أودعه االله تعالى في النفس البشريةّ مـن غرائـز النـزوع والأشـواق في الكـائن المحـدود 
حـتى إننّـا نجـد الحـديث القــرآني ... والخلـود في نعــيم الحيـاة الآخـرة ،ونحـو لقائـه ،نحـو المطلـق عـزّ وجـلّ 

ويقـــدّم هـــذه الحقيقـــة مـــن زواياهـــا المختلفـــة  ،داً وفـــيراً مـــن الآيـــات الكريمـــةعـــن الغيـــب يســـتوعب عـــد
  .وبالأساليب المختلفة

 ،والثـواب ،والآخـرة ،بـل أدخـل مفـاهيم الارتبـاط بـاالله تعـالى ،ولم يكتف الإسلام بذلك فحسب
أحكــام النظــام حــتى لنــرى البُعــد الزمــاني والمكــاني في  ،في تشــريعاته Kــالات الحيــاة المتنوّعــة والعقــاب

أو بمكانِ وزمانِ كلّ الحياة علـى  ،الاجتماعي الإسلامي يأبى المحدوديةّ بمكانِ وزمانِ جيلٍ من الناس
  .بل يتّحد في مساحة واحدة مع بعُد الغيب والحياة الآخرة ،الأرض

  :دور الصلاة في التعامل مع الغيب
أسلوب فريد لنقل الإنسـان مـن  ،وا}ا البليغةالصلاة هذا العمل اليومي المركّز بأفعالها البدنيّة وتلا
  .وتحسيسه باالله تعالى وغيبه ،ذاته ومحيطه الصغير وزمانه القريب إلى الأفق الأرحب

ينتقــل إلى بعُــد مكــاني وزمــاني جديــدين ويتعامــل  ،إنّ المصــلّي بمجــرّد دخولــه في الصــلاة بــالإحرام
  .ويحسّ lذه الحقيقة ويتأثرّ lاولا نجد مصليّاً يفقه شيئاً من صلاته إلاّ  ،معهما

ـــيرة  ،إنّ أهميّـــة الصـــلاة في تحســـيس الإنســـان بمســـؤوليّته في الأرض وتصـــحيح مســـيرته وأعمالـــه كب
وإعــادة المفــاهيم الإســلامية والمقــاييس  ،ولكنّهــا تــأتي مــن تحسيســه بــاالله تعــالى وبــالآخرة ،دون شــكّ 

  .الإسلامية الرحبة إلى وعيه وشعوره
 ،وعــن التطلّــع والاشــتياق إلى الآخــرة ،والتوجّــه إليــه ،م عــن الارتبــاط بــاالله تعــالىإنّ مفــاهيم المســل

  ومفاهيمه في السموّ عمّا ينزل إليه الناس من متاع الدنيا
    



٤١ 

وغيرها من المفاهيم الراقية المـؤثرّة في رقـيّ سـلوكه ... ورَفرفات روحه نحو الملأ الأعلى ،وسفاسفها
  .د بحيويةّ خاصّة من فريضة الصلاة اليوميّةهذه المفاهيم تتزوّ ... وتعامله

مــن عمليــة الصــلاة الواعيــة  - يحسّــه النــاس ويتعــاملون معــه - وهــل أبلــغ في جعــل الغيــب مجسّــداً 
فتبُــنى لأجلهــا  ،الــتي يجعلهــا الإســلام مظهــراً يوميّــاً لحيــاة المســلم واKتمــع الإســلامي ،وأفقهــا الشاســع

ــُـترك لأدائهـــا الأعمـــال ،المســـاجد ـــؤدّى ... ويتُطهّـــر لأجلهـــا بالمـــاء ،وتقسّـــم بموجبهـــا الأوقـــات ،وت وت
  ...باستمرار في وسط النهار وأطرافه

مـــن أجـــل أن تتحـــرّر مـــن  ،الإصـــرار الـــواعي والمعالجـــة المســـتمرةّ للـــنفس البشـــريةّ :إنّ الصـــلاة هـــي
ا}ــا الفعليّــة لتكــون علــى مســتوى حاج ،وتوسّــع أفقهــا الزمــاني والمكــاني ،الاســتغراق في المتــاع القريــب

حيــاة وسِــعةٌ في أبعــاد ذاتــه  ،إّ\ــا اســتمداد المحــدود مــن المطلــق ،والمســتقبليّة علــى الأرض وفي الآخــرة
  ...وزمانه ومكانه

ــتي يــدعو الإســلام لبنائهــا علــى الأرض ممتــدّة  ،وهــي بالتّــالي ظــاهرة مــن معــالم الحضــارة المتميّــزة ال
  .ومستقبل الناس في الحياة الآخرة ،ل على الأرضوإلى مستقبل الأجيا ،بأفقها إلى جميع الناس

الميسّـرة لكـلّ ... هذه الدقائق العميقة الثريةّ... وأيّ شيء يفي بالتحسيس على الغيب كالصلاة
  .الناس

    



٤٢ 

  الفصل الثاني

  الصّلاة في القرآن الكريم
  تقسيم النصوص القرآنية في الصّلاة* 
  فرض الصّلاة ووجوبها* 
  وعددهاتوقيت الصّلاة * 
  إقامة الصّلاة* 
  التوجّه شطرَ المسجد الحرام* 
  قرْن الصّلاة بالإيمان والزكاة* 
  الاصطبار والمحافظة على الصّلاة* 
  الإعداد للصّلاة بالتطّهر* 
  نهي الصّلاة عن الفحشاء والمنكر* 
  معالجة الصّلاة للهلع في الشخصيّة* 
  وتضييع الصّلاة ،صلاة الكُسالى* 

    



٤٣ 

  وص القرآنية في الصّلاةتقسيم النص
حيث تجد عشـرات الآيـات  ،للصلاة في القرآن الكريم موقع بارز بين أوليّات الفرائص الإسلامية

قيميها وذمّاً لتاركيها ،أو ذكر}ا تشريعاً وتأكيداً وإيضاحاً لآثارها ،نزلت في هذه الفريضة
ُ
  .ومدحاً لم

ثمّ  ،أن نقسّــمها مــن حيــث المضــمون ،الكريمــةوالطريقــة المفيــدة لموضــوعنا في دراســة هــذه الآيــات 
  .ندرس الأقسام المتحصّلة منها

ونظـراً لوجـود مضـامين مشـتركة  ،سـنتبّع نفـس الأسـلوب) الصـلاة في السـنّة(ونظراً لأننّا في فصل 
رادفـــة... بـــين الفصـــلين

ُ
لكـــي  ،فســـنلتزم في هـــذا الفصـــل بتأييـــد المضـــامين القرآنيـــة بمضـــامين الســـنّة الم

  .صل القادم بالمضامين التي تنفرّد lا السنّة عن القرآن الكريم تقريباً يختصّ الف
  :والمتحصّل من الآيات القرآنية في الصلاة هو الأقسام أو المضامين التالية

  فرض الصّلاة ووجوبها* 
  توقيت الصّلاة وعددها* 
  إقامة الصّلاة* 
  التوجّه شطرَ المسجد الحرام* 
  والزكاةقَـرْن الصّلاة بالإيمان * 
  الاصطبار والمحافظة على الصّلاة* 
  الإعداد للصّلاة بالتطهّر* 
  نهي الصّلاة عن الفحشاء والمنكر* 
  معالجة الصّلاة للهلع في الشخصيّة* 
  وتضييع الصّلاة ،صلاة الكُسالى* 

    



٤٤ 

  فرض الصّلاة ووجوlا
 :ولـــه عـــزّ وجـــلّ كق  ،وجـــوب الصـــلاة وفرضـــها مـــن المـــدلولات الصـــريحة لعـــدد مـــن الآيـــات الكريمـــة

طِيعُوا الر-سُولَ لعََل-كُمْ ترَُْ#وُنَ (
َ
َ$ةَ وَأ لاَةَ وَآتوُا الز- قِيمُوا الص-

َ
  .النّور - ٥٦ )وَأ

يـنِ مِـنْ ( :وقولـه تعـالى ِّ̂ ِ حَق- جِهَادِهِ هُوَ اجْتبََاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَليَكُْمْ ِ# ا وجََاهِدُوا ِ# اب-
نيِكُمْ 

َ
اكُمُ المُْسْلِمvَِ مِنْ قَبـْلُ وَِ> هَـذَا Bِكَُـونَ الر-سُـولُ شَـهِيداً  حَرَجٍ مِل-ةَ أ إِبرَْاهِيمَ هُوَ سَم-

ِ هُـوَ مَـوْلاَ  َ$ةَ وَاقْتَصِمُوا بِاب- لاَةَ وَآتوُا الز- قِيمُوا الص-
َ
كُمْ عَليَكُْمْ وَتكَُونوُا شُهَدَاءَ lََ ا>-اسِ فأَ

  .الحجّ  - ٧٨ )مَ ا>-صJُِ فنَِعْمَ المَْوَْ= وَنعِْ 
لاةَ َ$نتَْ lََ المُْؤْمِنvَِ كِتَاباً مَوْقُوتاً( :وقوله تعالى   .النّساء - ١٠٣ )إِن- الص-

فـــإنّ نظـــرة في الآيـــات القرآنيـــة  ،ومـــن نافلـــة القـــول الاســـتدلال علـــى وجـــوب الصـــلاة في الشـــريعة
  .فضلاً عن تواتر السنّة وإطباق سيرة المسلمين ورأيهم كافةّ ،المتعلّقة بالموضوع تكفي لهذا الغرض

لـنفهم منـه فـرض الصـلاة  ،ينبغي أن نلُقي الضـوء علـى معـنى الفـرض والوجـوب في الإسـلام ؛نعم
  .ووجوlا

واحـــد مـــن الصـــيغ الخَمـــس الـــتي تحـــدّد lـــا الشـــريعة المقدّســـة موقفهـــا مـــن أنـــواع ســـلوك  :الوجـــوب
  :وهذه الصيغ هي ،الناس
  .العزيمة ،الفرض ،الوجوب - ١
  .الحظْر، المنع ،الحرمة - ٢

    



٤٥ 

  .الرّخصة ،الندب ،الاستحباب - ٣
  .التنزهّ ،الكراهة - ٤
  .الحِلّ  ،الإباحة - ٥

سـواءٌ في  ،فكلّ عملٍ في حياتنا لا بـدّ أنّ يكـون للإسـلام فيـه حكـمٌ مـن هـذه الأحكـام الخَمسـة
وســـواء في ذلــك الأعمـــال والأوضـــاع  ،ذلــك مـــا كـــان مــن الشـــؤون الشخصـــيّة والاجتماعيــة والدوليـــة

  ...بل وحتى الأعمال الذهنيّة من عمليّات عقليّة ونفسيّة ،الثابتة والمتجدّدة
جمع عليه لدى فقهاء الإسـلام اسـتحالة خلـوّ الواقعـة

ُ
يراً  ،مـن حكـمٍ  - الحادثـة - فإنّ من الم تعبـ

  .ن ضرورة شمول الشريعة المطلق لشؤون الحياةع
بـل هـو  ،فإنّ الإسلام ليس ديناً بالفهم الغربي للدين ؛والسبب في هذا الشمول التشريعي واضح

دون أن يحـدّد  ،لا يغفـل شـيئاً مـن نشـاط الإنسـان ،منبثـق عـن عقيـدة مُتكاملـة ،نظام حياة متكامل
الموجـود منهـا  ،لإسلام يشمل كـلّ النشـاطات البشـريةّلذلك نرى ا... موقفه الإعتقادي والعملي منه

  :فينوّعها بالنحو التالي ،والممكن
وهـو أجمـل وأصـحّ  - بالشـكل الـذي يريـده الإسـلام ،أعمال ضـروريةّ لإقامـة الحيـاة :القسم الأوّل

تحقيـــق هـــذه الأعمـــال  - وجـــوب - ويُصـــدر الإســـلام أمـــره بضـــرورة - أشـــكال الحيـــاة علـــى الأرض
l ويعَتبر من تركها فرداً أو مجتمعاً، منحرفاً وعاصياً  ،اوالقيام.  

  :وتنقسم هذه الضرورات أو الواجبات أو الفرائض إلى
  .واجبات إعتقاديةّ *

  .واجبات فرديةّ وواجبات اجتماعيّة :والأخيرة إلى ،وواجبات عمليّة* 
 ،التفكـــير بمقـــدار يوصـــل الإنســـان إلى الحـــقّ  ،الاعتقـــاد بـــاالله ورسُـــله والحيـــاة الآخـــرة :ومـــن أمثلتهـــا

  .إلخ... مقاومة الظلم ،الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،مساواة الحاكم لفقراء شعبه في معيشته
 التحــريم - ويُصـدر الإســلام أمـره فيهــا بـالمنع البــاتّ  ،أعمـال مضــرّة بـالفرد واKتمــع :القسـم الثــاني

  .مُنحرفاً وعاصياً  ،مجتمعاً ويعَتبر من فعلها فرداً أو  -
    



٤٦ 

 محرّمـات :كمـا تنقسـم إلى  ،فرديـّة واجتماعيـة ،محرّمات اعتقاديه وعمليـّة :وهي كذلك تنقسم إلى
  ...-صغائر - مشدّدة ومحرّمات - كبائر -

 ،الســـرقة ،الربـــا ،الزنـــا ،الركـــون إلى الظـــالمين ،الخمـــر ،الكـــذب ،القتـــل :ومـــن أمثلـــة هـــذه المحرّمـــات
  .إلخ... الغشّ  ،التصوّرات الجنسيّة المحرّمة ،م بغير ما أنزل اهللالحُك ،السفور

ولكنـّه لا  ،لأّ\ـا تحقّـق مسـتوى أرفـع لحيـاة الفـرد واKتمـع ؛أعمال يحبـّذها الإسـلام :القسم الثالث
واعتـبر  ،ولـذلك لم يعَتـبر تركهـا معصـية وانحرافـاً  ؛لأنّ الحدّ المرْضي مـن الحيـاة يتحقّـق بـدو\ا ؛يفرضها

  .القيام lا عملاً صالحاً طيّباً يستحقّ المكافأة في الآخرة
.... ومســتحبات ،مســتحبّات مؤكّــدة :إلى - المســتحبّات - وتنقســم هــذه الأعمــال الــتي تســمّى

والصـــيام زائـــداً علـــى  ،الصـــلاة ،الإعطـــاء مـــن الثـــروة زائـــداً علـــى الواجبـــات المفروضـــة :ومـــن أمثلتهـــا
وكـلّ مـا  ،هـذا إذا تـوفّر الحـدّ الواجـب مـن المبلّغـين ،ة الإسـلام وتعليمـه للأمُّـةالتطوعّ لدراسـ ،الفريضة

  .ويقُصد به وجه االله عزّ وجلّ  ،فردياًّ واجتماعيّاً  ،سوى الواجبات مماّ يكون نافعاً 
لأّ\ا من بعض وجوهها تشـبه المحرّمـات بنسـبة مـن  ؛أعمال لا يرغّب فيها الإسلام :القسم الرابع

ــ ،الشــبه ولــذلك لا يعَتــبر فعْلهــا  ؛لعــدم منافا}ــا للحــدّ المرْضــي مــن الحيــاة ؛ه لا يمنــع مــن ارتكاlــاولكنّ
  .وإن كان يعَتبر تركها عملاً صالحاً يستحقّ الجزاء في الآخرة ،معصيةً 

  ،الأكــل في الطريــق :ومــن أمثلتهــا.... ومكروهــات ،مكروهــات مؤكّــدة :وهــي تنقســم أيضــاً إلى
الصـلاة في  - وإن كـان كاذبـاً فهـو حـرام - إذا كـان صـادقاً  ،ين في المعاملـةحِلْف اليم ،كثرة الكلام

  ...الدخول في سَوْم البضاعة مع وجود من يُساوم عليها ،الأماكن غير اللائقة
ـرادة :القسم الخامس

ُ
ولا هـي  ،الأعمـال الباقيـة الـتي لـيس فعلهـا أو تركهـا ضـرورياً لإقامـة الحيـاة الم

ــبر الإســلام فعلهــا أو  ؛أو في تخفــيض الحــدّ المرْضــي ،الأرفــع دخيلــة في تحقيــق المســتوى ولــذلك لا يعَت
باحـــات  - ومـــن أمثلـــة هـــذه الأعمـــال الـــتي تســـمّى ،تركهــا معصـــية أو انحرافـــاً 

ُ
 ،الجلـــوس ،القيـــام :-الم

  ،اKيء ،الرواح
    



٤٧ 

كـلّ ذلـك إذا لم يكـن ... فـتح شـخصٍ لمحـلّ تجـاري أو مخبـز ،أكل هذا النوع من الطعام أو ذاك
  .دخيلاً فيما ذكر أعلاه

  :هذه الأصول التالية ،وممّا يتّصل بتنويع الإسلام للنشاطات البشريةّ
  أوّلاً *

إفــراد  :هــي - حــتى ليســمّى ديــن التوحيــد - إنّ وحدانيــّة االله عــزّ وجــلّ الــتي يؤكّــد عليهــا الإســلام
وإفـراده في  ،واسـتمراراً  وإفراده في الخلْـق ابتـداءً  ، نفي التركيب والماديةّ عنه عزّ وجلّ بمعنى :االله في ذاته

فكـذلك مـن جعـل  ،فكما إنّ من أجاز عليه سـبحانه الحلـول والتغـيرّ فقـد أشـرك بـه... حقّ التشريع
  .حقّ التشريع لنفسه أو لشخصٍ أو جهةٍ فقد أشركهم مع االله تعالى

أنّ تنويـع النشـاطات البشـريةّ وإصـدار الأحكـام المناسـبة  ، حـقّ التشـريعومنشأ ضـرورة التوحيـد في
ونتائجهـا علـى نفـس  ،وآثارهـا ،وتشـابكها ،أمر لا يمكن أن يمارسه إلاّ الخبير lذه النشـاطات ،فيها

قبلة ،ومجتمعه ،الإنسان
ُ
ومثل هذه الخـبرة العميقـة الدقيقـة لا تتحقّـق إلاّ في ... في حياته الحاضرة والم

  .الخبير العليم سبحانه
ــتي تركتهــا الشــريعة المقدّســة ،نعــم ت للدولــة العادلــة أن  ،يُســتثنى مــن ذلــك منــاطق الفــراغ ال وسمحــ

ومــن  ،وفي إطــار الخطــوط العامّــة للشــريعة ،علــى ضــوء الأوضــاع المتطــوّرة ،تشــرعّ لهــا القــوانين الملائمــة
الواضح أنّ ملئ هذه المساحات المفتوحـة في الشـريعة، إنمّـا هـو بالحقيقـة وضـع لـوائح تنظيميـّة لغـرض 

  .بنصّها وروحها على ضوء مصلحة الأمُّة المتطوّرة ،تنفيذ أحكام الشريعة العامّة
  ثانياً *

قــد تُوجــب  ،ةلقواعــد عامّــة محــدّدة في الشــريع ،يخضــع تنويــع الإســلام المتقــدّم للنشــاطات البشــريةّ
  .-العناوين الثانوية  - وتسمّى هذه القواعد ،تبديلاً في أقسامه

باحــات
ُ
فتصــبح مــن  ،فقـد يقتضــي العنــوان الثـانوي المنــع عــن أعمــال كانـت في أصــلها مــن نـوع الم

  أمرٌ  ،تصرّف المالك في ما يملك :مثلاً ... نوع المحرّمات
    



٤٨ 

وذلــك بمقتضــى العنــوان  ؛فإنـّـه يصــبح محرّمــاً لكــن إذا اســتوجب إضــراراً بــالغير  ،جــائز في الأصــل
الـتي قرّر}ـا الشـريعة الإسـلامية في الـنصّ المشـهور عـن  - قاعدة نفي الضـرر - الثانوي الذي هو هنا

  .)لا ضرر ولا ضرار في الإسلام( :)صلّى االله عليه وآله(الرسول 
 ،لإســـلام الملكيــّـة الفرديـّــةيشـــرعّ ا :مـــثلاً ... وقـــد يقتضـــي العنـــوان الثـــانوي إباحـــة الحـــرام أو وجوبـــه

 - الكبـيرة أو الصــغيرة - ولكنـّه يجيـز لحكومتـه أن تأخـذ مـن الملكيـّات الفرديـّة ،ويحـرّم التعـدّي عليهـا
  .القدر الذي تراه ضرورياً للحاجة الاجتماعيّة

بر أهــل الأمــوال علــى تشــغيل رؤوس أمــوالهم اKمّــدة للمصــلحة الاجتماعيّــة أو  ،كمــا يجُيــز أن تجُــ
  .تأخذ منهم زيادة على الحقوق الشرعيّة المفروضة

فالتخصّــص الصــناعي والزراعــي أمــرٌ مبــاح  ،وقــد يقتضــي العنــوان الثــانوي إيجــاب المبــاح أو تحريمــه
ولكــن إذا احتــاج الــوطن الإســلامي بشــكل ضــروري إلى اختصاصــيين في الصــناعة والزراعــة  ،أساســاً 
ويحـــرم علـــى أساســـه التخصّـــص في اKـــالات الأُخـــرى غـــير  ،فـــإنّ ذلـــك يصـــبح واجبـــاً شـــرعاً  ،وغيرهـــا

  .وإن كانت مباحة في أصل التشريع ،الضروريةّ
وأحكامـــه  ،يضـــع الإســـلام قواعـــد عامّـــة تُوجـــب التبـــديل في تنويعـــه الأساســـي للأعمـــال ،وهكـــذا

 ،ه منهـاوأهدافـ ،منسـجم مـع عقيدتـه في الحيـاة ،ولكنّه تبديلٌ ثابت في إطار الإسلام ،الأُولى بشأ\ا
  .وخطتّه فيها

  ثالثاً *
ســــلِمَين أن يحوّلــــوا جميــــع نشــــاطا}م المباحــــة إلى نشــــاطات 

ُ
باســــتطاعة الفــــرد واKتمــــع والدولــــة الم

وذلـك بـأن يعيشـوا روح  ؛فتكون في ميزان الإسلام أعمالاً صالحة تستحق الجـزاء والمكافـأة ،مستحبة
  .الله عزّ وجلّ بتحقيق أهدافهاويقصدوا من حيا}م التقرّب إلى ا ،الرسالة الإسلامية

  رابعاً *
حيــــث تفــــرض  ؛أســــلوب القــــوّة :الأُســــلوب الســــائد في تطبيــــق التشــــريعات علــــى اKتمعــــات هــــو

  .السلطة على الناس تطبيق تشريعها، وتقوم بمعاقبة المخالفين
    



٤٩ 

عـــن طريـــق تركيـــز قـــيم التشـــريع وفوائــــده في  ،أمّـــا أســـلوب تكـــوين الضـــمير القـــانوني في المــــواطنين
ولا كــلام لنــا في  ،فلــم تســلكه حــتى الآن أي مــن الــدول القائمــة علــى دســاتير وتشــريعات ،نفوســهم

قامة على غير تشريع
ُ
  .الدول الم

علـــيهم (ولا نســـتطيع أن نســـتثني مـــن ذلـــك إلاّ الـــدول واKتمعـــات الـــتي أقامهـــا الأنبيـــاء والأئمّـــة 
ت في  ،التقــوى لــدى المــواطنينتربيــة ضــمير  علــى تطبيــق شــرائعها فيفإّ\ــا اعتمــدت  ،)الســلام ونجحــ

  .ذلك أيمّا نجاح
إنمّــا هــو لعــدم أهميّــة  ؛وقــد تتصــوّر إنّ إغفــال المشــرّعين القــانونيين لطريقــة تكــوين الضــمير القــانوني

فمـا مـن مشـرعّ قـانوني إلاّ ويتمـنىّ أنّ  ،لكـنّ الأمـر علـى العكـس... هذه الطريقة في حياة اKتمعـات
ــؤمن المواطنــون مــن أعمــاق قلــوlم  ،يجمــع المــواطنين علــى قــيم تشــريعه ومــا مــن دولــةٍ إلاّ وتتمــنىّ أن ي

  .بصحّة الدستور والتشاريع التي تقوم عليها
براء التشـريع في تكـوين الضـمير القـانوني  ؛بل السبب في خسارة هذا المكسـب العظـيم إخفـاق خـ

يســـتحيل وضـــعها في  ،إّ\ـــم يجـــدون القــيم الـــتي يحـــاولون جمعهـــا في هيكــل الدســـتور... (النـــاسلــدى 
كمثـل الـذي يـزن مجموعـة مـن الضـفادع بمجموعـة   ،ومثَل رجـل القـانون في محاولتـه هـذه ،ميزان واحد
ت إلى المــاء مــرّ  ،فكلمّــا وضــع مجموعــة في كفّــة ،أخــرى ممُاثلــة ة وجــد أن ضــفادع الكفّــة الثانيــة قــد وثبــ

  .٢٣١ص - الإسلام يتحدّى - هذا ما يقوله أحد خبراء التشريع ،)أُخرى
فـــإلى حـــدّ الآن أخفـــق أســـاتذة  ،افتقـــاد القـــانون ذاتـــه ،والنتيجـــة الطبيعيّـــة لافتقـــاد القـــيم القانونيـــة

ــتي تبُــذل في هــذا  ،)القــانون(القــانون في وضــع شــيءٍ يصــحّ تســميته  رغــم كــلّ الجهــود والتعــديلات ال
  .اKال

حـــتى لقـــد وضـــع كتابـــاً أسمـــاه  ،L.L. follerمـــا يعـــترف بـــه أحـــد خـــبراء القـــانون الغـــربيين  وهـــذا
  .المصدر المتقدّم - ٢٣٠ص ،)The Lawin Questof Itself(يبحث عن نفسه  ،)القانون(

إنّ جميع محاولات الدراسـة الفلسـفيّة ( :رأياً لبعض علماء التشريع يقول) باتون(وينقل البروفسور 
  هداف في فلسفة التشريع قد انتهتللبحث عن الأ

    



٥٠ 

أهنــــاك قــــيم مثاليـّـــة تحــــدّد الأُســــس عنــــد تطــــوّر ( :ثمّ يتســــاءل ويجُيــــب ،...)إلى غــــير مــــا نتيجــــة
 ،)غــير أّ\ــا لا بــدّ منهــا... التشــريعات لم يــتمكن المشــرّعون مــن التوصّــل إلى هــذه القــيم حــتى الآن؟

  .المصدر المتقدّم - ٢٣٤ص
 ،وأقام على أساسها التنويع الكامل لكـلّ نشـاطات النـاس ،يم الشريعةأمّا الإسلام الذي حدّد ق

 ،فـإنّ مـن الميســور لـه أن يَســلك في تطبيـق شــريعته أسـلوب تكــوين الضـمير القــانوني في نفـوس النــاس
لحـــالات الشـــذوذ عـــن  ،وأن يجعـــل مـــن الســـلطة المعتمـــدة كلّيـــاً عنـــد غـــيره خـــطّ ضـــمانٍ ثانيـــاً لنظامـــه

  .الضمير القانوني
* * *  

 :مفهــوم الوجــوب في الإســلام يعــني :مــن هــذا العــرض لتنويــع الإســلام لنشــاطات النــاس نجــد أنّ 
  .الضرورة التي لا تستقيم الحياة بدو\ا

 ،أنّ هــذا العمــل التربــوي اليــومي في نظــر الإســلام :ومــن تنويــع الصــلاة في قســم الواجبــات نفهــم
  .ضرورة لا تستقيم حياة الناس بدونه

ــات الواجبــاتيُضــاف إلى ذلــك  بــل مــن الأركــان الــتي بــُني عليهــا  ،جعــل فريضــة الصــلاة مــن أوليّ
  .مماّ يدلّ بوضوح على أّ\ا تقع في نطاق الضرورات القصوى لحياة الناس ،الإسلام

لا يخضــع للرفــع أو التبــديل  ،أنّ وجــوب الصــلاة وجــوب ثابــت في كــلّ حــال ،ويُضــاف إلى ذلــك
حــتى أنّ االله  ،وفي كــلّ الظـروف ،فهــي إذاً ضـرورة قائمـة لكــلّ النـاس بالعنـاوين الثانويـّة الآنفــة الـذكر،

ــم الرســول  ؤدّون الصــلاة في حــالات الخــوف) صــلّى االله عليــه وآلــه(عــزّ وجــلّ يعلّ ــ ــف ي  ،والمــؤمنين كي
  ...من سورة النساء ١٠٣ - ١٠١كما في الآيات   ،وساحة المعركة

وأنّ علـى مـن يعُـالج الغـَرق أن يـؤدّي صـلاته بمـا  ،)الصّـلاة لا تـُترك بحـال( :وفي السنّة الشريفة أنّ 
وهــــل أحــــدٌ أحــــوج منــــه إلى ... ويــــوميء للركــــوع والســــجود إيمــــاءً  ،ولــــو بــــأن يتوجّــــه بقلبــــه ،يســــتطيع
  .؟الصلاة
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  توقيت الصّلاة وتعدّدها

  دلالة التعدّد
ســنة بحــراء  أنـّـه كــان يجــاور في كــلّ  ،قبــل البعثــة) صــلّى االله عليــه وآلــه(مــن الثابــت عــن نشــأة النــبي 

ترات عــن مكّــة المكرّمــة - جبــل ثــور - الكهــف الصــخري الواقــع في ،)١(  ،علــى بعُــد خمســة كيلــو مــ
  .ويمضي هنالك أياّماً في التعبّد

ــؤدّي في  ؟)صــلّى االله عليــه وآلــه(أمّــا مــا هــي طبيعــة هــذا التعبّــد الــذي كــان يقــوم بــه  وهــل كــان ي
كمـا   ،أنّ التوقيـت لم يبـدأ إلاّ بعـد البِعثـة في عـام الإسـراء أم ؟سائر أياّم السنة لوناً مؤقتـاً مـن الصـلاة

  ...؟هو المعروف
كــان قبــل البِعثــة يمــارس صــلاةً يوميــة موقتــة ســوى موســم   ،)صــلّى االله عليــه وآلــه(لــيس بعيــداً أنــّه 

  ...الذي كان يمضيه بصلوات طويلة قد تستغرق \اره وأكثر ليله ،التعبّد بحراء
واحتيـاج  ،التي يفرضها وجود الليل والنهار ،لأنّ قضيّة التوقيت من القضايا الطبيعية لحياتنا ؛أوّلاً 

  ...فالاهتداء إلى التوقيت ليس صعباً  ،الإنسان إلى وجبات الطعام والراحة
ــتي كــان يــنعم lــا  ؛وثانيــاً  تنســجم مــع الاهتــداء إلى  ،)صــلّى االله عليــه وآلــه(لأنّ الــوفرة العقليـّـة ال

ت عمليّــة الــتفهّم والخضــوع بــين يــدي الــربّ عــزّ وجــلّ  ضــرورة هــذه الــوفرة الــتي كانــت تتنــامى ... توقيــ
لَك الذي :ببركة العناية الإلهيّة التي منها ،باستمرار

َ
  الم

________________________  
  .١٥٧ص ،٢ج - شرح محمّد عبده ،\ج البلاغة) ١(
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أعظـم  - مـن لـدُن أن كـان فطيمـاً  - )الله عليه وآلهصلّى ا(ولقد قَرن االله به ( :رافقه منذ طفولته
  .المصدر السابق - ...)يسلك به طريق المكارم ومحاسن أخلاق العالم ،مَلك من ملائكته

ــــة فرُضــــت بعــــد البِعثــــة  ؛ومهمــــا يكــــن مــــن أمــــر فــــإنّ المشــــهور لــــدى المســــلمين أنّ الصــــلاة اليوميّ
 ،وســبعَ عشـــرةَ ركعـــة ،محــدّدة بخَمـــس فـــرائض ،)صــلّى االله عليـــه وآلـــه(في معـــراج رســـول االله  ،الشــريفة

  .وأوقات معيّنة
* * *  

... يســــتكثر بعـــــض النــــاس أن يوجـــــب الإســــلام علـــــى النــــاس خمَـــــس صــــلوات في اليـــــوم الواحـــــد
وكشـف لهـم  ،وحـدّد لهـم أهـدافهم ،ألا يكفي بعد أن أوضح االله عـزّ وجـلّ للنـاس حيـا}م :فيسألون

يؤكّــــدون فيهــــا وعــــيهم وأهــــدافهم ثمّ  ،أن يكلّفهــــم بصــــلاة واحــــدة صــــباحيّة مــــثلاً  ،عــــن مســــتقبلهم
  ينطلقون إلى أعمالهم؟

 ،صـــباحية أو مســـائية ،أو يســـألونك لمـــاذا لا يصـــحّ أن تجُمـــع الوقفـــات الخمَـــس في وقفـــة طويلـــة
  تكون شحنة تمدّ الناس بالهدى ليوم كامل؟

أمّـــا حينمـــا ... يعـــة ظروفـــه الـــتي يعـــيش فيهـــاوطب ،حينمـــا يغُفـــل عـــن طبيعـــة الإنســـان ،يقـــال ذلـــك
  .خمَس مراّت كلّ يوم ،يؤخذان بعين الاعتبار فيتّضح أنّ الصلاة هكذا يجب أن تكون

وللسـعي باسـتقامةٍ في تحقيـق أهـداف وجـوده  ،صحيح أنّ أحدنا يملك إمكانـات هائلـة للتكامـل
يرة يرة تتهــدّدنا كــ ولكننّــا بــنفس الوقــت نحــوي بــذور ضــعفٍ  ،الكبــ لّ حــين أن تعصــف بإمكاناتنــا خطــ

  ...وأهدافنا
يرة ،قـد تخــرج مــن بيتــك مليئــاً بالعزيمــة والتصــميم  ،وتشــعر بوجــودك كيانــاً قويـّـاً ســاعياً لأهــداف كبــ
وتجـــد  ،فمـــا هـــو إلاّ أن ينهـــدم الكيـــان وتنهـــار القـــوّة ،ثمّ يعترضـــك بعـــد ســـاعة إغـــراء مـــال أو جـــنس

  ...بطينه نفسك وجوداً خائراً في قبضة الإغراء مجبولاً 
  واثقاً كلّ الثقة بحجّتك ضدّه وقوّتك ،أو تصمّم على مجاlة وضع اجتماعي
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فـات حـتى تـنكص عــن مـا أن تواجهـك الأوهــام والتخوّ  ثمّ  ،عليـه وتضـحيتك مـن أجــل تصـحيحه
  ...وتنخذل أمام الخوف ،التصميم

عتــادة
ُ
فيبــدّل رحابــةَ  ،فيفجــؤك حــدث مـن محُزنــات الــدنيا المتكــرّرة ،أو تكـون في أحســن حالــك الم

  .وقوّتك إلى ضعف ،وآمالك إلى آلام ،صدرك إلى ضيق
  .فضلاً عن الضعفاء ،وكثير من أمثلة هذا الضعف تزخر lا حياة الأقوياء من الناس

ـــتي يمكـــن أن تنمـــو في أي لحظـــة ترا ،إنّ الضـــعف في الإنســـان قاعـــدة ولـــيس فرعـــاً  فقنـــا وبـــذوره ال
  ...طوال حياتنا

فتشــدّنا إلى  ،ومتاعهــا الحطــام تتســاعد هــي الأُخــرى مــع ضــعفنا ،مشــاغلها... ومعوّقــات الحيــاة
  !وتتحوّل إلى حاجب ينسينا أنفسنا وربنّا ،وكثيراً ما تثنينا عن أهدافنا ،اللصوق بتوافِه صغيرة

وأن يحميها مـن جوانـب  ،لهذا كان لا بدّ للإنسان أن ينمّي بشكل دائم قوى الإيجاب في نفسه
  ...ويسدّ ثغرا}ا مراّت كلّ يوم ،السلب

 ،فلــو كــان أمــر الإنســان يســتقيم بصــلاة واحــدة أو اثنــين لمــا فــرض االله عــزّ وجــلّ عليــه أكثــر منهــا
لأجــاز ســبحانه جمــع الصــلوات الخمَــس في  ،ولــو كانــت تــتمّ الشُــحنة المطلوبــة ليــومٍ في وقفــة واحــدة

  ...الظهرين والعشاءين تخفيفاً منه ورحمةكما أجاز جمع   ،وقت واحد
ـــت ،ولكنّهـــا الضـــرورة النابعـــة مـــن نفـــس الإنســـان وظروفـــه فجعلـــت  ،أمْلـــت هـــذا التعـــدّد والتوقي

  .الصلاة على الأقلّ بعدد وجبات الطعام
فَ ( مْسِ إFَِ غَسَقِ الل-يلِْ وَقرُْآنَ الفَْجْرِ إِن- قرُْآنَ الْ لوُكِ الش- ُ ِ̂ لاةَ  قِمِ الص-
َ
  .)جْرِ أ

يـدلنّا بوضــوح علــى أنّ نفـس الإنســان وظروفــه  ،إنّ تعـدّد الصــلاة وتوقيتهـا في التشــريع الإســلامي
  .مأخوذة بعين الاعتبار في هذا التشريع

فمـن الواقعيـّة ولـيس مــن سـوء الظـنّ أن نعــترف بـأنّ الإنسـان يحتـاج في كــلّ يـوم يعيشـه إلى رعايــة 
  م وتخشّع خمَس مراتإلى عمليّة تفهّ ... وإلى تكرار التوعيّة
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وينقّيهــــا مــــن رواســــب  ،علّــــهُ يســــتوعب منهــــا مــــا يصــــحّح مشــــاعره وأفكــــاره وأعمالــــه ،في الأقــــلّ 
  ...الضعف والانحراف

إلى  ؟أليست الصلوات بكلّها معرّضة للفقدان والتحريـف حينمـا يحوّلهـا الإنسـان إلى حقـل يـابس
  ؟...بصلاة واحدة ؟ فما بالك إن عوّض عنها...وقفات جامدة عديمة العطاء

لأنّ في (... :أنــّـه سُـــئل عـــن حكمـــة الصـــلاة وتعـــدّدها فقـــال ،)عليـــه الســـلام(عـــن الإمـــام الرضـــا 
ــئلا ينســى العبــد مــدبرّه وخالقــه... وهــو صــلاح عــامّ  ،الصّــلاة الإقــرار بالربوبيـّـة ... فيَبطــر ويطغــى ،ل

إنّ االله عــزّ وجــلّ ... وحــاجزاً ومانعـاً عــن أنــواع الفسـاد ،والقيـام بــين يــدي ربـّه زاجــراً لــه عـن المعاصــي
إذا فعلــوا ذلــك لم ينســوه ويغفلــوا عنــه... أحــبّ أن يبــدأ النــاس في كــلّ عمــل أوّلاً بطاعتــه وعبادتــه  ،فــ

  .١٠٨و ،١٠٢ص ،عيون أخبار الرضا ،...)ولم تقس قلوlم
  دلالة التوقيت

ومـا حولـه مـن  ،الـذي يعـيش فيـه الإنسـانهـذا المحـيط الـزمني  - يتفـاوت إحسـاس النـاس بالوقـت
  .وتنظيمهم له واستفاد}م منه - إحياء وأشياء

ـــتي يمثلّهـــا في عصـــرنا بعـــض منـــاطق القـــارةّ الإفريقيـــة وبعـــض القبائـــل  ،ففـــي اKتمعـــات البدائيـــة ال
 يعــيش الإنســان في هــذه اKتمعــات بذهنيّــة ،المنعزلــة في أمريكــا اللاتينيــة، وبعــض جــزر المحــيط الهــادي

  .وإهمال الوقت ،والتراخي ،الكسل: وأبرز ما في حياة أفرادها ،مسطّحة لا عمق فيها
 واKتمعـات البوذيـّة والهندوسـيّة في آسـيا ،كمـا في أمريكـا الجنوبيـة  ،وفي اKتمعات الماديـّة المتخلّفـة

 ،صـالحهويسيرّها حسـب م ،هذه البلاد يعيث فيها الاستعمار فساداً فوق فسادها - عدا اليابان -
مقابـل السـلع الاسـتهلاكية ... ويفترس جهود أبنائها ،ويستغل مواقعها الجغرافية ،بنهب ثروا}ا الخام

الوقـــت في هـــذه اKتمعـــات رخـــيص يهُـــدر مـــن قِبـَــل الأكثريـــة بالتوافـِــه مــــن ... الـــتي يصـــدّرها إلـــيهم
  دهم من وقتهمولا تجني بلا ،ويُصرف من قبل الحكّام والمثقّفين لخدمة الاستعمار ،الأمور
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  :يقول أحد شعراء أمريكا اللاتينيّة... إلاّ التبعيّة والخضوع
  وأنا النهر... الوقت \ر يجرفني

  وأنا النمر... إنهّ نمر يمزقني
  وأنا النار... إنهّ النار تأكلني

مـع  ،فهو يُشـبه الوقـت في اKتمعـات الماديـّة المتخلّفـة ،أمّا الوقت في مجتمعات المسلمين المتخلّفة
ووجـود محـاولات إسـلامية جـادّة للخـروج مـن  ،اختلاف في وجود بقايا المفاهيم والعادات الإسلامية

  .ومن دوّامة التخلّف بكلّ أبعادها ،المأزق الاستعماري
فقــد  ،وهــي مجتمعــات أمريكــا وأوروبــا واليابــان وإســرائيل ،وأمّــا مجتمعــات الحضــارة الماديــّة المتقدّمــة

تـــع الجســـديةّ بأوســـع نطـــاق
ُ
 ،انـــدفع النـــاس فيهـــا للاســـتفادة مـــن الوقـــت في الحصـــول علـــى الســـلع والم

  .ونمَت عندهم الأشياء بما لم يسبق له مثيل في اKتمع البشري
إلى أســلحة  ،مــن وســائل الرفاهيــة ،فــلا يمــرّ يــوم لــديهم إلاّ ويــزداد إنتــاج الســلع البســيطة والمعقّــدة

وكلاهمــا  ،واKتمــع الرأسمــالي بــالانطلاق الفــردي ،ويتميـّـز اKتمــع الشــيوعي بالمركزيــّة ،الــدمار والحــرب
  )...١(اتجاه الترّف واللهو والركض وراء السلع والإنتاج والربح والسيطرة  ،يعملان في اتجاه واحد

* * *  
هـو إحـدى العمليـّات  ،بدو عملية تعداديـّة أو تقسـيميّه بسـيطةإنّ توقيت الصلاة اليوميّة الذي ي

فقـــد بـــني هـــذا الـــدين الإلهـــي ... التغيريــّـة الكـــبرى الـــتي يحـــدثها الإســـلام في حيـــاة الإنســـان وحضـــارته
وجعـل لحياتـه محطـّات  ،الخالد بنـاءاً محكمـاً للإحاطـة بحيـاة الإنسـان وتنظيمهـا تنظيمـاً شـاملاً ودقيقـاً 

الصـــلاة  :ومـــن أهـــمّ هـــذه المحطــّـات ،اً حيويــّـاً للتنبيـــه للوقـــت إلى الخـــطّ الســـليمرئيســـية تكـــون مصـــدر 
  .علامة المؤمن التي تنهاه عن الفحشاء والمنكر ،اليومية

إنّ توقيــت الصــلاة عمليـــة رائعــة يتـــذكّر النــاس مـــن خلالهــا بصـــورة أكيــدة ودائمـــة وعلــى أحســـن 
  .شاءصلتهم برlّم على مدار اليوم من الفجر إلى الع ،وجه

________________________  
  ).دراسة الوقت والعمل( :مستفاد من كتاب) ١(
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  .وإلى الثلُث الأخير من الليل
لهو واحد من أهمّ الأعمـال والظـواهر المـؤثرة  ،وإنّ التزام مجتمعاتنا الإسلامية بأداء الصلاة اليومية

 - المعنويـّـة الماديـّـة - الحضــارة الربانيــّة هــذه ،في كفاحنــا لإقامــة الحيــاة الإســلامية والحضــارة الإســلامية
كمـــا تنجينـــا مـــن الوقـــوع في   ،وهـــدر الأوقـــات والأعمـــار ،الـــتي تخرجنـــا مـــن حالـــة الخضـــوع والتخلّـــف

وإمعانـــاً في  ،الـــتي تســـتفيد مـــن الوقـــت ولكـــن ركضـــاً وراء ترفهـــا ،مســـتنقع مجتمعـــات الحضـــارة الماديــّـة
  .استعباد الشعوب المستضعفة

تطبيــــق نظريـّـــة الإســــلام عــــن الليــــل  : الالتــــزام بالصــــلاة اليوميــــة المؤقتــــة نــــذكرومــــن مفــــردات تــــأثير
عطى الصحي والنفسي لهذا التوقيت والتنظيم ،والنهار

ُ
  :ونشير إلى الم

  تطبيق نظرية الإسلام عن الليل والنهار*
ولكـــنّ الآيـــات الـــتي  ،تَـنُـــوف الآيـــات القرآنيـــة الـــتي تضـــمن ذكـــر الليـــل والنهـــار علـــى الســـتين آيـــة

  :وهي تنقسم إلى فئتين... اختصّت بالليل والنهار أو تضمّنت التركيز عليهما تَـنُوف على الثلاثين
فتبـينّ للنـاس مختلـف أوجـه الحكمـة  ،تتناول الجانـب التكـويني لظـاهرتي الليـل والنهـار :الفئة الأُولى

 ،تقليـب كـلّ منهمـا وتكـويره علـى الآخـر وفي ،في أصـل خلْقِهمـا... والرحمة في تكوين الليـل والنهـار
وفي مسـيرة الليـل الدائبـة وراء النهـار علـى  ،وفي ثبات نظامهما الدقيق وارتباطـه بحاجـة البشـر الحياتيـّة

  ...يطلبه حثيثاً فلا يدركه ،مدار الكرة
ــينْ قُصــدتا قصــداً في ،وتــدعوهم إلى اســتيعاب الدلالــة والحكمــة والرحمــة في هــاتين الظــاهرتين  اللت

  ...وإعدادها لحيا}م ،تكوين الأرض
وجََعَلنَْا الل-يْلَ وَا>-هَارَ آيتvََِْ فَمَحَوْناَ آيـَةَ الل-يـْلِ وجََعَلنَْـا آيـَةَ ( :من هذه الفئة قوله عزّ وجـلّ 

ةً    .الإسراء - ١٢ )...ا>-هَارِ مُبِْ�َ
ـمَاوَ (وقوله تعـالى  ي خَلقََ الس- ِ

-Xا ُ امٍ عُـم- اسْـتَوَى lََ إنِ- رَب-كُمُ اب- ي-ـ
َ
رضَْ ِ# سِـت-ةِ ك

َ
اتِ وَالأ

لاَ 
َ
مْرِهِ أ

َ
رَاتٍ بأِ مْسَ وَالقَْمَرَ وَا>ُّجُومَ مُسَخ- هُ حَثِيثًا وَالش- Wَُ ا9ْلَقُْ  العَْرْشِ فُغnِْ الل-يلَْ ا>-هَارَ فَطْلبُُ

 َvَِربَُّ العَْالم ُ مْرُ يَبَاركََ اب-
َ
  .عرافالأ - ٥٤ )وَالأ
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ِ ( :وقوله تعالى مَدًا إFَِ يوَْمِ القِْيَامَةِ مَنْ إWٌَِ لJَُْ اب- ْvَ َعَليَكُْمُ الل-يْل ُ فْتُمْ إنِْ جَعَلَ اب-
َ
رأَ
َ
قُلْ أ

لاَ تسَْمَعُونَ  فَ
َ
ضِيَاءٍ أ يِيكُمْ بِ

ْ
مَدًا*يأَ ْvَ َعَليَكُْمُ ا>-هَار ُ فْتُمْ إنِْ جَعَلَ اب-

َ
رأَ
َ
إFَِ يـَوْمِ القِْياَمَـةِ  قُلْ أ

لا يُبِْ�ُونَ  فَ
َ
يِيكُمْ بلِيَلٍْ تسَْكُنُونَ فِيهِ أ

ْ
ِ يأَ وَمِنْ رَْ#َتِهِ جَعَلَ لكَُمُ الل-يلَْ وَا>-هَارَ *مَنْ إWٌَِ لJَُْ اب-

ضْلِهِ وَلعََل-كُمْ تشَْكُرُونَ  بتَْغُوا مِنْ فَ   .القصص ٧٣ - ٧١ )لِتسَْكُنوُا فِيهِ وَِ<َ
و6ِ ( :وقولــه تعــالى

ُ
ــاتٍ لأ ــارِ لآيَ ــلِ وَا>-هَ رضِْ وَاخْــتِلاَفِ الل-يْ

َ
ــمَاوَاتِ وَالأ ــقِ الس- إنِ- ِ# خَلْ

5َْابِ 
َ
  .آل عمران - ١٩٠ )الأ

والفئــة الثانيــة تتنــاول الجانــب الــوظيفي للّيــل والنهــار، وتــدعوا النــاس لأن يجعلــوا حيــا}م منســجمة 
  .همامع الوظيفة الطبيعيّة لكلّ من

ا إِن- ( :ومن هذه الفئة قولـه عـزّ وجـلّ  ي جَعَلَ لكَُمُ الل-يلَْ لِتسَْكُنوُا فِيهِ وَا>-هَارَ مُبِْ�ً ِ
-Xا ُ اب-

ك8ََْ ا>-اسِ لاَ يشَْكُرُونَ 
َ
ضْلٍ lََ ا>-اسِ وَلكَِن- أ و فَ ُXَ َ   .غافر - ٦١ )اب-

ي جَعَلَ ( :وقولـه تعـالى ِ
-Xرَادَ شُكُورًاوهَُوَ ا

َ
وْ أ
َ
رَ أ ك- نْ يذَ-

َ
رَادَ أ

َ
 ٦٢ )الل-يلَْ وَا>-هَارَ خِلفَْةً لمَِنْ أ

  .الفرقان -
ي جَعَلَ لكَُمُ الل-يلَْ 5َِاسًا وَا>-وْمَ سُبَاتاً وجََعَلَ ا>-هَارَ نشُُـورًا( :وقوله تعـالى ِ

-X٤٧ )وهَُوَ ا - 
  .الفرقان

ثمّ نتبـينّ مـدى  ، رأي الإسلام في الجانب الوظيفي للّيـل والنهـارأن نتبينّ  ،وغرضُنا في هذا القسم
  .فاعليّة توقيت الصلاة في تطبيق هذا الرأي

طْلـع البليـغ  ،ومن خير النصوص التي تصوغ وظيفـة الليـل والنهـار علـى ضـوء هـذه الآيـات
َ
هـذا الم

نسا ،)عليه السلام(من دعاء الإمام زين العابدين 
ُ
  :ب الخاشعفي دعائه الصباحي الم

وجعـل لكـلّ واحـد منهمـا حـدّاً  ،وميـّز بينهمـا بقدرتـه ،الحمد الله الذي خلق الليل والنّهار بقوّتـه(
  يولِج كلّ واحدٍ منهما في.. وأمداً ممدوداً  ،محدوداً 
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فخلـق لهـم الليـل  ،بتقديرٍ منه للعبـاد فيمـا يغـذوهم بـه وينشـئهم عليـه ،ويولج صاحبه فيه ،صاحبه
فيكـون  ،وجعلـه لباسـاً ليلبسـوا مـن راحتـه ومنامـه ،ليسكنوا فيه من حركات التعب و\ضات النّصـب

  .ولينالوا به لذّةً وشهوة ،ذلك لهم جمِاماً وقوّة
طلبـاً لمـا فيــه  ،ويسـرحوا في أرضــه ،ويتسـببوا إلى رزقـه ،ليبتغـوا مـن فضــله ،وخلـق لهـم النّهـار مبصــراً 

 ،ويبَلـــو أخبـــارهم ،بكـــلّ ذلـــك يُصـــلح شـــأ\م ،ودرك الآجـــل في آخـــر}م ،دنيـــاهمنيـــل العاجـــل مـــن 
سَـاءُوا بمَِـا ( ،ومنازل فروضه ومواقع أحكامـه ،وينظر كيف هم في أوقات طاعته

َ
يـنَ أ ِ

-Xجَْزيَِ اBِ
 Dَُْحْسَنوُا بِاْ@س

َ
ينَ أ ِ

-Xزْيَِ اEََالدعاء السادس - الصحيفة السجاديةّ ،)عَمِلوُا و.  
أمّـــا الحركـــة فهـــي  ،الســـكن لهــذا الجهـــاز الإنســـاني :لجانــب الـــوظيفي للّيـــل في رأي الإســـلام هـــوفا

  .اضطرار مخالف لوظيفة الليل الطبيعية
أمّـا السـكون فهـو مخـالف  - السَـرح في الأرض - العمـل والنشـور :والجانب الـوظيفي للنّهـار هـو

مـن سـورة  - ٥٨ - يرة الـتي تـنصّ عليهـا الآيـةاللهمّ إلاّ راحـة الظهـيرة القصـ ،لوظيفة النهار الطبيعية
  :النّور

ينَ لمَْ فَبلُْغُوا اْ@لُـُمَ مِـنْ ( ِ
-Xفْمَانكُُمْ وَا

َ
ينَ مَلكََتْ أ ِ

-Xذِنكُْمُ ا
ْ
أ ينَ آمَنوُا لِيسَْتَ ِ

-Xهَا ا فُّ
َ
كُمْ ياَ ك

اتٍ مِنْ قَبلِْ صَلاَةِ الفَْجْرِ وحvََِ تضََعُونَ عِيَـابكَُمْ  هِـJَةِ ثلاَثَ مَر- والـتي تكـون بحكـم  ،)مِـنَ الظ-
  .لتجديد النشاط عقِب شوط العمل وطعام الغداء ؛الاكتفاء بسكن الليل ارتياحاً موجزاً 

ســــواء  ،وقضـــيّة الســــبات والنشـــور في الليــــل والنهـــار حقيقــــة عميقـــة في تكــــوين الإنســـان وحياتــــه
لجانب لا بدّ أن تجيء مؤيـّدة لهـذه والبحوث العلميّة في هذا ا... تكويننا الجسدي والنفسي والعقلي

  ...كما أيدّها إلى الآن العديد من البحوث الفسيولوجية والنفسية  ،الحقيقة
بر الجنايــات الــتي يســتهين lــا النــاس  ،جنــايتهم في إهمــال الوظيفــة الطبيعيــة لليــل والنهــار ،ومــن أكــ

علـى هـذا التغيـير لرأيناهـا فادحـة فلو أردنـا أن نقّـدر الخسـائر الـتي تترتـّب ... وقلْبها رأساً على عقب
  .أو في الناحية الاقتصادية أيضاً  ،أو الصحة العقليّة والنفسيّة للناس ،جداً في الصحة الجسديةّ
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ثلـــى
ُ
أن يعـــالج هـــذه الناحيـــة  ،لـــذلك كـــان مـــن الطبيعـــي للإســـلام وهـــو المـــنهج الربـّــاني للحيـــاة الم

  ..وبتشريعاته العمليّة ،بتوعيته النظريةّ
والجانـب الـوظيفي لليـل والنهـار وتركيـزه  ،ل جانب التوعية النظريـّة بتقريـر الجانـب التكـوينيوقد تمثّ 

والعديـد مـن نصـوص السُّـنة  ،وهو ما تكفّلت به الفئتان من الآيـات الـتي أشـرنا إليهـا ،والتأكيد عليه
متهجّــــد  ،لا ســــهر إلاّ في ثــــلاث( :)صــــلى االله عليــــه وآلــــه(كقولــــه   ،الـــتي فصّــــلت النظريــــة وشــــرحتها

  .١١٢ - رواه في الخصال ص ،)أو عروس ُ}دى إلى زوجها ،أو في طلب العلم ،بالقرآن
فـــأراه يتمثــّـل أكثـــر مـــا يتمثــّـل في  ،وأمّـــا الجانـــب التشـــريعي لمعالجـــة هـــذه الناحيـــة مـــن حيـــاة النـــاس

طلـوع فقـد فـرض االله عـزّ وجـلّ علـى النـاس أن يسـتيقظوا قبَـل ... توقيت الصلاة الصباحيّة والمسـائية
كمـا فـرض علـيهم   ،إيـذاناً ببـدءِ النشـور وانتهـاء السـبات ،الشمس ليـؤدّوا صـلا}م بـين يديـه سـبحانه

  .إعلاناً بختام فترة النشور ودخول فترة السكون ،أن يؤدّوا صلاةً أخرى في المساء
لَترسمـــان لنـــا  ،إنّ صـــلاتي الصـــباح والمســـاء إذ تحـــدّدان بصـــورة طبيعيـــة وأكيـــدة بـــدء العمـــل و\ايتـــه

  .الصورة اليوميّة لنشاط اKتمع الإسلامي
 ،للمـاء الطّهـور) االله أكـبر( :مجتمعٌ يهبّ مع الفجر على انسياب الأذان بصوت الإعلان الخالد

بادئـــاً يومـــه الجديـــد باسمـــه وبعونـــه  ،ويمثــُـل بـــين يـــدي الـــربّ الـــرحيم ،يفـــتح بـــه نشـــاطه بعـــد اســـتجمام
  ...وlدايته وفي طريقه

مــع تفــتّح قلــب  ،وتتفــتّح قلــوlم باشــراقة الصــلاة ،يتــنفّس أنُاســه مــع تــنفّس الطبيعــة الرائــع مجتمــعٌ 
 ،وأريـج وهـديل ،فيمتزج ابتهال الإنسـان في موكـب سـعيد مـن تغريـدٍ وثغـاءٍ  ،الطبيعة باشراقة التسبيح

لــق هــذا ثمّ ينط... والقِمــم فرحــة بيــوم جديــد وأمــلٍ جديــد ،والســهول والســفوح ،يعــمّ المــدن والقــرى
ؤونه ،ويعمّــر أرضــه ،يقــيم حياتــه ،الموكــب في نشــاطه بعــين االله وبعونــه حــتى إذا نثــرت .. ويصــرّف شــ

عَسْـعس موكـب الحيـاة المبـارك إلى مِهـاد  ؛عليه الشمس ثمُالة أشعّتها وعَسْعس الليل مؤذناً بالسـكون
  .النسيم بارتياح الزهوريلتفّ فيه حنان الثغُاء بزقزقةِ الأوكار وإياب  ،أمن االله في ختامٍ رائع

  حيث يعود الناس من سَرحهم وكدحهم إلى بيوت ،وتنزل الملائكة بصلاة الختام
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ويسـتهدونه لأيـّامهم  ،ويعتذرون إليـه لِمـا فـرط مـنهم ،أو بيو}م يشكرونه على توفيق يومهم ،االله
ثمّ ليســكنوا  ،هم إليهــاويســتمدّون منــه المعونــة للســير في المهمّــة الــتي خلقهــم مــن أجلهــا وهــدا ،المقبلــة

  ..ليكون ذلك لهم جمِاماً وقوّة وسعادة ،إلى أهليهم من حركات التعب و\ضات النصَب
والشـعور  ،فإنّ العمل المؤثرّ الذي تفتتح به نشـاطك ،ولافتتاح النهار أثر كبير في سلوك الإنسان

ومـاذا أبلــغ مــن أن  ،رينعكسـان علــى عملــك في النهـار بشــعور أو لا شــعو  ،الـذي تتلقّــاه في الصــباح
يســــتهدونه  ،يفتـــتح النــــاس نشـــاطهم في أرضــــهم بصـــلاةٍ بــــين يـــدي ربّ الأرض والوجــــود عـــزّ وجــــلّ 

  ...ثمّ ليِسرحوا في أرضه ويبتغوا من فضله ،ويستعينونه على الأهداف ،الطريق
هم ووقفــةٍ تضــع النــاس بحصــيلة \ــار  ،أو هــو أشــدّ حاجــة لعــودةٍ إلى االله ،وختــام النهــار كافتتاحــه

  ...وينفضوا عنهم أوضار النهار وأثقاله وآثامه ،ليباركوا نتاجهم الخيرّ وجهدهم المبرور ؛بين يديه
الــتي افتقــدها عالمنــا  ،إّ\ــا صــورة بديعــة لبكــور النــاس وعشــيِّهم تشــدّنا إلى جمــال الحيــاة الإســلامية

ــــالتمزّق المريــــر الــــذي ينــــام أنُاســــه علــــى شــــبَحه في ســــاعة متــــأخرة مــــن الليــــل ،الحاضــــر  ،واســــتبدلها ب
  ...ويستيقظون على مضغه في ضحى النهار

أن تحقّــق للنــاس غــير انفصــالهم عــن الطبيعــة وعــن  ،ومــاذا باســتطاعة حضــارة الانفصــام عــن االله
  أنفسهم؟

لانتظمـوا مـع الطبيعـة في مـنهج  ،هـدى االلهلو كان الناس أكفّاء لإسعاد أنفسهم في الدنيا بدون 
  !البكور والعودة على الأقل

والعمـــدة صـــلاة شـــاكرة معطـــاءة تـــزوّد النـــاس  ،وشَـــرع للنشـــور ،تبـــارك الـــذي خلـــق الليـــل والنهـــار
  ...وتنتظم lم في موكب الطبيعة الجميل ،بالهدُى

* * *  
وفي هـــذا التوقيـــت عـــلاج  ،وإذا بلـــغ النهـــار منتصـــفه وجـــب علـــى النـــاس أن يـــؤدّوا صـــلاة الظهـــر

  :لمسألتين مهمّتين في حياة الناس
  فإنّ  ،تصفية الشوائب التي تعلَق بنفس الإنسان في غمرة الحركة :الأُولى
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لـــترى الفـــرق الكبـــير بـــين حـــالتهم النفســـية في  ؛باســـتطاعتك أن تـــدرّس فـــرداً أو أفـــراداً مـــن النـــاس
وقـد  ،وبـين حـالتهم النفسـية قرُابـة الظهـر ،لى بركتـهحينما توجّهوا إلى أعمالهم باسم االله وع ،الصباح

  .والتعامل مع الناس ،قطعوا شوطاً من العمل في طلب الرزق
فخشـع بـين يـدي االله  ،أو تلحظ المحتوى النفسي Kتمع استقبل يومـه الجديـد بالصـلاة الصـباحية

ثمّ تلحـظ هـذا اKتمـع  ...وتملّى وجوده وهدفه ومفاهيمه عـن الحيـاة والسـعي فيهـا وانتشـر في أعمالـه
وعمّالــه في  ،وموظفّـوه في دوائــرهم ،وتجـّاره في أســواقهم ،وقـد أمعــن فلاّحـوه في حقــولهم ،قرُابـة الظهــر

لتَجـــــد المســـــافة بـــــين مشـــــاعر الصـــــباح ومشـــــاعر هـــــذه ... ومســـــؤولوه في تصـــــريف أمـــــوره ،أعمـــــالهم
  ...الساعة

والـــروح  ،حـــتى كـــاد ينســـى مفهومـــه عـــن الســـعي ،ســـترى مجتمعـــاً اســـتغرق في حركـــة الســـعي لرزقـــه
ناسـياً  ،الفرديةّ قد تسرّبت في أفراده، حتى ليكاد الواحد منهم أن ينحصر في جوّه ومشاغله الخاصّـة

  ...بذلك وجوده اKموعي ومسؤولياته في ذلك
 ،تفيتهـــدّد مفهومـــه عـــن المـــال والـــذا ،إنـّــه داء النســـيان يعـــاود الإنســـان في غمـــرة علائقـــه بالـــدنيا

ويتهــدّد هدفــه مــن كدحــه وسَــرحه، حــتى تكــاد تنفــذ مــن قلبــه شــحنة المشــاعر الجيّــدة الــتي تلقّاهــا في 
لتتجـاوب معـه أعمـاق ) االله أكـبر(:فلا يعيده إليها إلاّ نداءٌ يـأتي مـن مختلـف الجنَبـات معلنـاً  ،الصباح

نتشـــل النـــاس مـــن نســـيا\م تمتـــدّ فت ،نـــداءٌ وكأنــّـه يـــد الغيـــب الرفيقـــة... نعـــم االله أكـــبر :الضـــمير قائلـــة
... أمام مفاهيمهم ومشاعرهم وهدفهم من حيا}م الـدنيا ،لتضعهم بين يدي رlّم الأكبر عزّ وجلّ 

  ...وحيا}م العليا
فينســـى كدحـــه ويســـتغرق في نفســـه فينســـى  ،ضـــعيف هـــذا الإنســـان عنـــدما يســـتغرق في كدحـــه

وعائد إلى قلـب  ،لا بدّ تاركٌ هذه الزاوية وأنهّ ،ينسى أنهّ موجود في زاوية من كون االله الكبير ،نفسه
نعِم العون على الضـعف  ،ولذلك كانت صلاة الظهر نعِم الدواء... الكون ليلاقي هناك ربهّ وعمله

  .والمنعش للنفس
  مسألة تحديد :التي يعالجها توقيت الصلاة بانتصاف النهار :والمسألة الثانية
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أنّ أذان الظهـــر يعلِـــن انتهـــاء شـــوط العمـــل  ،ميفمـــن الواضـــح في اKتمـــع الإســـلا ،شـــوط العمـــل
  ...ويدعوا الناس لأداء فريضتهم وتناول غدائهم ،الصباحي

فجعــل نفســه وجســده يحتاجــان إلى الطاقــة في  ،لقــد أحكــم االله ســبحانه بقدرتــه خلْــق الإنســان
لمفـاهيم فما أن تبلغ الشمس كبِد السماء، حـتى تحتـاج الـنفس إلى اسـتعادة مُعطـى السـلام مـن ا ،آن

ويحتـاج الجســم إلى وجبــة الغــذاء وربمّــا لشــيءٍ مــن  ،في صــلاة بــين يــديّ االله تبــارك وتعــالى ،والأهـداف
  .الراحة

ـــــة لشـــــوطِ  ،إنّ الصـــــورة الإســـــلامية المفضّـــــلة للعمـــــل في الأرض أن يكـــــون انتصـــــاف النهـــــار \اي
الرسمــي يكــون فــترة فــإنّ الــدوام  ،وبملاحظــة البكــور في النشــور الــذي تفرضــه صــلاة الفجــر ،الصــباح

  .وتنتهي بصلاة الظهر ،واحدة تبدأ بطلوع الشمس أو بعده بقليل
  :أمّا الأعمال الحرةّ فتكون على فترتين

  .فترة الدوام الرسمي :أولاهما
ثمّ يكــون الســكون ... وتنتهــي بصــلاة المغــرب ،تبــدأ بعــد راحــة الظهــيرة وصــلاة العصــر :والثانيــة

  .والاستجمام
مـــن تأكيـــده بشـــكل خـــاص علـــى الصـــلاة  ،علـــى هـــذه الصـــورة Kتمعـــهونلمــس حـــرص الإســـلام 

ــلاةِ (( :فقــد ورد في تفســير قولــه تعــالى ،صــلاة الظهــر ،الوســطى ــلوََاتِ وَالص- ــافظُِوا lََ الص- حَ
  .١٤ - ص ٣كما في الوسائل ج  ،)إنّ الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر ،)الوْسُْطَى

إذَِا( :كمـا ورد في تفسـير قولـه تعـالى ضْـلِ  فَ رضِْ وَانْتَغُوا مِنْ فَ
َ
وا ِ# الأ ُlَِْلاَةُ فَانت تِ الص- ضِيَ قُ

 ِ رواه في الخصـــال  ،ولـــيس عصـــر الجمعـــة ،الانتشـــار يـــوم الســـبت :أنّ الانتشـــار المقصـــود هـــو ،)اب-
  .٣٩٣ص

  المُعطى الصحي للتوقيت
ترينـا أنّ تطبيـق هـذه الشـريعة  ،إنّ نظرة في الشريعة الإسلامية من زاوية اهتمامها بصحة الإنسان

كمـا أنـّه كفيـل بتـوفير   ،بالقضاء على منابعها وأسـباlا ،العظيمة كفيل بالوقاية من كثير من الأمراض
  .أفضل ظروف العلاج ووسائله الماديةّ والنفسيّة

  أن يدُخل في ،وبما خلق ،فمن الطبيعي للخالق عزّ وجلّ وهو الخبير بمن خلق
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مــا عــرف الإنســان منهــا ومــا لم  ،تــوفير كــل المكاســب الممكنــة لحيــاة الإنســانحســاب تشــريعاته 
  .يعرف

ومـن الطبيعـي للخــالق عـزّ وجـلّ أن يقــدّر في أصـل تكــوين الإنسـان وحياتـه أّ\مــا ينسـجمان مــع 
... ســواء بتحقيــق المكاســب الصــحية والعقليــة والنفســية والاقتصــادية والاجتماعيــة ،شــريعته المقدّســة

  .وتضمَنها سعيدةً في الجنّة ،اسب التي تسهم في إقامة حياة الإنسان سعيدة هناوكافةّ المك
قد وصلت  ،كم يؤلمك أن ترى الحضارة الماديةّ المنكودة  ،وفي مجال الجانب الوظيفي لليل والنهار

  .في مخالفة هذه الوظيفة إلى حدّ النقيض
الأنظمـة الظالمــة فرصـة لسـدّ رمقهــم الــذين لا تعطـيهم  ،أوّل مـا تـرى ملايــين العمّـال المستضـعفين

  .إلاّ بأن يقلبوا ليلهم \اراً و\ارهم ليلا ،ورمق عوائلهم
هذه العـادة الـتي نشـر}ا  ،ثمّ ترى عادة استهلاك نصف الليل في كثير من الترف واللهو والفسوق

ـــت أكثـــر الليـــل ظرفـــاً لأنـــو  ،الحضـــارة الجاهليـّــة بثقافتهـــا ووســـائلها في أنحـــاء العـــالم  ،اع الفســـادفجعل
  .والإرهاق المدمّر لأعصاب الناس واقتصادهم

ـــت الصـــلاة إذ يفَـــرض علـــى النـــاس أن ينهضـــوا مبكّـــرين لأداء صـــلاة الفجـــر ـــرفض أن  ،إنّ توقي ي
وعلـــى الإنســـان أن ينـــال منـــه  ،فالليـــل فـــترة ســـكن وجمِـــام... يكـــون الليـــل أو قســـم منـــه وقـــت عمـــل

  .ممنّ يحتاج اKتمع إلى عملهم في الليل ،عادٍ  إلاّ من اضطر غير باغٍ ولا ،حاجة جسمه ونفسه
ومــا أغــنى الحيــاة عــن كــدح البائســين الــذين تســرق مــنهم  ،إنّ الليــل الإســلامي ليــلٌ هــادئ ســعيد

ولـو اكتفـى الطـامعون  ،وتحرمهم في الليـل سـكنهم وراحـتهم ،الحضارة الظالمة فرصة العمل في \ارهم
ــتي وهبهــا االله لعبــادهوعــدلوا في ت ،مــن الرأسمــاليين والشــيوعيين لاســتغنوا عــن إرهــاق  ،وزيــع الثــروات ال

  .وأعادوا إليهم حيا}م المقلوبة وراحتهم المسلوبة ،ملايين المستضعفين الكادحين في الليل
وتبديــد العقــول   ،ولــيس ظرفــاً للصــحب وإرهــاق الأعصــاب ،والليــل الإســلامي ليــلٌ هــادئ ســعيد

  من أنواع فكم في الحياة... كما هو ليلُ المسرفين
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تع الحـلال الـتي يسـرها االله
ُ
وهـدى إليهـا الإنسـان وأعطـاه الوقـت الكـافي لنيلهـا  ،السعادة وأنواع الم

  .وفي الشطر الأوّل من الليل ،في النهار
ولــــو أنّ دولــــة مــــن دول الحضــــارة الماديـّـــة اتخــــذت الإجــــراءات والقــــوانين اللازمــــة لإعــــادة الوظيفــــة 

ولـوفّرت علـيهم مبـالغ  ،لفوائد في الحفاظ على صحة شـعبها وأعصـابهلحقّقت أعظم ا ،الطبيعية لليل
ــــة وفي العــــلاج ولكــــن أنىّ لهــــم ذلــــك بــــدون ... هائلــــة تصــــرف عبثــــاً في اســــتهلاك الطاقــــة الكهربائي

  .الإسلام
* * *  

أو إتـلاف قســم منــه في  ،أنّ مــا يقابـل إتــلاف الليــل ،وممـّا يزيــد في الخســارة الصـحية والاقتصــادية
 ،وبـالأخصّ فـترة مـا بـين الطلـوعين ،خسارة غرةّ النهـار وأفضـل سـاعاته ؛العمل والصخب والفسوق

ثـروة صـحية كبـيرة يبـدّدها المسـرفون  ،فلا شـكّ أنّ هـواء هـذه الفـترة... طلوع الفجر وطلوع الشمس
  .فتمرّ عليهم وهم نائمون خاملون ،في الليل

ليـــؤدّوا صـــلاة الفجـــر وينعمـــوا بثـــورة نســـيم  ؛لنـــاس أن يهبــّـوا مـــع يقظـــةَ الطبيعـــةإنّ االله تعـــالى أراد ل
تعـــود علـــى  ،إضـــافة إلى مـــا يبعثـــه جـــوّ الفجـــر وطلـــوع الشـــمس مـــن مشـــاعر جميلـــة ،الصـــباح البـــاكر

خاصّــة بملاحظــة الحكــم الشــرعي الــذي يقضــي بكراهــة  ،الجســم والــنفس باليقظــة والراحــة والنشــاط
  .النوم بين الطلوعين

قومي نتنسّم هـواء الفجـر قبـل أن تلوّثـه ( :ئن كان هارون الرشيد يقول لزوجته زبيدة كما يرُوىول
إنّ االله يقــول لعامّــة النــاس ،)أنفــاس العامّــة قبــل أن تغــادركم  ،ا\ضــوا وصــلّوا وتنسّــموا هــواء الفجــر :فــ

  .هذه النعمة اليوميّة
بــأن  ،حيـدة لهــواةِ الكمـال الجســمانيّ ولـئن كــان أحـد إبطــال الكمـال الجســمانيّ يقـدّم نصــيحته الو 

ليجــدوا الفــارق في أجســامهم في أقــلّ مــن  ؛يلتزمــوا بأقــلّ مــن ربــع ســاعة رياضــة قبــل طلــوع الشــمس
من أجل   ؛فإنّ االله تعالى يوجب على الناس أن يستيقظوا قبل طلوع الشمس لأداء الصلاة... شهر

  .كمال نفوسهم وأجسامهم
فــــترى بــــؤس الكــــادحين  ،لحضــــارة الجاهليــّــة في هــــدأة الليــــلكــــم يؤلمــــك أن تنظــــر إلى مجتمعــــات ا

  ثمّ تنظر في تنفّس الصبح فلا تجد... وصخب الصاخبين من الناس
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  ...منهم إلاّ غطيطاً يحرمهم من ثروة النسيم العليل التي خلقها االله لهم
ويشــاركها  ويلتــئم مــع الطبيعــة ،مــتى ســيتوب الإنســان عــن مناقضــة الوظيفــة الطبيعيّــة لليلــه و\ــاره

  ؟...حيا}ا الجملة
ويـدي أهدافـه في وقفـة  ،ويجد نفسه بـين يـدي ربـّه ،ذلك عندما يلتئم مع نفسه فيجد ربهّ وهداه

  .وهدأة المساء ،في تنفّس الصباح... الصباح والمساء
* * *  

لأّ\ـــا تعـــوّض الجســـم  ،ولراحـــة الظهـــيرة الـــتي يفرضـــها توقيـــت الإســـلام للصـــلاة نفـــع صـــحي كبـــير
  .والنفس قدراً من الطاقة والحيويةّ التي استنفذها العمل

وهـــي فـــترة نافعـــة بشـــكل خـــاصٍ لأولئـــك الـــذين يعملـــون بشـــكل متواصـــل إلى وقـــت متـــأخر مـــن 
ــــدافع الحاجــــة والحــــرص ،إمّــــا لأنّ أصــــحاب العمــــل يفرضــــون علــــيهم ذلــــك ؛النهــــار كأولئــــك   ،أو ب

ين والكــادحين الــذين يســتطيعون أن يســتفيدوا مــن راحــة الظهــيرة ولكــنّهم لعَِــوزهم وجهلهــم  الفلاّحــ
فيعودون إلى مساكنهم محطّمي  ،لا يوقفها إلاّ تداعي قواهم ،يحوّلون \ارهم إلى معركة جهد مُضنية

إلى نــوم لا يفقــه  ثمّ يســلّمون أنفســهم ،القــوى لا يشــعرون كيــف يتنــاولون طعــامهم أو يــرون أســرهم
  .وهكذا دواليك... ثمّ ليعودوا في اليوم التالي إلى معركتهم... طعم النوم

تلُزم النـاس  ،حدّاً إلزامياً لشوط العمل ،كانت راحة الظهيرة التي تفرضها الصلاة  ؛من أجل ذلك
  .كما تلزمهم بالمحافظة على سلامة نفوسهم  ،بالمحافظة على سلامة أبدا\م

* * *  
  ى النفسي للتوقيتالمُعط

  .الالتزام بالنظام والاطمئنان النفسي ،ومن معطيات توقيت الإسلام للصلاة اليومية
 :والمـاء.. بحركـة أجرامهـا :السـماء ،إنّ كلّ ما حول الإنسان من إحياء وأشياء ملتزمٌ بنظام لحياته

  بغذائه ونموّه :والنبات... بجريانه وتبخّره وعودته
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بـل ... بحركـات أجزائهـا ونوا}ـا :بل الذرةّ الواحدة... بقوانين تكوينه وغريزته :والحيوان... وأثماره
  ...ملْتزم بنظام - في تكوينه الجسدي -: الإنسان
الـذي لا يقـرّ عقلـه ولا تطمـئنّ  ،فإنّ النزوع إلى النظـام يعتـبر نزعـة طبيعيـة لـدى الإنسـان ؛ولذلك

  .نفسه إلى الفوضى والعبث
فهـي ترجـع إلى رفـض نظـام حيـاة  ؛الرغبة إلى التخلّص من الالتزام بالانتظـامأمّا حالات الاتجاه و 

أو إلى حالـة غـير  ،معين لاستبداله بنظام آخر، أو إلى التعـوّد الطويـل الأمـد علـى الحيـاة غـير المنظمـة
ولا أظــــنّ لهــــذا الاتجــــاه المضــــادّ للانتظــــام ســــبباً وراء هــــذه الأســــباب ... ســــويةّ في شخصــــيّة الإنســــان

  .ثةالثلا
هــو  ،إنّ اتجــاه النــاس في مجتمعاتنــا إلى عــدم الالتــزام بأنظمــة الحيــاة الموضــوعة مــن قِبــل الحكومــات

ــتي تفرضــها أنظمــة ظالمــة متســلّطة ــم هــذه الالتزامــات ال وهــو في بعــض الحــالات  ،القناعــة العامّــة بظل
ـــتي أشـــاعها عـــدم التعـــوّد علـــى الالتـــزام بالنظـــام المـــوروث مـــن فوضـــى الانحطـــاط وفوضـــى الإفســـاد ا ل

  .الاستعمار
والمؤسسـات والحركـات  ،وعدم الانتظام في ظـلّ الدولـة الإسـلامية ،وكذلك حالة الميل إلى الفرديةّ

أو مــن خلــل ذهــني ونفســي في شخصــيّة  ،هــي حالــة ناشــئة مــن عــدم التعــوّد علــى النظــام ،الإســلامية
  .المسلم

اKتمعــات الغربيــة المتقدّمــة علــى كــلّ التــزام في  - )ثــورة الجيــل الجديــد(وأمّــا الظــاهرة الــتي تســمّى 
 ،وإنمّا ثـورة للبحـث عـن التـزام نـافع ،)مبدأ الالتزام(فهي في اعتقادي ليست خروجاً على  - وانتظام

إنّ الســـبب في تيـــار الفوضـــى والعبـــث الهيـــبي والوجـــودي ... بـــدَل الالتـــزام بالأنظمـــة الماديـّــة الفارغـــة
فلمــاذا ... أنّ التــزام النــاس بشــكل الحيــاة الغــربي بــدون جــدوى) ارالثــوّ (شــعور هــؤلاء  :هــو ،وأمثالــه

  ...؟ولماذا ؟ولماذا ؟ولماذا ينتظم في عمل يومي مرهق ؟يقيّد الإنسان نفسه بقوانين
أنّ شـكل الحيـاة  :فمـن يقـول ،فما دام كلّ ذلك من أجل أن يعيش الإنسـان عمـره سـعيداً هانئـاً 

حيـث يفعـل الإنسـان  ،ة وهناءة من شكلها الحرّ الطليـق البسـيطالقائم المعقّد المرهق هو أكثر سعاد
  ...ما يشاء ويعيش كما يشاء

  لا بدّ أن ،إنّ هذه الموجات الخارجة عن الانتظام الباحثة عن اKهول
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ــتي تحــيط lــا ،تنتهــي إلى ألــوان مــن الالتزامــات المبسّــطة والمعقّــدة ــتي  ،تبعــاً للظــروف ال والأفكــار ال
  .اتنمو في أوساطه

فـإنّ الإسـلام  ،وما دام الالتزام بنظامٍ في السلوك هو نداء الفطرة ونداء الحيـاة مـن حـول الإنسـان
ويضع نشـاط الإنسـان اليـومي في إطـار عبـادة تعلـّم الإنسـان  ،بتوقيته للصلاة اليوميّة يلّبي هذا النداء

مْلـــولوتعطـــي نفســه الاســـتقرار بعيـــداً عــن انضـــباط التقا ،الانتظــام الجـــادّ الحيــوي
َ
أو انضـــباط  ،ليــد الم

  .الأنظمة الماديةّ الظالمة
* * *  

فـالنفس إن فقـدت هـذا الاطمئنـان فلـيس ... وفي النظام المقنع الواعي استقرار الـنفس واطمئنا\ـا
  ...إلاّ الأعراض الرهيبة تنتاlا من كلّ جانب و}دّد كيا\ا

فقـد نقـل الغربيـّون  ،رة الرعـب والقلـقأّ\ا حضا :من أصحّ ما وصفت به حضارة الجاهليّة الغربيّة
وزادوا  ،الــتي تصــوّر حيــاة الإنســان صــراعاً مــع الطبيعــة ،إلى مجتمعــا}م كــلّ مخــاوف الحضــارة اليونانيــة

وزادوا عليهــا مخــاوف الوســائل التدميريـّـة  ،عليهــا مخــاوف الظلــم الاجتمــاعي في مجتمعــا}م وخارجهــا
ذه الحضـارة يعـيش العـداء والخـوف مـن الطبيعـة المحيطـة حـتى أصـبح إنسـان هـ... الهائلة الـتي أنتجوهـا

  ...ومن اKهول الذي أمامه ،ومن التكنولوجيا التي بين يديه ،ومن الناس الذين حوله ،به
لقـد  ،وفقد لؤلؤةَ الاطمئنان من محّارة نفسه ،لقد تمكّن الرعب والقلق من إنسان الحضارة الغربية

ــين  ،أصــبح أملــه في أن يســكن الكواكــب البعيــدة أمــلاً قريبــاً  ولكــنّ أملــه في أن تطمــئنّ نفســه الــتي ب
  .جنبيه لا زال بعيداً بعيداً 

 :يقــوم الإســلام أوّلاً  ،إنــّه لا أقـْـدر مــن الإســلام علــى إهــداء اللؤلــؤة المفقــودة إلى الأنفُــس القلقــة
 - وعـن مـوقعهم المطمـئنّ فيـه ،فيقدّم لهم مفهومه السعيد الفريد عـن الوجـود ،بتطمين الناس عقيدياًّ 

  .-وليس هذا مجال استعراض مدى الطمأنينة والموضوعيّة في مفهوم الإسلام هذا 
  التي تجعل من الاطمئنان حقيقة يتعاملون ،ثمّ يضع لهم فريضة الصلاة
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  ...بعد أن استوعبوها في عقيد}م ،معها في سلوكهم
 ،اذا أبلـغ في تطمـين الـنفس البشـريةّ مـن أن تـأوي في فـترات \ارهـا إلى مليـك الوجـود عـزّ وجـلّ م

  .وتستمدّ منه العون لحاضر أمرها ومُقبله ،تتفيأ رعايته وحنانه وهداه
ت الحكــيم الــذي اختــاره االله ســبحانه لفريضــة الصــلاة ارتبــاط واضــح بــدفعات الطمأنينــة  ،وللتوقيــ

وتمتـدّ  ،حـتى يرتفـع الأذان ،فمـا أن يرخـي الليـل أسـداله علـى الأرض... لّ يومالتي تحتاجها النفس ك
  ...مسلّمة إياّه إلى سكون مقصود ،فتضعه بين يدي ربهّ وآماله ،يد الصلاة لتُطمئن الإنسان

ويســـتغرق في ... تبُــارك لــه آمالــه وتبشّــره ،فتوافيــه الصـــلاة مبكّــرة ،ويــنهض الإنســان ليــوم جديــد
وتعيـــد إليـــه طمأنينتـــه  ،فتعـــود اليـــد الرفيقـــة لتنتشـــله مـــن حرصـــه ومخاوفـــه ،الحيـــاة العمـــل وملابســـات

  .وارتياحه من تعب النفس وتعب الجسم
ت حكــيم كتبــه االله علــى الإنســان كــي يجــدّد لنفســه إيما\ــا واطمئنا\ــا كلمّــا قطعــت مرحلــة   ،توقيــ

تجــني لوجودهــا  ،رlّــا وهــداه ســائرة برعايــة ،مــن أجــل أن تبقــى مفعمــةً بالهدايــة والســعادة ،مــن النهــار
  ...وفوز المستقبل المأمول ،خير الحاضر المطمئن

لاةَ َ$نتَْ lََ المُْؤْمِنvَِ كِتَاباً مَوْقُوتاً(   .صدق االله العظيم )إنِ- الص-
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  قامة الصّلاة
بـــل اختـــار  ،أدّوا الصـــلاة :أو تعبـــير ،صـــلّوا :لم يســـتعمل القـــرآن الكـــريم في الأمـــر بالصـــلاة تعبـــير

  .أقيموا الصلاة وحرص عليه حتى أصبح الصيغة الرسميّة كلمّا أمر عزّ وجلّ بالصلاة :تعبير
إنّ الأمــر بالصــلاة بصــيغة ،إنّ هــذا التعبــير مــن أدقّ التعــابير القرآنيــة وأبلغهــا ينصّــبّ  - صــلّ  - فــ

نصّـبّ فيـه الوجـوب في - أقم الصلاة - أمّا الأمر lا بصيغة ،فيه الوجوب على تحقيق نفس الصلاة
بحسـب مـا  ،تحقيـق وجـود بـارز لـه :فإقامـة الشـيء تعـني... وهـي أكثـر مـن مجـرّد الأداء ،على إقامتها

  .فهي مسألة اجتماعيّة وليست فرديةّ ،يناسبه من وجود
حيـث يعُـبرّ lـا عـن الأمـور الـتي يريـد  - أقـَامَ  - يتّضح ذلك من استعمالات القـرآن الكـريم لمـادّة

  .جود اجتماعي بحسبهالها تحقيق و 
ـهَادَةَ ( :فقد أمر عـزّ وجـلّ بإقامـة الشـهادة في قولـه قِيمُـوا الش-

َ
شْهِدُوا ذَويَْ عَدْلٍ مِـنكُْمْ وَأ

َ
وَأ

 ِ   .الطّلاق - ٢ )بِ-
  .جعْلها أمراً جارياً متعارفاً في اKتمع :ومعنى إقامة الشهادة

ـوا المِْـKَانَ ( :وأمر بإقامة الوزن بالقسط في قوله تعالى ُLِ قِيمُوا الوَْزْنَ بِالقِْسْطِ وَلاَ ُ~ْ
َ
 ٩ )وَأ

  .الرحمان -
  .أمراً متّبعاً سائداً بين الناس ،جعل التقييم العادل للأشياء والحقوق :ومعنى إقامة الوزن بالقسط

عَ ( :بقوله تعالى) صلّى االله عليه وآله(وأمرَ المسلمين بإقامة الإسلام بكتابه وسنّة نبيه  َbَ  
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ينْاَ بهِِ إِبرَْاهِيمَ وَمُوnَ وعَِيnَـ Bَكَْ وَمَا وصَ- وحَْينَْا إِ
َ
ي أ ِ

-Xبهِِ نوُحًا وَا -nَينِ مَا و ِّ̂  لكَُمْ مِنَ ا
قوُا فِيهِ  فَر- ينَ وَلاَ يَتَ ِّ̂ قِيمُوا ا

َ
نْ أ

َ
  .الشورى - ١٣ )أ

  ...ئدةجعله منهجاً اجتماعياً وطريقة عيشٍ سا :ومعنى إقامة الدين
نْ ( :كمــا في قولــه تعــالى  ،وأمــر ســبحانه بإقامــة أحكامــه في الحيــاة الزوجيّــة

َ
ــمْ أ ــلُّ لكَُ ِPَ وَلا

لا- يقُِيمَ 
َ
إنِْ خِفْتُمْ أ ِ فَ لا- يقُِيمَا حُدُودَ اب-

َ
نْ Qََافَا أ

َ
ا آتيَتُْمُوهُن- شَيئًْا إلاِ- أ خُذُوا مِم-

ْ
لا تأَ ِ فَ ا حُدُودَ اب-

  .البقرة ٢٩٩ )ليَهِْمَا فِيمَا افْتدََتْ بهِِ جُنَاحَ عَ 
هـــي  ،جعـــل الأحكـــام الشـــرعية الـــتي تحكـــم هـــذه العلاقـــة :ومعـــنى إقامـــة حـــدود االله بـــين الـــزوجين

  .السائدة المتّبعة في الحياة الزوجيّة
ومعــنى الأمــر بإقامــة  ،وأمــر ســبحانه بإقامــة الصــلاة في كــلّ الآيــات الــتي أمــر فيهــا بالصــلاة تقريبــاً 

ــف النــاس أن يقيمــوا لهــذه الفريضــة وجــوداً اجتماعيــاً  :لاةالصــ بحيــث يكــون أداؤهــا والاهتمــام  ،تكلي
  .بشؤو\ا ظاهرة واضحة من ظواهر مجتمعهم

وكذلك ينسجم التعبير القرآني البليـغ بإقامـة الصـلاة مـع طبيعـة المسـؤولية الاجتماعيـة الـتي يقرّرهـا 
الـتي يعـاني منهـا مجتمـع الحضــارة  ،فـلا يرضـى لهـم أن يعيشــوا الـروح الفرديـّة ،الإسـلام علـى كـلّ النـاس

فـلا يجُيـز لنفسـه أن يخـاطبهم  ،المسؤولية التي يشـدّ الإسـلام مـن أواصـرها بـين جماعتـه المؤمنـة ،القائمة
ـــداً  وأداء صـــلوا}م في زوايـــا الأكـــواخ  ،بعقيدتـــه وتشـــريعاته كـــأفراد يطلـــب مـــنهم تطهـــير أرواحهـــم بعي

يعمـل وسـط النـاس لإنقـاذ  ،كوجود متّحد متضـامن  ،بل يخاطبهم كأمُّة ذات رسالة عالمية ،قصوروال
  ...حيا}م وإقامتها على هدى االله

وينســجم التعبــير كــذلك مــع طبيعــة الصــلاة الــتي أمــر االله عــزّ وجــلّ أن ينُــادى lــا علــى مســـامع 
وجعـل سـبحانه هـذا النـداء  ،ير العمـلأقبلـوا علـى خـ ،أقبلوا علـى الفـلاح ،أقبلوا على الصلاة :الناس

  ...حتى ولو كان بمفرده في بيته ،مقدّمة لصلاةِ كلّ مصلٍ 
إيــّاك  :إذ يقــول ،بــدل ضــمير المفــرد ،وينســجم التعبــير الحكــيم مــع تكلّــم المصــلّي بضــمير الجماعــة

  .السلام علينا وعلى عباد االله الصالحين ،اهدنا ،وإياّك نستعين ،نعبدُ 
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وفي بيـوت االله العامّـة لا  ،د الإسلام على أداء هذه الفريضـة جماعـات لا أفـراداً وينسجم مع تأكي
  .في البيوت الشخصيّة

وإنمّـا تعطـي  ،كلّ ذلك إفهـام مـن االله عـزّ وجـلّ بـأنّ هـذه الفريضـة إنمّـا تتحقّـق كمـا أرادهـا تعـالى
و\ضـــوا بمســـؤولية  ،تمعهمإذا حقّـــق النـــاس لهـــا وجـــوداً بـــارزاً ظـــاهراً في مجـــ؛ثمارهـــا في الـــنفس واKتمـــع

  .كما يقيمون الشهادة وكما يقيمون الوزن بالقسط  ،إقامتها lذا النحو
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  التَوجُّه شَطر المسجد الحرام
فكم يناسـب أن ... ومصيرهم واحد ورسالتهم واحدة ،وعباد ربّ واحد ،الناس أبناء أبٍ واحدٍ 

وفي امتــداد  ،ومــن خلــف الجبــال ،بحــارمــن وراء ال ،يكــون لهــم مركــز واحــد يتّجهــون إليــه في صــلوا}م
  .وكلّ مكان ينتشرون عليه في الأرض... السهول

 ،يمثــّل في الشــريعة الإســلامية المســجد الأبَ الــذي تتّجــه إليــه مســاجد العــالم ،إنّ المســجد الحــرام
  .ومركز التوجّه الذي تلتقي عليه من جوانبه قلوب البشر وأنظارهم

لا نسـتغرب عليهـا أن تمتـدّ إلى وحـدة النـاس في المركـز  ،أصـليّة والوحدة في شريعة الإسـلام ظـاهرة
  ...والتطلّع

وأرفـع  ،ومـا أعـرق هـذه القداسـة ،قداسـة مركـز الاتجـاه :والذي يعمّق من هـذه الوحـدة في الاتجـاه
  .شأ\ا

ومنــــزل  ،ومقــــام إبــــراهيم ،مهــــبط آدم ،أوّل بيــــت وضــــع للنــــاس :فالبيــــت الحــــرام والمســــجد الحــــرام
شـاء االله أن يكـون هـذا الشـرف الرفيـع ... ومنبثق الإسلام ،ومتنزّل الملائكة ،جّ الأنبياءومح ،إسماعيل

  .لهذه البقعة العتيقة عن الخضرة والنضرة وأسباب الرفاه وأطماع الناس
وكـــم ... كـــم انشـــقّت مـــن فوقهـــا الســـماء فتنزلّـــت فيهـــا الملائكـــة  ،بقعـــةٌ متواضـــعة في وادٍ متواضـــع

وكــم ســيمتدّ  ،وكــم غمرهــا جــلال االله ونــوره ورحمتــه ،نبيــاء االله وعبــادة المــؤمنينحفــل ثراهــا وروابيهــا بأ
  ...هذا الشرف في مستقبل التاريخ

  :)عليه السلام(يقول علي أمير المؤمنين 
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ــين مــن لــدنْ آدم صــلوات االله عليــه( إلى الآخــرين مــن هــذا  ألا تــرون أنّ االله ســبحانه اختــبر الأول
فجعلهـــا بيتـــه الحـــرام الـــذي جعلـــه للنـــاس  ،ولا تبصـــر ولا تســـمع ،لا تنفـــعبأحجـــار لا تضـــرّ و  ،العـــالم
 ،وأضــيق بطــون الأوديــة قُطْــراً  ،وأقــلّ نتــائق الأرض مــدراً  ،ثمّ وضــعه بــأوعر بقــاع الأرض حجــراً  ،قيامــاً 

لا يزكـــوا lـــا خـــفّ ولا حـــافر ولا  ،وقـــرىً منقطعـــة ،وعيـــون وشِـــلة ،ورمـــال دمِثـــة ،بـــين جبـــالٍ خشـــنة
  .ظلف

لقــى رحــالهم ،فصــار مثابــةً لمنتجــع أســفارهم ،آدم وولــده أن يثُنــوا أعطــافهم نحــوهثمّ أمــر 
ُ
 ،وغايــةً لم

حـتى  ،وجزائـر بحـار منقطعـة ،ومهاوي فِجـاج عميقـة ،}وي إليه ثمار الأفئدة من مفاوزَ قفارٍ سحيقة
قـد نبـذوا السـرابيل وراء  ،ويرملـون علـى أقـدامهم شُـعثاً غـبراً لـه ،يهزّوا مناكبهم ذُللاً يهلّلون االله حوله

 ،واختبـاراً مبينـاً  ،وامتحانـاً شـديداً  ،ابـتلاءً عظيمـاً  ،وشوّهوا بإعفـاءِ الشـعور محاسـن خلقهـم ،ظهورهم
  .جعله االله سبباً إلى رحمته ووصلة إلى جنتّه ،وتمحيصاً بليغاً 

جـمّ  ،وقـرار وسَـهل ،بـين جنـّات وأ\ـار ،ومشـاعره العظـام ،سبحانه أن يضـع بيتـه الحـرام ولو أراد
وأريـاف محُدقـة،  ،وروضـة خضـراء ،بـين بــُرةٍّ سمـراء ،متّصل القرى ،ملتف البنا ،داني الثمار ،الأشجار

لكـــان قـــد صـــغر قــَـدر الجـــزاء علـــى حســـب ضـــعف  ،وطـــرقٍ عـــامرة ،وريـــاض نـــاظرة ،وعـــراصٍ مُغدقـــة
  ،البلاء

ونـور  ،وياقوتـة حمـراء ،اءlا بين زمرّدة خضر  ،والأحجار المرفوع ،ولو كان الأساس المحمول عليها
ولنفــى  ،ولوضــع مجاهــدة إبلــيس عــن القلــوب ،لخفّــف ذلــك مــن مســارعة الشــكّ في الصــدور ،وضــياء

  .مُعتلج الريب عن الناس
ـــأنواع الشـــدائد ـــبر عبـــاده ب ـــدهم بـــأنواع اKاهـــد ،ولكـــنّ االله يخت  ،ويبتلـــيهم بضـــروب المكـــاره ،ويتعبّ

 ،وليجعـــل ذلـــك أبوابـــاً فتحـــاً إلى فضـــله ،وإســـكاناً للتـــذلّل في نفوســـهم ،إخراجـــاً للتكـــبرّ مـــن قلـــوlم
  .١٧٠ص ٢ج - تعليق محمّد عبده ،\ج البلاغة - ...)وأسباباً ذُللاً لعفوه

* * *  
  ،موقعها الجغرافي بين آسيا وأفريقيا :كلّ شيء في مكّة يثير العقل والقلب
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وموقعهـا الكـونيّ ... أشـبعتها نُضـجاً شمـس القـرون ،مـن رمـالٍ وجبـال داكنـة ،وتركيبها الجيولـوجي
  .١٨٨ص ٤الكافي ج - البيت المعمور :والذي هو ،حذوَ الضراح الذي في السماء

متــدّ مــع  ،وبــدء ســكنى الإنســان الأرض ،وتاريخهــا الضــارب بجــذوره إلى بــدء تكــوين اليابســة
ُ
والم

  ...وأمجاد النبوّات ،تاريخ البشر
ةَ مُبَارaًَ وهَُدًى للِعَْالمvََِ  إِن- ( :قال االله عزّ وجـلّ  ي ببِكَ- ِ لَ نَيتٍْ وضُِعَ للِن-اسِ لثَ- و-

َ
فِيهِ آياَتٌ * أ

تِ مَنِ اسْـتطََاعَ إBَِـْهِ  ِ lََ ا>-اسِ حِجُّ ا5َْيْ  سَـبِيلاً بيَِّنَاتٌ مَقَامُ إِبرَْاهِيمَ وَمَنْ دَخَلهَُ َ$نَ آمِنًا وَبِ-
إِ 
َ غَِ|3 عَنِ العَْالمvََِ وَمَنْ كَفَرَ فَ   .آل عمران - ٩٧ - ٩٦ )ن- اب-

أمــرَ الريّــاح فضــربنّ وجــهَ المــاء  ،لمـّـا أراد االله أن يخَلــق الأرض( :)عليــه الســلام(عــن الإمــام البــاقر 
ثمّ  ،ثمّ جعلـه جـبلاً مـن زبـد ،فجمعـه في موضـع البيـت ،ثمّ أَزبـَد فصـارَ زبَـداً واحـداً  ،حتى صار موجاً 

ــةَ ( :وهــو قــول االله عــزّ وجــلّ  ،دَحــى الأرض مــن تحتــه ي ببَِك- ِ
ــث- َ ــاسِ ل ــعَ للِن- ــتٍ وضُِ لَ نَيْ و-

َ
إنِ- أ

 ًaَ٣٤٨ص ٩الوسائل ج ))...مُبَار.  
ـرْ بيَـSَِْ ( :وقال االله عـزّ وجـلّ  ـكْ Tِ شَـيئًْا وَطَهِّ ِlُْنْ لاَ ت

َ
ناَ لإِبـْرَاهِيمَ مَـdَنَ ا5َْيـْتِ أ

ْ
أ  وUَذِْ بوَ-

جُودِ  عِ السُّ ك- ائفvَِِ وَالقَْائمvَِِ وَالرُّ يvَِ * للِط-
ْ
توُكَ رجَِالاً وbُ َlََِّ ضَـامِرٍ يـَأ

ْ
ذِّنْ ِ# ا>-اسِ بِاْ@جَِّ يأَ

َ
وَأ

  .الحج - ٢٨ - ٢٧ )مِنْ bُِّ فجUَ عَمِيقٍ 
مّـه علـى حمـار وأقبـل معـه حمله إبـراهيم وأّ  ،لماّ ولد إسماعيل( :)عليه السلام(وعن الإمام الصادق 

والبيـت يومئـذٍ  ،ومعه شيءٌ من زادٍ وسِقاء فيه شيءٌ من ماء ،حتى وضعه في موضع الحجر ،جبرئيل
ــوةٌ حمــراء مــن مَــدَر  :قــال ،نعــم :قــال ؟هــا هنــا أمُــرت :)عليهمــا الســلام( :فقــال إبــراهيم لجبرئيــل ،ربَ

 ٤الكـافي ج ،)ومئـذٍ نـاسٌ مـن العمـاليقوحـول مكّـة ي - نوعان من الشـجر - ومكّة يومئذٍ سَلم وسمـَر
  .٢٠١ص

ــف ســبعمئة نــبي( :)عليــه الســلام(وعــن الإمــام البــاقر  وإنّ مــا بــين الــركن  ،صــلّى في مســجد الخيْ
  .٢١٤ص ٤الكافي ج ،))عليهم السلام(والمقام لمشحون من قبور الإنبياء 

    



٧٥ 

 ،يقيمـون للنـاس حجّهـم وأمـر ديـنهم]و[ ،لم يزل بنو إسماعيل ولاة البيـت( :)عليه السلام(وعنه 
 ،فطـــال علـــيهم الأمَـــد فقســـت قلـــوlم ،حـــتى كـــان زمـــن عـــدنان بـــن أددَ  ،يتوارثونـــه كـــابراً عـــن كـــابر

 ،))عليــه الســلام(وكــان فيمــا بــين إسماعيــل وعــدنان بــن أدَد موســى ... وأفســدوا وأحــدثوا في ديــنهم
  .٢١٠ص ٤الكافي ج

* * *  
ير العقـــل و   ،مســـجدها حـــرم االله ومســـكن أبوينْـــا الـــبريّن الطـــاهرين :القلـــبكـــلّ شـــيءٍ في مكّـــة يثـــ

 ،وحَجَرهـــا الأســــود ،وبئرهـــا ســـقيا االله لآبائنــــا وأنبيائنـــا ،وكعبتهـــا بيـــت االله ومثابتـــهً لأحبائــــه بـــني آدم
ــلََ◌ك الكــريم الــذي شــهد علــى أبينــا آدم بميثاقــه في توحيــد االله

َ
 ،فحوّلــه االله مــادّة نلمســها بأيــدينا،الم

 ،ومقــام أبينــا إبــراهيم فــتى بابــل العظــيم وأبي النبــوّات والبشــر...! تشــهدها علــى ميثاقنــاونشــمها ونس
  ...وحِجْر إسماعيل غرسة االله عند بيته الحرام

حيـث  ،وبعثته وجهـاده ،)صلّى االله عليه وآله(ناهيك عن تاريخها الحديث المزدان بنشأة الرسول 
 ،فخــطّ الخلــود علــى روابيهــا وبيو}ــا وســاحا}ا ،المتلّقــى في مكّــة نــور الســماء وأفاضــه منهــا علــى العــ

  ...وأعطاها أمجاداً إلى أمجاد
وهـــا هنــا تلّقـــى الـــوحي في البيـــت والمســـجد ... وهـــا هنـــا درج ونشـــأ... هــا هنـــا ولـــد ســـيّد البشــر

تراب ،وهاهنــا وقــف خاشــعاً يصــلّي... والربــوة والــوادي وهــا هنــا وقــف  ،ودموعــه تفــيض علــى هــذا الــ
  .لى الناس يدعوهم إلى االلهيفيض من قلبه ع

ــين والحنــان ير في أعماقــه الحن وتجعلــه يحــسّ  ،جميــع هــذه الأمجــاد والأشــياء تتّصــل بكــلّ إنســان وتثــ
إلى روافــد رســالة ... ومنابعــه المباركــة الصــافية ،وهــو يتّجــه إليهــا في صــلاته أنــّه يتّجــه إلى وطنــه الأوّل

يبعــث تيّــاره   ،وإلى فوّارهــا الخالــد ،هــدى للعــالمينوا\مــرت lــا الســماء  ،االله الــتي أشــرقت lــا الأرض
  ).صلّى االله عليه آله(كبير الرسل وسيّد البشر 

* * *  
ت تتّصـــل lـــم  ،إنّ مـــن الطبيعـــي لمكّـــة وهـــي تحفـــل بمـــا تحفـــل بـــه أن تكـــون للنـــاس جميعـــاً مـــا دامـــ

مـن النسـبة إلى  ومـن الطبيعـي لكعبتهـا أن تكـون عتيقـةً طليقـة حـرةّ ،lذا العمق من الاتصال ،جميعاً 
  ...شخص أو قوم أو عنصر أو إقليم
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 ،هو بيت حرّ عتيق مـن النـاس( :فقال ؟لمَِ سمّي البيت العتيق :)عليه السلام(سئل الإمام الباقر 
  .١٨٩ص ٤الكافي ج ،)لم يملكه أحد

ت ــ مــا دام هــو  ،ومــن الطبيعــي أيضــاً للرســالة الإلهيـّـة الخاتمــة أن ترشــد النــاس للتوجّــه إلى هــذا البي
  .والمنطلق أخيراً، والملتقى فيما بين ذلك ،المنطلق أوّلاً 

مــــن أرض كنعــــان وبابــــل والخليــــل  ،أن تتجمّــــع روافــــدها كــــذلك شــــاء المخطــــط الإلهــــي للرســــالة
ت لحــم ونينــوى والمنبــع الأوّل والأخــير ليكــون  ،في هــذا المركــز العتيــق المقــدّس... والقــدس وســيناء وبيــ

  .ان محجّ الأنبياءقبلةَ المراكز كما ك
بــل  ،لم يفـرض االله عـزّ وجـلّ التوجّـه إلى مكّـة في أول فـرائص الإسـلام ،ولأسـباب اختباريـّه صـرفةٍ 

ـــت المقْـــدس) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(أمـــر الرســـول  فكـــان  ،المســـلمين وهـــم في مكّـــة أن يتّجهـــوا إلى بي
  .دس معاً الرسول وهو في مكّة يجمع بين الاتجاهين فيصلّي قبلةَ المسجد والق

اختبـاراً للمشـركين المكيـّين الـذين يعتـبرون  ،وكان هذا الأمر الإلهـي في التوجّـه إلى القـدْس الشـريفة
ثمّ  ... ويــأنفون أن يعترفـــوا بالقداســـة لبقعــة أخـــرى مـــن الأرض ،البيــت العتيـــق مجــداً عنصـــرياًّ وإقليميـــاً 

 ،الـوحي بتحويــل القِبلــة عــن القــدْس كـان اختبــاراً لليهــود والنصــارى في المدينـة ومــا حولهــا عنــدما نــزل
ويرفضـــون الاعـــتراف lـــذه القداســـة لبقـــة أخـــرى مـــن  ،الـــتي يعتبرو\ـــا بـــدورهم مجـــداً عنصـــرياًّ وإقليميـــاً 

  ...الأرض
حينما كثرت أقاويـل اليهـود ولغطهـم ) صلّى االله عليه وآله(يصف لنا االله عزّ وجلّ حالة الرسول 

ــف توجّــه الرســول في هــذه  !)ديــنهم(فمــا عليــه إلاّ أن يتّبــع  ،)لقبلــتهم(بــأنّ محمــداً مــا دام تابعــاً  وكي
 ،وأخــــذ يقلّــــب وجهــــه في الســــماء منتظــــراً وعــــده الســــابق بتحويــــل القبلــــة ،الفتنــــة إلى االله عــــزّ وجــــلّ 

  .؟أم بقعة أُخرى يشاؤها سبحانه ؟ومتفكّراً أتكون القبلة التي يختارها عزّ وجلّ مكّة
فَهَاءُ مِنَ ا>-اسِ مَا وَلا-هُمْ قَنْ قبِلْـَتِهِمُ ال-ـSِ َ$نـُوا سَ ( :فيأتي الوحي حكيماً حاسماً  يَقُولُ السُّ

اطٍ مُسْتَقِيمٍ  َYِ Fَِقُ وَالمَْغْربُِ فَهْدِي مَنْ يشََاءُ إ ِlَْْالم ِ ـةً * عَليَْهَا قُلْ بِ- م-
ُ
وeََذَلكَِ جَعَلنَْـاكُمْ أ

Sِ كُنتَْ وسََطًا ِ<َكُونوُا شُهَدَاءَ lََ ا>-  اسِ وَيَكُونَ الر-سُولُ عَليَكُْمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلنَْا القِْبلْةََ ال-
نْ فَنْقَلِبُ lََ عَقِبَيهِْ وUَنِْ    عَليَْهَا إلاِ- ِ>َعْلمََ مَنْ يتَ-بِعُ الر-سُولَ مِم-
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ُ وَمَا َ$نَ  ينَ هَدَى اب- ِ
-Xا َlَ -ِةً إلاJَِباِ>-اسِ لـَرَءُوفٌ  َ$نتَْ لكََب َ ضِيعَ إِيمَانكَُمْ إنِ- اب- ُBِ ُ اب-

كَ قبِلْةًَ ترَْضَاهَا فَـوَلِّ وجَْهَـكَ شَـطْرَ المَْسْـجِدِ * رحَِيمٌ  نَ- ِّBَمَاءِ فلَنَُو قدَْ نرََى يَقَلُّبَ وجَْهِكَ ِ# الس-
ثُ مَا كُنتُْمْ فوََلُّوا وجُُوهَكُمْ شَطْ  هُ اْ@ـَقُّ مِـنْ اْ@رََامِ وحََيْ ن-

َ
وتوُا الكِْتَابَ Bََعْلمَُونَ ك

ُ
ينَ أ ِ

-Xنِ- اUَرَهُ و
ا فَعْمَلوُنَ  ُ بغَِافِلٍ قَم- وتوُا الكِْتَابَ بكُِلِّ آيةٍَ مَا تبَِعُـوا قبِلْتََـكَ * رَبِّهِمْ وَمَا اب-

ُ
ينَ أ ِ

-Xتَ ا يَيْ
َ
وَلَِ!ْ أ

نتَْ بتَِابعٍِ قبِلْتََهُمْ وَ 
َ
هْوَاءَهُمْ مِنْ نَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ وَمَا أ

َ
بَعْتَ أ مَا نَعْضُهُمْ بتَِابعٍِ قِبلْةََ نَعْضٍ وَلَِ!ِ اي-

 vَِِالم نْنَاءَهُمْ وUَنِ- فَرِيقًـا * العِْلمِْ إنِ-كَ إذًِا لمَِنَ الظ-
َ
ينَ آتَيَنَْاهُمُ الكِْتَابَ فَعْرِفوُنهَُ كَمَا فَعْرِفُونَ أ ِ

-Xا
لاَ تكَُوغَن- مِنَ المُْمَْ~ِينَ * Bَكَْتُمُونَ اْ@قَ- وهَُمْ فَعْلمَُونَ  مِنْهُمْ  كَ فَ  ١٤٨ - ١٤٢ )اْ@قَُّ مِنْ رَبِّ

  .سورة البقرة -
بســبب مــا تحفــل بــه مــن عراقــة في  ؛هــذه الآيــات الحكيمــة الحاسمــة تقــرّر وســطيّة الاتجــاه إلى مكّــة

  .والرسالات الإلهيّة ،تاريخ الإنسان
مـن أجـل إعطـاء الاتجـاه المكـاني إلى  ،أنظر إلى التأكيـد علـى الاتجـاه الفكـري في الآيـة الأخـيرةثمّ 

  ...وإبعاده عن معاني الجاهليّة والتصنيم ،المسجد الحرام محتواه الفكري الإسلامي
* * *  

تــُــرى هــــل فاتــــت المستشــــرقين  ،هــــذه البدائــــة الواضــــحة الصــــارخة في الاتجــــاه إلى المســــجد الحــــرام
أم هــو  ؟أن تقــديس الإســلام لمكّــة وللمســجد وللكعبــة ألــوان مــن التصــنيم :اعهم الــذين يقولــونوإتبــ

  ؟يبتلي االله به من يستحقّ  ،العمى ومرض القلب
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  لاة بالإيمان والزكاةن الصّ رْ ق ـَ
 ،إنّ الإيمان الذي لا يثير الضمير ولا يدفع إلى العمل بموجبه أشبه بالمصباح المحجـور في صـندوق

أو بشـــــجرة الــــــورد  ،أو بـــــالمحرّك المفصـــــول عـــــن عجــــــلات الســـــيارة ،د المحـــــنّط عـــــن الحيــــــاةأو بالجســـــ
  ...البلاستيكيّة الممنوعة من النموّ والعطاء

ؤمن الإنســان بوجــود االله تعــالى ــ ــغ عنــه رســله الكــرام ،كيــف ي ثمّ لا يتــدفّق حيــاة  ،ويصــدّق مــا بَـلّ
  .؟وأرشده االله تعالى ولا ينبعث إلى العمل لخير وجوده كما بعثه ،lذه الحياة

ؤمن أحــدنا بأعماقــه أنـّـه كــادح إلى ربــّه كــدحاً فملاقيــه ثمّ لا يتوقــّد  ،وســاعٍ إليــه فموافيــه ،كيــف يــ
  .؟أملاً وعملاً وإشفاقاً 

ويــَزن الإيمــان  ،وهــي حقيقــة يقرّرهـا القــرآن الكــريم ،إنّ الإيمـان الحــيّ لا بــدّ أن يــدفع إلى العمـل بــه
ومشـروطاً بالعمـل  ،ولـذا تجـد الإيمـان أكثـر مـا تجـده في القـرآن مقرونـاً بالعمـل الصـالح ،على أساسـها

  :لا يتخلّفان وسبب ونتيجة ،وكأّ\ما إلْفان لا يفترقان ،الصالح
ن- لهَُمْ جَن-اتٍ (

َ
اِ@اَتِ أ ينَ آمَنوُا وعََمِلوُا الص- ِ

-Xا ِ
ِّlَالبقرة - ٣٥ )...وَب.  

ينَ آمَنُ ( ِ
-Xهُمْ بإِِيمَانِهِمْ إنِ- ا اِ@اَتِ فَهْدِيهِمْ رَبُّ   .يونس - ٩ )...وا وعََمِلوُا الص-

رضِْ (
َ
اِ@اَتِ َ$لمُْفْسِدِينَ ِ# الأ ينَ آمَنُوا وعََمِلوُا الص- ِ

-Xمْ َ\ْعَلُ ا
َ
  .ص - ٢٨ )أ
ينَ آمَنوُا وعََمِ * إنِ- الإِنسَْانَ لَِ[ خLٍُْ * وَالعَْْ�ِ ( ِ

-Xاِ@اَتِ إلاِ- ا   .)...لوُا الص-
  يظهر العمل الصالح تحركّاً لازماً  ،وفي قرابةِ سبعين آية من القرآن الكريم
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  .واستجابةً طبيعية للاعتقاد باالله تعالى ورسالته ،يبعث إليه الإيمان
وفي اKتمـــع والعمـــل  ،الجهـــاد مـــع الـــنفس :كـــلّ العمـــل الصـــالح هـــو ثمـــرة الإيمـــان  ،والعمـــل الصـــالح

صـلّى االله عليــه (وأداء كافــّة الواجبـات والمسـتحبات الـتي بلّغهــا رسـول االله  ،والراحـة اللازمـة ،المعيشـي
 ،ولكــنّ أول عمــل صــالحٍ ينــتج عــن الإيمــان ،)الرســول البــاطن(أو هــدى إليهــا عقــل الإنســان  ،)وآلــه

  ...ثمّ يليها إيتاء الزكاة ،إقامة الصلاة ؛وأوّل ثمرةٍ تبرز من أكمامه
بَ فِيهِ هُدًى للِْمُت-قvَِ ذَلكَِ الكِْ ( ـا * تَابُ لا رَيْ ـلاةَ وَمِم- ينَ يؤُْمِنوُنَ باِلغَْيبِْ وَيُقِيمُونَ الص- ِ

-Xا
  .البقرة ٣ - ٢ )رَزَقْنَاهُمْ فُنفِْقُونَ 

ا وعََلاَ ( ^vِ ْـا رَزَقْنَـاهُم ـلاَةَ وَيُنفِْقُـوا مِم- ينَ آمَنوُا يقُِيمُـوا الص- ِ
-X٣١ )غِيـَةً قُلْ لِعِبَادِيَ ا - 

  .إبراهيم
مُحْسِـنvَِ * تلِكَْ آياَتُ الكِْتَابِ اْ@كَِـيمِ * الم (

ـلاَةَ * هُـدًى وَرَْ#َـةً للِْ يـنَ يقُِيمُـونَ الص- ِ
-Xا

َ$ةَ وهَُمْ بِالآخِرَةِ هُمْ يوُقنُِونَ    .لقمان ٤ - ١ )وَيُؤْتوُنَ الز-
  .وبالزكاةوآياتٍ كريمة عديدة قرن االله فيها الإيمان بالصلاة 

فـــإنّ  ،إنّ قضـــيّة إيمانـــك بالإســـلام تقـــف في أوّل خطوا}ـــا أمـــام امتحانـــك علـــى الصـــعيد العملـــي
  ...تابعت خطوا}ا في حياتك وعطاءها ،أنت عشتها في جزء من يومك وقسط من نفسك

ـــاة المســـلم المـــألوه :وأوّل بديهـــة يتطلّبهـــا منـــك إســـلامك الله وهـــل حيـــاة المـــألوه ... أن تعـــيش حي
ؤمن بالقــانون  ،يــة عــن تركيــز التألــّه عمليــّاً إلاّ كحيــاة المــؤمن بــالوطن البعيــد عــن ســلوك المواطنــةالخال المــ

وقضيّة الدينونـة لإلـهِ الـوطن  ،؟ على سعة الفرق بين قضيّة المواطنة والقانون...الرافض لمظهر القانون
  ...والقانون والكون أجمع تبارك وتعالى

* * *  
أنّ حقـــل الإيمـــان في رأي الإســـلام لـــيس هـــو الـــنفس  ؛والصـــلاة منشـــؤهاوعلاقـــة الزكـــاة بالإيمـــان 

  ولا هو حركة الحياة مفصولة عن ،منفصلة عن حركة الحياة
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  .بل هو المساحة الكاملة لحركة النفس وحركة الحياة جميعاً  ،النفس
لكـــي تُســـهم ضـــريبة الزكـــاة في إنجـــاح  ،لا بـــدّ أن تمتـــدّ قضـــيّة الإيمـــان إلى الـــربح المـــوسمي والســـنوي

  .الحياة الاجتماعية وتكافلها
فتقدّســـــت أن تخضــــع حركـــــة الإنتـــــاج  ،ولا بــــدّ كمـــــا خضــــعت حركـــــة الـــــنفس لمتطلبّــــات الإيمـــــان

  ...فما بعد عطاء الوقت أهمّ وأبعد أثراً من عطاء المال... لمتطلبّات الإيمان تتّسم بالعطاء لتتقدّس
أمـر  :إنّ االله عزّ وجـلّ أمـر بثلاثـة مقـرون lـا ثلاثـة أُخـرى( :قال) لسلامعليه ا(عن الإمام الرضا 

فمن لم يشكر  ،وأمر بالشكر له وللوالدين ،فمن صلّى ولم يزكِّ لم تقبل منه صلاته ،بالصلاة والزكاة
واه في ر ) فمن لم يَصِلْ رحمه لم يتّق االله عـزّ وجـلّ  ،وأمر باتقّاء االله وصلة الرحم ،والديه لم يشكر االله

  .١٥٦الخصال ص 
* * *  

 ،أن يصـف المصـلّين بـأّ\م أهـل زكـاة ؛ومن الحقائق التي يلفت إليها التعبير القـرآني في هـذا اKـال
 ،فهــم إذاً أهــل عمــل وإنتــاج، ليســوا متصــوّفة يهربــون بصــلا}م مــن الكــدح والعــيش في خضــمّ النــاس

  .اءولا كُسالى يجعلون من الصلاة حرفةً فاشلة ووسيلة استعط
فلْحََ المُْؤْمِنوُنَ (

َ
ينَ هُمْ ِ# صَلاَتهِِمْ خَاشِعُونَ * قدَْ أ ِ

-Xينَ هُمْ عَـنِ الل-غْـوِ مُعْرضُِـونَ * ا ِ
-Xوَا *

َ$ةِ فَاعِلوُنَ  ينَ هُمْ للِز- ِ
-Xالمؤمنون ٤-١ )وَا  

سْحَارِ هُمْ يسَْ * َ$نوُا قلَِيلاً مِنَ الل-يلِْ مَا فَهْجَعُونَ (
َ
ـائلِِ * تَغْفِرُونَ وَباِلأ مْوَالهِِمْ حَـق3 للِس-

َ
وَِ> أ

  .الذاريات ١٩ - ١٧ )وَالمَْحْرُومِ 
ؤمنين المصــلّين حقّــاً  وتــدفعهم إلى العمــل  ،الــذين تملــؤهم صــلا}م بالنشــاط ،وتلــك هــي صــورة المــ

  ...والإنتاج والعطاء
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  الاصْطبار والمحافظة على الصّلاة
  ...وحياة الناس ملئى بالأمثلة عليها ،التعجّل مشكلة خطيرة الآثار

لكـــنّ الـــذي يســــبب  ،قـــد تتوقـّــف علـــى دقـــائق معـــدودة مـــن الصـــبر ،وأعظـــم النتـــائج في حياتنـــا
دون البعيــد  ،خســارتنا لهــا هــو تعجلّنــا ومللنــا عــن المقــدّمات ونزوعنــا إلى القريــب الصــغير مــن المنــافع

  .الكبير منها
  :ه أحاديث السنّة الشريفة ثلاثة أقساموالصبر المطلوب في نظر الإسلام كما قسمت

وهـــي ألـــوان الخســـارات الـــتي يتعـــرّض لهـــا الإنســـان في أحبّائـــه وأموالـــه  :الصـــبر علـــى المصـــائب* 
ويركّــز  ،ويســتنقذها مــن بــراثن اليــأس والغــمّ والألم ،فهــو بحاجــة لأن يمســك عنــدها نفســه... وآمالــه

  .فيها مفهوم الإسلام عن المكاسب والخسائر
بينمـا هـي ســيّئة  ،وهـي أنــواع المحرّمـات الـتي تـتراءى للإنسـان نافعــة محبّبـة :عـن المعاصـي والصـبر* 

ويركّـز في نفسـه زيـف إغرائهـا ويربيّهـا  ،فهو بحاجة لأن يمسك عنها نوازعه... الآثار وخيمةُ العواقب
  .على الابتعاد عنها

بينمــا هــي  ،يلــة باهظــةوهــي أنــواع الطاعــات الــتي تــتراءى للإنســان ثق :والصــبر علــى الطاعــات* 
ويركّــز فيهـــا عظــيم منافعهـــا  ،فهــو بحاجـــة لأن يمســك عليهـــا نفســه.. عظيمــة النتــائج رائعـــة العواقــب

  ...ويربيّها على القيام lا والانتفاع منها
بر علــى الطاعــة أن أفهــم طبيعــة الطاعــة طبيعــة الواجبــات الســلوكيّة الــتي  ،ومــن أوّل مــا يلــزم للصــ

  :فرضها الإسلام
  وبصفتي جزءاً من ،تكليف االله لي بصفتي فرداً  :ملامح الطاعة أّ\افمن 
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ـــة وإنــّـه لشـــرف عظـــيم أن يجعلـــني االله عـــزّ وجـــلّ أهـــلاً  - الفـــرائص الشخصـــيّة والاجتماعيّـــة - أمُّ
وينـدبني إلى إجابـة  ،والالتـزام بسـلوك محـدّد ،فيطلـب مـني القيـام بأعمـال معيّنـة ،للمخاطبة والتكليف
  .أمره المقدّس المطاع

والنـــور في  ،الاطمئنـــان في الـــنفس ؛ضـــرورة تكفـــل لي الحيـــاة الســـعيدة :ومـــن ملامـــح الطاعـــة أّ\ـــا
ـــت في الأرض وفي الكـــون ،القلـــب ـــتي أنتمـــي  ،والبلاغـــة في الشخصـــيّة، والمركـــز الثاب لي وللجماعـــة ال

  .إليها وأتحمّل معها أداء طاعة االله وتطبيق دينه
وصــحة  ،في بيــت أفضــل مــن بيــتي ،عمّــا قليــل تمنحــني العــيش الخالــد :ومــن ملامــح الطاعــة أّ\ــا

تــؤهلني لأن أُسْــتقبل لــدى مغــادرتي اســتقبال  ،وســعادة أوســع وأروع مــن ســعادتي ،أقــوى مــن صــحتي
 ،لهــو عمــل يحُــرص عليــه ؛إنّ عمــلاً هــذه طبيعتــه ونتائجــه ،وأزُفّ إلى الخلــود زفــاف الأبــرار ،الإبطــال

  .وينُهض بتكاليفه بسخاء ،ويُصبر عليه
وجعــل  ،ومــن أهــمّ التكــاليف الــتي شــرّفنا االله عــزّ وجــلّ lــا ،والصـلاة واحــدة مــن نــوع هــذا العمــل

  .وحدّد لنا صيغتها وأقوا}ا ،علينا عهد}ا
بر علــى الطاعــات بر ،والصــبر علــى الصــلاة مــن أوّل الصــ صــبرٌ  :وهــو يتــألّف مــن لــونين مــن الصــ

  .وصبرٌ على الاستفادة منها ،على أدائها
فلمـــاذا لا أُصـــبرّ نفســـي علـــى  ،فمـــا دمـــتُ أفهـــم طبيعـــة هـــذه الطاعـــة وأؤمـــن بضـــرور}ا لوجـــودي

  ؟لم لا أحرص عليها كما أحرص على غذائي ؟أدائها في مختلف الظروف
بحجّــة ظــروف الســفر أو  ،عــن صــلاته في بعــض الحــالات!) يتنــازل(إنيّ أعجــب للمصــلّي الــذي 

  ...المرض أو المعارضة والاستهزاء من أغبياء حولهالمشاكل أو 
لأّ\ــا تتعــاظم فائــد}ا  ؛كيــف لا يــدرَك إنّ الصــلاة في هــذه الحــالات تتأكّــد ضــرور}ا للشخصــيّة

  .للنفس وراحتها لضمير
والتأييـد والمعارضـة مانعـة لي مـن  ،والصـحة والمـرض ،والشدّة والرخـاء ،هل ظروف السفر والحضر

  ؟تكون مانعة لي عن أداء الصلاةفكيف  ؟طلب الغذاء
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بل إنّ من يصبرّ نفسه على أداء الصلاة في مختلف الظـروف الـتي يلاقيهـا مـن داخـل نفسـه ومـن 
  .سيجد لصلاته طعوماً جديدة ،خارجها

المنفذ للفرج والصِلة بمـن يملـك  :وفي الشدّة هي... تشعره بالمواطنة من أرض االله :فهي في السفر
وفي حــالات  ،هــي الــدعاء العميــق وصــحة الــنفس الــتي تــنعكس علــى الجســد :وفي المــرض ،الأســباب

  .هي الثقة بالشخصيّة والإشفاق على المستهزئين الخاسرين :المعارضة والاستهزاء
والإصـرار علـى  ،والاعتـزاز بالعقائديـة في السـلوك ،الثبـات علـى خـطّ الرسـالة :وفي كـلّ ذلـك هـي

  .ويستعلي الإيمان على ضغوطها ،الإيمانالظروف كي تخضع هي لإرادة 
* * *  

  .الصبر على الاستفادة منها ؛والأرقى من الصبر على أداء الصلاة
  .وهو طبيعة الحسّ البشري ،ومنشأ الحاجة إلى هذا اللون من الصبر

إنّ أروع المنــــــاظر الطبيعيـّـــــة هـــــــي في معــــــرض أن تتحـــــــوّل لــــــديك إلى أمـــــــور عاديـّـــــة إذا تكـــــــرّرت 
  .وكذلك كلّ معنى بديع وشعور جميل ونعمة سابغة ،مشاهدتك لها

لا  - مــن غــير ذوي الإحســاس المرهــف - ألا تــرى الــذين يعيشــون وســط منــاظر الطبيعــة الجميلــة
ير وجــدا\م الجمــاليّ جبــلٌ تشــتبك خضــرته بأشــعة الشــمس عنــد الأصــيل ــ تراقص أطيــاره علــى  ،يث ــ وت

حــتى إنّ حسّــهم لا يكــاد يفــرّق بــين هــذا .. .وتبعــث أزاهــيره عطاءهــا في نســيمه العليــل ،خريــر واديــه
  !ووادٍ يابس ،وبين قاعٍ بلْقع ،الجمال الباذخ

كيــــــف يفقــــــدون  - مــــــن غــــــير ذوي الإحســــــاس المرهــــــف - ألا تــــــرى الأغنيــــــاء وأبنــــــاء الأغنيــــــاء
  ...الإحساس بالغِنى والمال والجمال

ذلـــك أنّ  ؛عـــه وســـخائهقـــد حُرمـــوا مـــن مـــروج القـــرآن وينابي ،وقـــراّء القـــرآن ذوي الإيمـــان الخافـــت
ما لم تعط لـذا}ا علـى الـدوام دفعـة  ،النفس البشريةّ يطرأ عليها التلبّد إذا تكرّر عليها الشيء الجميل
  .الحيويةّ اللازمة من أجل الحفاظ على جدّة إحساسها وإرهافه
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تجعلهـا ولكـنّ ضـرورة تكرارهـا اليـومي  ،والصلاة بأوضـاعها ومحتواهـا لوحـة غنيـّة بالعطـاء والجمـال
... وتنغلـــق عــن روعتــه وعطائـــه ،في معــرض أن تتحــوّل إلى عمـــل شــكلي يتبلـّـد إحســـاس الــنفس بــه

يتمثـّل في تفتـيح العقـل والشـعور عليهـا  ،ولذلك كانت هذه الفريضة بحاجة إلى لون آخـر مـن الصـبر
  .والعودة إلى الحيويةّ في أدائها

معـنى إيمانـك  ،نفسـك معـنى صـلاتكبحاجة كي لا تخسر جمال صلاتك وعطاءهـا لأن تجـدّد في 
ومعـنى جثـوّك  ،ومعنى استلامك الأرض تعفّر lا جبينـك ،ومعنى انحنائك ،باالله وخشوعك بين يديه

صــلّى االله عليــه (ولعبــده محمّــد  ،علــى ركبتيــك تســجّل الشــهادة علــى نفســك الله ســبحانه بالوحدانيّــة
  .بتبليغ الرسالة) وآله

حــتى يصــبح هــذا الإرهــاف  ،ويضــمن إرهــاف الــذهن والشــعور ،الحيويــّةوالصــلاة غنيـّـة بمــا يجــدّد 
ولكــــنّ مفتـــاح ذلـــك هـــو عزمَـــة الجــــدّ الخشـــوع الـــتي تبـــدأ فيهــــا ... العقلـــي والعـــاطفي ملَكـــة راســـخة

تجـني مـن مفاهيمـه  ،فتصبرّ نفسك في حقـل الصـلاة الثـري ،صلاتك وتعود إليها كلمّا سرحت عنها
  .وتتروى من مشاعره

* * *  
مُــرْ ( :كقولــه عــزّ وجــلّ   ،لمعنيــان للصــبر تقصــدهما آيــات الصــبر والمحافظــة علــى الصــلاةهــذان ا

ْ
وَأ

لاَةِ وَاصْط2َِْ عَليَهَْا هْلكََ باِلص-
َ
  .طه - ١٣٢ )أ

ينَ يدَْعُونَ رَب-هُمْ باِلغَْدَاةِ وَالعnَِِّْ يرُِيدُونَ وجَْهَهُ ( ِ
-Xالكهف - ٢٨ )وَاص2ِْْ غَفْسَكَ مَعَ ا.  

تvَِ حَافِ ( ِ قَانِ لاةِ الوْسُْطَى وَقُومُوا بِ- لوََاتِ وَالص-   .البقرة - ٢٣٨ )ظُوا lََ الص-
ــونَ ( ــحَ المُْؤْمِنُ فلَْ

َ
ــدْ أ ــعُونَ * قَ ــلاَتِهِمْ خَاشِ ــمْ ِ# صَ ــنَ هُ ي ِ

-Xــرُوجِهِمْ ... ا ــمْ لِفُ ــنَ هُ ي ِ
-Xوَا

ظُونَ    .المؤمنون - ٩ - ....١)حَافِ
ينَ ( ِ

-Xهَا ا فُّ
َ
ِ وَمَـنْ فَفْعَـلْ ذَلـِكَ ياَ ك وْلادَُكُمْ قَنْ ذِكْـرِ اب-

َ
مْوَالكُُمْ وَلاَ أ

َ
آمََنُوا لاَ تلُهِْكُمْ أ

ونَ  ُvَِكَ هُمُ ا9ْا ِjَو
ُ
  .المنافقون - ٩ )فأَ

  :بدل كلمة ،)وَاصْط2َِْ عَليَهَْا( :ومماّ يلُفت في التعبير القرآني جمال كلمة
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تصـــبرّ أي  :بمعـــنى - اصـــطبر - لأنّ  ؛فإّ\ـــا تـــوحي بلــزوم دفعـــات متكـــرّرة مـــن الصــبر -واصــبر -
فتتغلـّب علـى  ،وكـذلك هـو الصـبر علـى الصـلاة دفعـات مـن الجـدّ تمُسـك lـا نفسـك ،تكلّف الصبر

  .والمشوشات عن عطائها ،المعوّقات عن أدائها
نظراً لما يحتاجـه المـرء  ،التأكيدتخصيص صلاة الظهر ب ،ومماّ يلفت في آيات المحافظة على الصلاة

في وســط النهـــار مــن حُـــزمٍ لانتشــال نفســـه مـــن العمــل وحُـــزمٍ للتغلـّـب علـــى مشــاغل الـــنفس وتوجيـــه 
  .الفكر والشعور نحو االله عزّ وجلّ 

ركعتــان مقتصــدتان في  :يــا أبــا ذر( :أنــّه قــال لأبي ذر رحمــه االله) صــلّى االله عليــه وآلــه(عــن النــبي 
  .٥٤ص ٣رواه في الوسائل ج]) ساهٍ [م ليلة والقلب لاهٍ خيرٌ من قيا ،تفكّر

  :أنهّ دخل المسجد وفيه أناس من أصحابه فقال ،)صلّى االله عليه وآله(وعنه 
إنّ هــــذه الصــــلوات  :إنّ ربكّــــم يقــــول :قــــال ،االله ورســــوله أعلــــم :قــــالوا ؟تــــدرون مــــا قــــال ربّكــــم(

ني يـوم القيامـة ولـه عنـدي عهـد أدُخِلـُه لقيـ ،من صلاّهنّ لوقتهنّ وحافظ عليهنّ  ،الخمس المفروضات
  .٨٠ص ٣الوسائل ج....) به الجنّة

فـلا يشـيننّ أحـدكم  ،ووجـه ديـنكم الصّـلاة ،لكـلّ شـيءٍ وجـه( :قـال) صلّى االله عليـه وآلـه(وعنه 
  .١٦ص ٣الوسائل ج...) وجه دينه
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  الإعداد للصّلاة بالتطهّر
  :مصطلح إسلامي لنوعين أساسيين من النظافة :)الطهارة(
ــر مــن الخَبَــث* ــتي حــدّدها الإســلام :والخبَــث هــو ،التطهّ كالــدم والبــول والخمــر والميتــة   ،الأقــذار ال

وأن يكون البدن والثيـاب حـال  ،وأوجب أن يكون المطعم والمشرب طاهرين منها ،وبقية النجاسات
  .الصلاة طاهرة منها

ـــدَث* ـــر مـــن الحَ ـــت   ؛مـــا يوجـــب غســـل البـــدن بتمامـــه :والحَـــدث هـــو ،والتطهّ كالجنابـــة ومـــسّ المي
  .كالنوم وما يخرج من الأسفلين - الوضوء - أو ما يوجب غسل الأطراف ،والحيض والنفاس

ترق التطهّــر مــن الخبــث عــن التطهّــر مــن الحــدث مجــرّد التطهــير  :بــأنّ المطلــوب في الأوّل هــو ويفــ
أو حصـل قهـراً وخطـأً نتيجـة السـقوط في المـاء أو  ،االله عـزّ وجـلّ  حتى لو حصل بدون نيـّة القُربـة إلى

ـــة  ،أن يحصـــل عـــن قصـــد :بينمـــا المطلـــوب في التطهـــير مـــن الحـــدث... ســـقوط المـــاء وأن تصـــاحبه نيّ
  .وإلاّ اعتُبر باطلاً ووجبت إعادته عن قصدٍ ونيّة ،التقرّب إلى االله عزّ وجلّ 

وتنظـيم المعيشـة يناسـب أن نجُملهـا هنـا  ،صحة والنفسوللإعداد لصلاة بالتطهّر آثار بالغة في ال
  :إجمالاً 

فكــم هــو مفيــد مــن الناحيــة الصــحيّة أن يلتــزم النــاس بالنظافــة التزامــاً دينيــّاً لا مجــال فيــه للتكاســل 
فيقومـــــوا بتطهـــــير  ،وأن تكـــــون النظافـــــة شـــــرطاً في قبـــــول صـــــلوا}م عنـــــد االله عـــــزّ وجـــــلّ  ،والإغمـــــاض

ــبُّ ( :لأنّ االله تعــالى ؛ويعملــوا علــى إتقــان ذلــك ،أجســادهم وثيــاlم بصــورة دائمــة ِPَُو vَِان ــو- ا<-
رِينَ    .)...المُْتطََهِّ
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وإصـدار  ،التي تعتمد شرح الفوائد والمضـارّ  ،إنّ فارقاً كبيراً في النتائج بين التوعية الصحية الحديثة
ـــة ـــتي تعتمـــد بيـــان أحكـــام الإســـلام  ،وبـــين التوعيـــة الصـــحية بروحهـــا الإســـلامية ،الإرشـــادات الطبيّ ال

ويحــبّ  ،وإنّ االله عــزّ وجــلّ يــأمر بــذلك ويشــترطه لفــرائض الصــلاة اليوميــة ،بوجــوب التطهّــر وإجادتــه
  .المتطهّرين المتعطرّين ويبارك نفوسهم وبيو}م وصلوا}م

علـى أثـر الجنابـة وحـالات النسـاء تأييـداً   ،لاموها هو الطبّ يؤيدّ غسل البدن الـذي يوجبـه الإسـ
أن  ،ولكـــنيّ لا أعـــرف شخصـــاً واحـــداً اســـتطاعت التوعيـــة الصـــحيّة الخاليـــة مـــن روح الإســـلام ،كليــّـاً 

بينمـا اســتطاع الإســلام ويســتطيع أن يلــزم lــذه النظافــة ... تلزمـه بالاغتســال علــى أثــر هــذه الحــالات
  .أبعد الناس عن الوعي الصحي

  ،لمسلمين نظافةً هو الشخص الـذي يغسـل تمـام بدنـه علـى أثـرِ الجنابـة وحـالات النسـاءإنّ أدنى ا
ويغســـل  ،ويحـــافظ علـــى طهـــارة بدنـــه مـــن النجاســـات العارضـــة ،كمـــا يغســـل أطرافـــه مـــراّت كـــلّ يـــوم

  ...أسفليه بالماء كلمّا تخلّى عن الفضلات
يمهّد كلّ  ،يرها متلابسة متّحدةوأغراضه فيها وفي غ ،ولا غروّ فإنّ الإسلام دين الصحة والنظافة

  ...ويحافظ عليه ،منهما للآخر
* * *  

إنــّه  ؛ويصــبّه علــى أطرافــه ،وكــم هــو مفيــد نفســياً أن يشــعر الإنســان وهــو يَـهْمــر المــاء علــى بدنــه
ــــه مطهّــــراً بنعمــــة المــــاء ثمّ ليصــــبح مطهّــــراً بنعمــــة  ،بــــذلك يســــتجيب لأمــــر االله لكــــي يقــــف بــــين يدي

  ...الصلاة
كمــا أنّ   ،أن يحـسّ الإنســان بــأنّ في الحيــاة أشـياء أمــره االله عــزّ وجـلّ بــالتطهّر منهــاكـم هــو مفيــد 

  .فيها أفكاراً ومشاعر باطلة أمره بالتنزهّ عنها
* * *  

ير الــتحفّظ الــدائم عــن الأقــذار ،أمّــا في تنظــيم المعيشــة  ،فــإنّ الالتــزام بالطهــارة يوجــب إلى حــدّ كبــ
كمــا يظهــر أثــر ذلــك في تنظــيم المعاشــرة   ،عــن الفضــلات وتنظــيم التخلـّـي ،وتنظــيم غســل الأطــراف

  وفي ذلك أبلغ المنافع في تحقيق... الزوجيّة
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  .والحفاظ على النشاط الجسمي والجنسي وسلامة النسل ،الصحة النفسيّة للأسرة
الصـــحيّة والنفســـيّة  - إنّ أدنى ملاحظـــةٍ أو تجربـــة تبـــينّ لـــك البُعـــد الشاســـع بـــين الراحـــة الكبـــيرة

وبـين المتاعـب والفوضـى الـتي يعـيش فيهـا  ،التي يتمتّع lا اKتمـع الملتـزم بـالتطهّر للصـلاة - والمعيشيّة
  .وإن بدا لعينيْك نظيفاً  ،اKتمع غير الطاهر

رeَُمْ وBَِـُتِم- نِعْمَتَـهُ عَلـَ( ُ Bِجَْعَلَ عَليَكُْمْ مِنْ حَرَجٍ وَلكَِنْ يرُِيدُ Bِطَُهِّ  )يكُْمْ مَا يرُِيدُ اب-
  .صدق االله العظيم
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  َ\ي الصَّلاة عن الفحشاء والمنكر
  :معنى الفحشاء

أنفــع مـن الاعتمــاد علــى   ،)فَحَـشَ (إنّ الاعتمـاد علــى الاسـتعمالات القرآنيــة لتحديـد معــنى مــادّة 
  ...كلمات اللغويين المضطربة في هذه المادّة

في ثــلاث آيـــات   -المنكـــر - كلمــة  مقابـــل - الفحشــاء - اســـتعمال القــرآن لكلمـــة :نلاحــظ أوّلاً 
َ̀ وَيَنYَْ عَنِ الفَْحْشَاءِ وَالمُْنكَْـرِ ( :كقوله تعالى مُرُ بِالعَْدْلِ وَالإحِْسَانِ وUَِيتَاءِ ذِي القُْرْ

ْ
َ يأَ إِن- اب-

 ِaْ
  .النحل - ٩٠ )...وَا5َْ

لأنّ هـذا هـو  ؛)١(كلّ ما \ى االله عزّ وجـلّ عنـه  :أنّ معنى الفحشاء ،مماّ يرَدُّ قول بعض اللغويين
  .معنى المنكر كما ستعرف فلا وجه حينئذٍ للتقابل

 :كما قوله تعـالى - كبائر الإثم والْلمَم - مقابل - الفواحش - كذلك استعمال القرآن لكلمة
فَوَاحِشَ وUَذَِا مَا غَضِبُ ( ينَ Eَتْنَِبُونَ كَبَائرَِ الإِثمِْ وَالْ ِ

-Xالشورى - ٣٧ )وا هُمْ فَغْفِرُونَ وَا.  
إذ لــو صــحّ  ،)٢(مــا يشــتدّ قبحــه مــن الــذنوب  :أنّ معــنى الفاحشــة ،ممـّـا يــردُّ قــول بعــض اللغــويين

  .هذا التعميم لما كان وجه للتقابل أيضاً 
cَ ( :كمـا في قولـه تعـالى  ،تسمية الزّنا واللواط بالفاحشـة :◌ً ونلاحظ ثانيا إنِ-هُ َ$نَ وَلاَ يَقْرَبُواْ الزِّ

  .الإسراء - ٣٢ )فَاحِشَةً وسََاء سَبِيلاً 
حَدٍ مِنَ العَْالمvََِ (: وقوله تعالى

َ
توُنَ الفَْاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أ

ْ
تأَ
َ
  .الأعراف - ٨٠ )أ

ــاً  ــيطَْانُ ( :كمــا في قولــه تعــالى  ،بمعــنى البُخــل - الفحشــاء - اســتعمال كلمــة :ونلاحــظ ثالث الش-
ضْلاَ يعَِدُكُ  هُ وَفَ ُ يعَِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْ مُرُكُمْ بِالفَْحْشَاءِ وَاب-

ْ
  مُ الفَْقْرَ وَيَأ

________________________  
  ).فَحَشَ (راجع تاج العروس مادّة  - ٢و  - ١

    



٩٠ 

  .البقرة - ٢٦٨ )وَابُّ وَاسِعٌ عَلِيمٌ 
فقـــد ورد في الحـــديث الشـــريف تفســـير  ،فبالإضـــافة إلى أنّ الآيـــة واردة في ســـياق الأمـــر بالإنفـــاق

  .والدرّ المنثور ،كما في تفسير القمّي  )بالبخل( :الفحشاء في هذا المورد
كمــا في قولــه  - وســوء الخلُــق ،بــذاءة اللســان - اســتعمال كلمــة الفاحشــة بمعــنى ،ونلاحــظ رابعــاً *
يvَِ بفَِاحِشَـةٍ  ِ<َذْهَبوُاْ ببَِعْضِ  - تضيّقوا عليهنّ  - وَلاَ يَعْضُلوُهُن- ( :تعالى

ْ
ن يـَأ

َ
مَا آتيَتُْمُوهُن- إلاِ- أ

ن تكَْرَهُواْ شَـيئْاً وEََْعَـلَ ابُّ فِيـهِ خَـ
َ
إِن كَرهِْتُمُوهُن- فَعnََ أ

وهُن- باِلمَْعْرُوفِ فَ ُbِ$ََبَيِّنةٍَ و Jْاً مُّ
 ً   .النساء - ١٩ )كَثJِا

  .وبذاءة اللسان ،السباب :فقد أفتى الفقهاء بأنّ الفاحشة المبينّة تشمل
وَلاَ يَقْرَبُوا الفَْوَاحِشَ مَـا ( :في قولـه تعـالى) الفواحش(استعمالاً قرآنياً لكلمة  ،ونلاحظ أخيراً *

  .الأنعام -١٥١ )ظَهَرَ مِنهَْا وَمَا نَطَنَ 
َ الفَْوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنهَْا وَمَا نَطَنَ ( :وقوله تعالى مَ رَ,ِّ مَا حَر-   .الأعراف - ٣٣ )إِغ-

  .الذي كانت تستبيحه العرب ،بالزنا :رويَ تفسيرها عن ابن عباس ،والفواحش الباطنة
ومثْلهــــا كلمــــة  - أنّ معــــنى كلمــــة فاحشــــة :نســــتفيد مــــن ملاحظــــة هــــذه الاســــتعمالات القرآنيــــة

ـــتي هـــي اســـم للفاحشـــة وشراســـة اللســـان  ،يشـــمل المحرّمـــات الجنســـيّة الظـــاهرة والباطنـــة - فحشـــاء ال
وإن لم توجـد قرينـة فـلا بـدّ مـن  ،فحيث توجد معها قرينة تخصّصها بأحد هذه المعـاني فهـو ،والبخل

علــــى الأقــــلّ أخــــذاً بشــــمول الإطــــلاق كمــــا في الآيــــة الــــتي نحــــن  ،حملهــــا علــــى مجمــــوع هــــذه المعــــاني
ـلاةَ يَـنYَْ عَـنِ الفَْحْشَـاءِ وَالمُْنكَْـرِ (:بصددها بمعـنى  حيـث أطُلقـت الكلمـة ولم تقيـّد ،)إنِ- الص-

  .واحد
  :معنى المُنْكَر

 ،كلّ ما \ى االله عزّ وجلّ عنـه  :وفي المصطلح الإسلامي ،في الشيء اKهول :المنْكَر في اللغة هو
ـا جَـاءَ آلَ لـُوطٍ ( :كما في قوله تعالى  ،وقد استعملت الكلمة في القرآن الكريم بالمعنى اللغوي فلَمَ-

  .الحجر - ٦٢ )قَوْمٌ مُنكَْرُونَ قَالَ إِن-كُمْ * المُْرسَْلوُنَ 
مُرُونَ ( :وبالمعنى الاصـطلاحي في قولـه تعـالى

ْ
ـةٌ يـَدْعُونَ إFَِ ا9ْـJَِْ وَيَـأ

م-
ُ
وَْ<َكُـنْ مِـنكُْمْ أ

وjَِـكَ هُـمُ المُْفْلِحُـونَ 
ُ
وفي عـدّة آيـات  ،آل عمـران - ١٠٤ )بِالمَْعْرُوفِ وَيَنهَْوْنَ عَنِ المُْنكَْرِ وَأ

  .أخر
  تشبيه الأمور التي \ى االله تعالى عنها : هذا الاصطلاح هووالوجه في

    



٩١ 

  .لأّ\ا غريبة على السلوك الصحيح للناس ؛بالأمور اKهولة
لأّ\ا قسم مماّ \ى االله عـزّ وجـلّ  ؛lذا المعنى المصطلح يشمل الفحشاء - المنكر - ولا شكّ أنّ 

هـذا الـدواء ينفـع في  :كمـا تقـول  ،اصّ والعـامّ فيكـون التقابـل بينهـا في الآيـة مـن بـاب تقابـل الخـ ،عنـه
ومـع ذلـك صـحّ  ،لأنهّ حالة من حالات التعب ؛فإنّ التعب يشمل الإرهاق ،حالة الإرهاق والتعب

  .لاعتبار الخصوص والعموم ؛التقابل بالعطف
* * *  

ــلاةَ ( :يتحــدّد معــنى الآيــة الكريمــة ،وبعــد اتّضــاح معــنى الفحشــاء والمنكــر ــنِ إِن- الص- ــنYَْ عَ يَ
بأنّ الالتـزام بـأداء فريضـة الصـلاة مـن شـأنه أن يبعـد الإنسـان بالدرجـة الأُولى  ،)الفَْحْشَاءِ وَالمُْنكَْرِ 

ـــين مـــن أهـــمّ المحرّمـــات الخلُقيّـــة ،المحرّمـــات الجنســـيّة كافــّـة :عـــن  - والبخـــل ،ســـوء الخلُـــق -: وعـــن اثن
وجلّ عنها  :وبالدرجة الثانية عن   .-المنكرات  - كافةّ المحرّمات التي \ى االله عز ّ

نجيـــب علـــى ســؤال يوجّهـــه بعـــض  ،وقبــل أن نتعـــرّف كيــف تنهـــى الصـــلاة عــن الفحشـــاء والمنكــر
  :ومفاده ،الناس حول الآية

 !أنـّـا نــرى بعـــض المصــلّين يرتكبــون مـــن الفــواحش والمنكـــرات مــا لا يرتكبــه بعـــض تــاركي الصـــلاة
  !الصلاة عن الفحشاء والمنكر؟ فكيف لا تنهاهم

فكمـــا إنّ تنـــاول  ،المضـــادّة للصـــداع) الأســـبرين(ومنشـــأ هـــذا الســـؤال تصـــوّر أنّ الصـــلاة كجرعـــة 
  ...فكذلك أداء الصلاة يزيل الفحشاء والمنكر من السلوك ،الأسبرين يزيل الصداع من الرأس

ير إنــّه مــن الخطــأ إغفــال الفــارق مــا بــين العلاجــات الســلوكيّة  ،علاجــات الفســيولوجيّة مــثلاً وال ،غــ
إنّ العلاجــات الفســيولوجيّة تقــوم بتفاعلا}ــا وتــؤدّي دورهــا في حقــل لا يقــع تحــت إرادة الإنســان  ،فــ

لونــاً  - بإرادتــه - أن تقــدّم للإنســان دوافــع معيّنــة تجعلــه يــرجح :أمّــا العلاجــات الســلوكيّة فــإنّ دورهــا
  .من السلوك ويستبعد لوناً آخر

وإلاّ لمـا اسـتحق  ،مجبراً على ترك الفحشـاء والمنكـر ،عل الإنسان مسلوب الإرادةإنّ الصلاة لا تج
  بل }يئ في نفسه الدوافع الصالحة التي تدفعه ،الثواب

    



٩٢ 

ــ ،لــترك الفحشـــاء والمنكـــر أو  - تمنـــع - ولم يعـــبرّ بــــ - تنهـــى - ولنلتفـــت إلى أنّ االله تعـــالى عــبرّ بــ
  .تزُيل

الـدوافع النفسـيّة الصـالحة لإبعـاد الإنسـان عـن الفـواحش (هـا بــ فما تختصّ به الصـلاة إذاً هـو غنا
ت اختيــار الإنســان وإرادتــه ،)والمنكــرات وتتوقــّف اســتفاد}ا مــن الصــلاة علــى  ،وهــي دوافــع تقــع تحــ

هــي الــتي تنهــى  ،فمثــل هــذه الصــلاة الواعيــة المتجاوبــة ،وجمعــه لقلبــه عنــد أدائهــا ،تفهّــم المــرء لصــلاته
  ...عن الفحشاء والمنكر

  كيف تنهى الصلاة عن الفحشاء والمُنْكَر؟
  :علاقة الصّلاة بالسلوك

 ،والإحســــان والإجــــرام ،مــــن الرضــــا والغضــــب ،النشــــاط البشــــري بألوانــــه الواســــعة :الســــلوك هــــو
وكــلّ مـــا  ،والقــراءة والصــلاة ،والأكــل والنـــوم ،والإيمــان والكفــر ،والــذهاب واKـــيء ،والحــرب والســلم

الإحسـاس الـذي  :يقوم به الناس من أعمال خارجية إنمّا هـو في حقيقتـه انعكـاس لوضـعٍ نفسـيّ هـو
وعــن المفـــاهيم الــتي يحملهــا عـــن كونــه وحياتـــه  ،ينَــتج بــدوره عـــن الغرائــز الكامنــة في صـــميم الإنســان

  .ونفسه
  لام لفـــــــــــــــــــي الفـــــــــــــــــــؤاد وإنمّـــــــــــــــــــاإنّ الكـــــــــــــــــــ

  يلاً ان علـــــــــــى الفـــــــــــؤاد دلـــــــــــجُعـــــــــــل اللســـــــــــ    

  
عْمليــّـة

َ
النظريــّـة  ،هـــي الغرائـــز والأفكـــار ،مـــواد طبيعيـــة :كـــذلك هـــو الســـلوك البشـــري في مراحلـــه الم

 ،إلى مشــاعر في الــنفس - بتوسّــط العقــل أو بــدون توسّــطه - تتحــوّل في عمليـّـة نفســيّة ،والمكتســبة
إلى ألــوان مــن  - بتوسّــط العقــل أو بــدون توسّــطه - ثمّ تتحــوّل هــذه المشــاعر في عمليّــة ثانيــة نفســيّة

  ).السلوك(نسمّيها  ،النشاط تعجّ lا الحياة
  :هو القليل كما تراه في هذا الرسم البياني التقريبي ،ولكن ما يتمّ تحوّله إلى أحاسيس وسلوك

    



٩٣ 

  يوجد هنا رسم
وأن تقــف   ،فــلا تتحــوّل إلى أحاســيس ،إنّ الــذي أوجــب أن تقــف كميّــات مــن المفــاهيم والغرائــز

القــــــوّة والضــــــعف في المفــــــاهيم والغرائــــــز  :هــــــو... فــــــلا تتحــــــوّل ســــــلوكاً  ،ســــــيسكميــّــــات مــــــن الأحا
 ،فبينمــا تأخــذ الغريــزة الأقــوى والمفهــوم الأقــوى طريقهمــا ليتجسّــدا في الــنفس إحساســاً  ،والأحاسـيس

  .ومجرّد نزعة في النفس ،مجرّد مفهوم مختزن في الذهن ،يبقى المفهوم والغريزة الأضعف
يبقى الإحساس الأضعف مجرّد إحسـاس  ،الأقوى طريقه ليتجسّد سلوكاً وبينما يأخذ الإحساس 

  ...لا يحرّك عصباً ولا يدفع إلى عمل ،مختزن
فما دامت نفس الإنسـان تحـوي كميـّات كبـيرة مـن  ،وتبرز هنا بوضوح حاجة الإنسان إلى الدين

يرّة والشــريرة - الغرائــز ؤدّ  - الميــول الطبيعيّــة الخــ ي إلى غلبــةِ الغرائــز الــتي تملــك ومــا دام تركهــا وشــأ\ا يــ
  ...والغذائيّة على الأكثر ،والأنانيّة ،وهي الغرائز الجنسيّة ،الإثارة من الظروف الحياتيّة للإنسان

ويعــيش الإنســان lــا  ،أن تأخــذ هــذه الغرائــز طريقهــا لتتجسّــد إحساســاً فســلوكاً  :فــإنّ معنــى ذلــك
لأنّ كـلاb منهمـا حينئـذٍ يصـدر في  ؛ الحيـوانولا يكـون فـرق بينـه وبـين ،على حساب مفاهيمـه وعقلـه

غْعَامُ ( :سلوكه عن مجرّد الغريزة وحسب
َ
كُلُ الأ

ْ
كُلوُنَ كَمَا تأَ

ْ
ينَ كَفَرُوا فَتمََت-عُونَ وَيَأ ِ

-Xوَا(.  
 ،و}ذّب الغرائـز الشـريرة ،فهو يقدّم للإنسان المفاهيم التي تنمّي في نفسه الغرائز الخيرّة ،أمّا الدين

زكــــاة إلى أحاســــيسثمّ ي
ُ
ــــوي لتحويــــل كافــّــة الغرائــــز والمفــــاهيم الم ثمّ يــــدفع lــــذه  ،قــــدّم لــــه المــــنهج الترب

حيـث ينُـيط  ،ويجعل القـائم علـى هـذه العمليـّة عقـل الإنسـان ،الأحاسيس لتتجسّد في سلوك عملي
  ...به وعي المنهج التربوي وتنفيذه

    



٩٤ 

ــغ لصــناعة  ،عنــد االله مــن - حقّــاً  - إنــّه لــو لم يكــن للــدين برهــان علــى كونــه إلاّ إنــّه مشــروعٌ بلي
  .لكفاه ذلك برهاناً على صحّته وأحقّيتّه... على ضوء العقل ،السلوك البشري

  .وإبعاده عن الفحشاء والمنكر ،وها هنا يظهر دور الصلاة في التأثير على السلوك
اسـتهتار وبـدون كنـت أنظـر إلى كـلّ شـيءٍ ب  ،قبـل أن التـزم بالصـلاة( :قال أحدهم بصـورة عفويـّة

ت أعـيش فيمـا  ،أمّا بعد التزامـي بالصـلاة ،تفكير فقـد أصـبحت أفكّـر في الأمـور وأتعجّـب كيـف كنـ
  .وسلوكه الجنسي ،ثم أخذ يتحدّث عن تغيرّ وضعه النفسي ،)مضى؟

كمثَل مجموعة مـن الـورود والنباتـات   ،إنّ مَثَل مجموعة الغرائز والمفاهيم التي تحملها نفس الإنسان
والصلاة تؤثرّ منع النباتـات الضـارةّ مـن النمـوّ في صـفحة . تحملها مساحة من التربة ،ة والضارةّالمفيد

  .فسلوك النفس والتحوّل إلى إحساس
أي إنّ  ،كــي تأخـذ طريقهــا في النمـوّ والإثمــار  ،إزالـة المــانع عـن النباتــات المفيـدة ؛وينـتج عـن ذلــك

وبصـورة غـير مباشـرة علـى  ،فتمنـع ضـررها ،هيم الشـرّيرةالصلاة تؤثرّ بصورة مباشرة على الغرائـز والمفـا
  ...إذ تزيل عنها الصعاب ،الغرائز والمفاهيم الخيرة

الـذي مثـّل الصـلاة بنبـع معـدني ) صـلّى االله عليـه وآلـه(ونجد تأييد هذا المعنى من حديث الرسول 
  ).خمَس مراّت يغتسل منها كلّ يوم ،أيسرّ أحدكم أن يكون على باب داره حمة( :يزيل الأدران

إنّ الصـلاة تقـوّي وتنمّـي الغرائـز والمفـاهيم الخـيرّة ،ومن ناحية ثانية وينـتج  - النباتـات النافعـة - فـ
ـــ  ،منــع الغرائــز والمفــاهيم الضــارةّ مــن النمــوّ والأثمــار الســيئ ؛عــن ذلــك ــإنّ المقصــود ب في ) ذكــر االله(ف
أنـّه يعطـي للـنفس طاقـة دفـع للميـول  ،)أكـبر مـن الفحشـاء والمنكـر(ومعـنى كونـه  ،الصـلاة :الآية هو

فـإنّ الملاحـظ مـن  ،وكـذلك... مماّ يجعل ميول الفحشاء والمنكر تتضاءل وتضعُف في جانبهـا ،الخيرّة
ممـّـا ينــتج عنــه ردع النــوازع المنكــرة  ،الــدفع الإيجــابي لنـوازع الخــير :عطـاء الصــلاة في أنفُــس المصــلّين هــو

  .ومنعها عن النموّ 
* * *  

    



٩٥ 

  :ما في الصلاةمن أبرز 
 ،ومـن حـدث الجنابـة ،تطهير الثيـاب والبـدن مـن النجاسـات ،أّ\ا توجب الالتزام بالتطهّر اليومي

ير مــن  ،مفهــوم ينمّــي فيــه ضــمير النزاهــة ،وشــعور الإنســان بالتزامــه في حياتــه بــالتطهّر والترفــع عــن كثــ
  .أمور الحياة

  :ومن أبرز ما في الصلاة
ومفهـوم  ،وره بالالتزام طوال حياته بالوقوف بين يدي االله تعالىأّ\ا توجب في نفس الإنسان شع

 - ينمّــي في الإنســان النزعــة العقليّــة ،وبالحضــور اليــومي بــين يديــه ،الارتبــاط بــاالله تعــالى مــدى الحيــاة
  .ونزعة الخشوع للخالق سبحانه ،والجدّ في الأمور ،نزعة الموضوعيّة

  :ومن أبرز ما في الصلاة
ويـؤدّي  ،وعلى الأخصّ إلى من يلتقي lـم ،نتماء إلى جماعة المصلّين في العالمشعور المصلّي بالا

 ،صـلاته معهـم في المسـاجد، ومفهـوم الانتمـاء إلى الجماعــة والشـعور بالشخصـيّة الكليـّة بـدل الفرديـّـة
يّة وواضح أنّ هذه الغرائز من المقوّمـات الأساسـ ،وغريزة الإيثار ،ينمّي في الإنسان غريزة حبّ الناس

  .لإنسانية الإنسان
والــتي ســبق تحديــد معناهــا القــرآني بالمحرّمــات  - أمّــا وجــه تخصــيص الصــلاة بــالنهي عــن الفحشــاء

للنهـي  :فهـو يـدلّ علـى أنّ فائـدة الصـلاة هـي بالدرجـة الأُولى - والبخـل ،وشراسة اللسـان ،الجنسيّة
  .ن عموم المنكراتالنهي ع :وبالدرجة الثانية ،عن هذه المنكرات السلوكيّة الخاصّة

ونقار\ـا بغـيرهم مـن الـذين يشـاlو\م في  ،ويمكننا lـذا الخصـوص أن نلحـظ حالـة المصـلّين عامّـة
لنجـــد أنّ نســـبة الفـــواحش في المصـــلّين منخفضـــة إلى حـــدّ كبـــير عـــن نســــبتها في  ؛الظـــروف الحياتيـّــة

لنجـد الفـارق الكبـير  ،ثمّ أصـبحوا مـن المصـلّين ،أو نلحظ حالة أنُاس لم يكونوا مـن المصـلّين ،غيرهم
  .بين ما كانوا يرتبكون من الفواحش قبل الالتزام بالصلاة وبعده
  :كما يمكننا أن نقسّم المعنى القرآني للفحشاء إلى قسمين

  :القسم الأوّل
الـذي  فمنشـؤهما ،لأّ\مـا مـن وادٍ واحـد ؛وإنمّـا جعلناهمـا قسـماً واحـداً  ،الفُحش الجنسي واللساني

ترابط الســلوكي بينهمــا ملحــوظ  ،وعــدم الحيــاء يكــاد يكــون واحــداً ،الانــدفاع الغريزي :هــو  ،كمــا إنّ الــ
ىوســـلوكه  ،وتطبـــع بطابعهـــا تصـــوراته الذهنيـّــة ،أّ\ـــا تســـتغرق الإنســـان ،ومـــن طبيعـــة هـــذه الفـــواحش

  أّ\ا كالإخطبوط يمهّد ،اليومي
    



٩٦ 

خلـــب الأوّل منـــه للمخلـــب الثـــاني
َ
 ،الإنســـان وتصـــبح الســـمَة البـــارزة لشخصـــيّتهحـــتى تحتـــوي  ،الم

  .والدوافع الأساسية المحركّة له
كمـا يظهـر دور النزعــة   ،الـتي ينمّيهـا الالتــزام بـالتطهّر الـدائم للصـلاة ،وهنـا يظهـر دور صـفة التنـزّه

ــتي ينمّيهــا الخشــوع اليــومي أمــام االله ،العقليّــة ــترات  ،ال إنّ مجتمعــاً يلتــزم بالانضــباط أمــام الخــالق في ف فــ
ويعفّـــر جبينـــه علـــى  ،ويتحمّـــل مســؤولية الاســـتقامة علـــى منهجــه ،ويـُــدلي بـــين يديــه بالشـــهادة ،يومــه

وأبعــد عــن  ،لهــو أقــرب مــن أي مجتمــع آخــر إلى التعفّــف الجنســي والخلُقــي ؛الأرض خاشــع الضــمير
  .قوقباحة الخلُ ،الانغماس في دوامة الجنس

  :والقسم الثاني
فتــدفع بــه إلى  ،الــتي تنمــو في نفــس الإنســان ،ومنشــؤه الــروح الفرديــّة ،البخْــل :مــن الفحشــاء هــو
  .الحرص وتمنعه العطاء

 ،ويظهر هنا ما لشعور الانتمـاء إلى جماعـة المصـلّين مـن أثـر في \ـي الإنسـان عـن فاحشـة البخـل
وتطـوير مفهـوم الـذات  ،مـن تنميـة النزعـة اKموعيـّة ،فلا شيءَ أنفع في معالجـة النزعـة الفرديـّة الخطـيرة

  .ليتّسع لمصالح وأهداف الجماعة بل وإيثارها ؛لدى الفرد
 ،حيـث تســهم إســهاماً رائعـاً في إنشــاء التجمّـع البشــري الموحّــد ،وللصـلاة في ذلــك دورهـا الكبــير

  .وفي طريقه ،تحت لواء االله تعالى
) المعطيــات الاجتماعيــّة للصــلاة(وبحــث  ،)للصــلاة التجمّــع(وسيتّضــح ذلــك بالتفصــيل في بحــث 

  .إن شاء االله
    



٩٧ 

  معالجة الصّلاة للهَلَع في الشخصيّة
ـــع هـــو ـــالمؤثرات المختلفـــة ،فقـــدان الثبـــات في الشخصـــيّة :الهل ـــوارد علـــى  ،وســـرعة التغـــيرّ ب الـــتي تت

  .النفس
فـإنّ  ،دوء إلى الثـورةومن الهـ ،ومن الحزن إلى الفرح ،لا أقصد بذلك التغيرّ من الرضا إلى الغضب

فالإنسان الذي يتـأثر بمـؤثرات الحيـاة  ،وإحساسه بما في نفسه وحياته ،ذلك من لوازم بشريةّ الإنسان
لــيس إنســاناً .. والإحســاس lــا ،دون أن يخرجــه ذلــك عــن مــنهج الإســلام في فهــم الحيــاة ،المختلفــة

  .هلوعاً 
فهـــو الإنســـان  ،ج الإســـلام في الحيـــاةأمّـــا الإنســـان الـــذي يتنـــاقض في مواقفـــه ومشـــاعره مـــع مـــنه

  .الهلوع
هــو الإنســان  ،ثمّ يرتكــب الخيانــة لأنّ فيهــا مكســباً عــاجلاً  ،فالــذي يــرى في الوفــاء قيمــة إنســانيّة

ثمّ تأخــذه المــؤثرّات  ،مــن الاســتقامة والــذي يــؤمن بــأنّ تقيــيم النــاس يكــون بمحتــواهم النفســي ،الهلــوع
  .هو إنسان هلوع... مالمظهريةّ فيقيّمهم بأموالهم ومناصبه

وهـذه  ،والحـبّ والـبغض ،والمرض والصحّة ،والذي تتغيرّ شخصيتّه ومفاهيمه بسبب الفقر والغنى
  ...وما أكثر الأمثلة وألوان الهلَع في الناس وحيا}م... هو الإنسان الهلوع... البيئة أو تلك

 :يقـــول االله عـــزّ وجـــلّ  ،يتّصــل وجودهـــا بتكـــوين الأنفــس ،سمِـــة أصـــيلة مــن سمـــات أنفســـنا والهَلــع
 ؛ولم يكن بدّ مـن هـذا التكـوين ،والثبات استثناء ،الضعف فيه قاعدة)...إنِ- الإِنسَْانَ خُلِقَ هَلوًُ$ (

وفي ظــرف تكثــر فيــه جهــات ... مرهــف الالتقــاط ،لأنّ جهــاز الــنفس يجــب أن يكــون جهــازاً حيويــّاً 
  ،الإرسال

    



٩٨ 

المتـواردة  ،السـالبة والموجبـة ،وجـات الطوليـّة والعرضـيّةيحدث أن يمتلئ الجهاز بالم ،وتتنوعّ الموجات
  .عليه

فيعتنقـان بـدموع  ،طالمـا اشـتاق إلى رؤيتـه ،فيسـعده التوفيـق بصـديق حمـيم ،يخرج أحدنا إلى عملـه
  ...فتمتلئ نفسه حبّاً للحياة ومعانيها وأشيائها ،وذكريات الأخوّة ،الفرح

... امـتلأت نفسـه نفـرةً مـن النـاس وغيظـاً  ،و النـاسوأزعجه أحـد الأشـياء أ ،حتى إذا زحمه العمل
إذا رجــع إلى منزلــه... عــاد الرضــا إلى نفســه ،ثمّ إذا تســلّم مرتبّــه الشــهري ووجــد طفلتــه قــد فجأهــا  ،فــ

وارتاحـت إلى  ،فإذا غادر}ا الحمّى في وقـت لاحـق مـن الليـل ،عادت الحياة سوداء في عيْنيه ،المرض
  !عادت نفسه مزيجاً من الرضا والغضب والألم والراحة ،نوم رفيق

وهي مسيرة  ،فما بالك بحياتنا الطويلة.. في يوم واحد تتوارد على نفس أحدنا ألوان الشرّ والخير
ــــه  ،نعمــــاء وضــــراّء... وسمــــومٍ لافــــح ،ونســــيمٍ عليــــل ،بــــين الأشــــواك والزهــــور، في سَــــهل الــــدرب وحَزنَ

  ...ومسراّت وآلام
واخــــتلاف  ،مــــا دام ينبــــع مــــن إرهــــاف أنفســــنا ،ع في الشخصــــيّة أمــــر لا مفــــرّ منــــهيبــــدو أن الهلَــــ
  .المؤثرّات في حياتنا

بــل ويــرى في الهلَــع تناقضــاً في  ،لكــنّ الإســلام يــرى أن باســتطاعة الإنســان أن يــتخلّص مــن الهلَــع
تكون نفسـك ثابتـة لا يمنع أن  ،فأنْ تعيش في الحياة وتمارس خيرها وشرّها... الشخصيّة وتمزّقاً ضاراًّ 

  .متعالية على ما ينتاlا من المؤثرّات ،موحّدة المشاعر ،النظرة
إنّ مــا تــراه يملــئ حيــاة  ،أن تعــرف المفهــوم الــواقعي للخــير والشــرّ  ،ومفتــاح ذلــك في رأي الإســلام

ولا الآلام  ،فــــلا الفقــــر ولا المـــــرض ،لــــيس هـــــو في الحقيقــــة خــــيراً ولا شـــــراًّ ) خـــــيرٍ وشــــرٍّ (النــــاس مــــن 
ير ،نكبــاتوال ير ولا  ،ولا الجــاه العــريض والقــوّة الواســعة ،ولا الغــنى والرفــاه...! والمــوت بشــرٍّ ولا خــ بخــ
  :يقول االله تعالى... وعجائن بيديك تجعلها خيراً أو شراًّ  ،إّ\ا جميعاً عناصر أوليّة...! شرّ 

كْرَمَهُ وَغَع-مَ (
َ
لاَهُ رَبُّهُ فأَ ذَا مَا انْتَ ا الإِنسَْانُ إِ م-

َ
أ كْرَمَنفَ

َ
لاَهُ فَقَـدَرَ *هُ فَيَقُولُ رَ,ِّ أ ذَا مَا انْتَ ا إِ م-

َ
وَأ

هَاننَِ 
َ
هُ فَيَقُولُ رَ,ِّ أ هِ رِزْقَ   .الفجر - ١٧ - ١٥ )dَ- *عَليَْ

إنمّـا همـا صـحيفتان ... ولا هي الإهانة والشرّ في الضـراّء ،فلا هو التكريم والخير في النعماء.. كلاَّ 
 bفقد... منهما بما شئت مقدّمتان لك تملئ كلا  
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... وقـــد تكســـب شـــراًّ  ،وقـــد تكســـب بفقـــرك خـــيراً  ،وقـــد تكســـب خـــيراً  ،تكســـب بثروتـــك شـــراًّ 
كــلّ   ،والمشــهور والمغمــور ،والــذكي والغــبي ،والقــوي والضــعيف، والجميــل والــدميم ،والحــاكم والمحكــوم

يراً  لأّ\ـم جميعـاً يملكــون عجـائن قابلـة للتحويــل  ؛وقـد يكسـب شــراًّ  ،مـنهم قـد يكسـب بمــا هـو فيـه خــ
  .وبدرجات واحدة من القابليّة ،إلى الخير وإلى الشرّ 

لا  ،مـوادّ خـام مـن نـوع واحـد ،وللمؤثرّات الناتجة عنهـا ،هذا هو التقييم الإسلامي لأشياء الحياة
  ...وإن تراءت لأعيننا خيراً وشراًّ  ،بالخير ولا بالشرّ 

مساسـاً دون أن تنفـذ إلى  ،لإسلام أن تمسّ هذه المـؤثرّات سـطح الـنفسوجب في نظر ا ،ومن ثمّ 
رضــا االله تعــالى  ،الخــير الحقيقــي لا المظهــري ،وأن يكــون المنبــع لمواقــف الــنفس وأحاسيســها ،عمقهــا

فبهـذا ... تحويـل الابـتلاء إلى نجـاح ،تحويل المادّة الخام إلى خـير :رضا االله الذي هو... ورضاه وحده
مـع مـا يـتراءى لهـا مـن خـير  ،وتـتخلّص مـن الهلـوع صـعوداً وهبوطـاً  ،س إلى الخير الحقيقـيتطمئنّ النف

  .وشرّ 
لا يقضــي االله عـــزّ وجــلّ لـــه  ،عجبـــت للمــرء المســـلم( :قــال) عليــه الســـلام(عــن الإمــام الصـــادق 

ن وإن ملك مشـارق الأرض ومغارlـا كـا ،وإن قُـرّض بالمقاريض كان خيراً له ،قضاءً إلاّ كان خيراً له
  .٦٢ص ٢الكافي ج....) خيراً له

وهـي تمشـي  ،تتـنعّم فيـه الـنفس المؤمنـة ،الموصـول في منبعـه ،إنهّ الخير المطلق المضمون من مصدره
 ،دون أن تجزع مـن ضـراّء أو تطغـى في نعمـاء ،بين الأشواك والورود، وتقطع الحياة بنعمائها وضراّئها

  ...لخير والشرّ الظاهريينودون أن تخضع في مواقفها وأحاسيسها لمؤثرّات ا
  :ويهبها الطمأنينة في كلّ حال ،يتعالى بالنفس عن الهلَع بمؤثرّات الحياة ،وكذلك الإيمان

ليلقــوا بــه  ؛ووضــعوه في المنجنيــق ،)عليــه الســلام(يــروى أنــّه عنــدما أوثــق البــابليون نــبيّ االله إبــراهيم 
) عليـــه الســـلام(فأجابـــه  ؟ألـــك حاجـــة :فقـــال لـــه) عليـــه الســـلام(أتـــاه جبريـــل  ،في نـــارهم المضـــطرمة

  !أمّا إليك يا أخي فلا :باطمئنان
بعـد أن أجمـع المكّيـون علـى  ،من بلده مكّـة مهـاجراً برسـالته) صلّى االله عليه وآله(ويخرج الرسول 

  ثمّ  ،فلا تنفذ إلى نفسه الشريفة ذرةّ من الحزن أو الجزع ،عدائه وقتله
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فــلا تنفــذ إلى نفســه الشــريفة ذرةّ مــن زهــو الانتصــار  ،يــدخل مكّــة فاتحــاً في جــيش مــن جنــد االله
  !بل يدخل خاشعاً ساجداً الله على قربوس جواده ،الشخصي

ويقطعـــون الحيـــاة بحلوهـــا  ،فـــلا يـــرون فيهـــا إلاّ رضـــوان االله ،وتحـــلّ النكبـــات بـــالمؤمنين عـــبر التـــاريخ
  ...فيرو\ا حلوة كلّها برضوان االله ،ومرار}ا

... الذي يعصـف بالنـاس مـن حولـك ،هي الاستثناء الوحيد من الهلع المرير إنّ الشخصيّة المؤمنة
وتنتصــر lــا علــى سمِــة  ؟فمــن أيــن تملــك يــا تــرى هــذه الوحــدة المتينــة الجميلــة في الموقــف والإحســاس

  ؟الهلع العميقة
  :يحدّد القرآن الكريم ثماني صفات لهذه الشخصيّة

  :دورها في معاجة الهلعالصفة الأولى والأخيرة منها تتّصل بالصلاة و 
ُّ جَزُوً$ * إنِ- الإِنسَْانَ خُلِقَ هَلوًُ$ ( -lهُ ال ذَا مَس- هُ ا9ْـJَُْ مَنُـوً$ * إِ ذَا مَس- ِUَو * vَِّإلاِ- المُْصَـل *

ينَ هُمْ lََ صَلاتهِِمْ دَائمُِونَ  ِ
-Xمْوَالهِِمْ حَق3 مَعْلـُومٌ * ا

َ
ينَ ِ# أ ِ

-Xـائِلِ * وَا يـنَ * وَالمَْحْـرُومِ  للِس- ِ
-Xوَا

ينِ  ِّ̂ قوُنَ نيِوَْمِ ا ينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ * يصَُدِّ ِ
-Xمُونٍ * وَا

ْ
* إنِ- عَذَابَ رَبِّهِـمْ لَـJُْ مَـأ

ينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافظُِونَ  ِ
-Xفْمَ * وَا

َ
وْ مَا مَلكََتْ أ

َ
زْوَاجِهِمْ أ

َ
هُمْ لَـJُْ مَلـُومvَِ إلاِ- lََ أ * اغُهُمْ فـَإِغ-

كَ هُمُ العَْادُونَ  ِjَو
ُ
أ eَ وَرَاءَ ذَلكَِ فَ ينَ هُمْ لأمََِاناَتهِِمْ وَقَهْدِهِمْ رَاعُونَ * فَمَنِ انْتَ ِ

-Xينَ هُمْ * وَا ِ
-Xوَا

ينَ هُمْ lََ صَلاَتِهِمْ Pَُافظُِونَ * بشَِهَادَاتِهِمْ قَائمُِونَ  ِ
-Xكَ ِ# جَن-ـاتٍ مُكْرَمُـونَ  *وَا ِjَو

ُ
 - ١٩. )أ

  .المعارج ٣٥
وبالمحافظــة علــى الصــلوات  ،الــدوام علــى النوافــل :والمقصـود بالــدوام علــى الصــلاة في الفقــرة الأُولى

  .٥١ص ٣الوسائل ج  ،المحافظة على الفرائص :في الفقرة الثامنة
همـا  ؛ومحافظتـه علـى صـلاة الفريضـة ،أنّ مداومـة الإنسـان علـى صـلاة النافلـة :وlذا يكـون المعـنى

  عاملان على رأس وفي ختام ثمانية عوامل
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  .وكسب الاطمئنان والوحدة في الشخصيّة ،للتخلّص من الهلَع
* * *  

ولـذا  ؛إنمّا يمثـّل الجانـب النظـري مـن تماسـك الشخصـيّة ،إنّ الإيمان بالمفهوم الواقعي للخير والشرّ 
فهـو تحويـل هـذا المفهـوم  ،أمّا الجانـب التطبيقـي ،قلنا إنهّ مفتاح الانتصار على الهلع في نظر الإسلام

  ؟وأيّ شيءٍ ينهض بذلك غير الصلاة... ورؤية يوميّة فيها ،إلى قرارةٍ في النفس
يتنـــا وعصـــفها برؤ  ،وضـــغوطها علـــى أنفســـنا ،في أياّمنـــا الطويلـــة الـــتي نقطعهـــا بـــين مـــؤثرّات الحيـــاة

ـــين يـــدي االله  ،لا نجـــد في الحيـــاة دوحـــةً تعيـــد إلينـــا اطمئناننـــا وبصـــيرتنا ،ومشـــاعرنا  ،كدوحـــة المثـــول ب
  .والاعتصام به ،والاغتراف من معينه

ومـا أن  ،مشوّشاَ من لبس الهوى واعوجاج الناس ،الدوحة الظلَِيْلة التي تدخلها متعباً من الأثقال
وتســــتقيم لــــك  ،وينكشــــف عــــن قلبــــك الهــــوى ،الأتعــــابتســــتظلّ بــــركعتين منهــــا حــــتى تنــــزاح عنــــك 

  .فتعود جديداً لحياتك مليئاً بالحياة ،البصيرة
مـن تعـب  ،إلى كلّ ما يملئ نفسك ويعترض أياّمـك مـن ثمـرات الحيـاة ،أنظر إلى سراّئك وضراّئك

كيـف إذا مزجتهـا بالصـلاة وهبتـك ... وآلام كالجبـال ،وفقـدان ووجـدان، ودمـوع وبسـمات ،وارتياح
وعطــّــرت لــــك هنــــاءَة  ،وأســــاغت لــــك مــــرارة الحنظــــل ،وأنــــارت لــــك الجــــادّة ،لصــــلاة فيهــــا البصــــيرةا

  ...النعيم
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  صلاة الكُسالى وتضييع الصّلاة
 ،وتتحــوّل إلى عمــل جامــدٍ  ،العاطفيّــة والفكريــّة ،الصــلاة الــتي تفقــد حرار}ــا :صــلاة الكُســالى هــي

  .بعد أن كانت حقلاً خصباً جميلاً 
 ،وتنشـأ تـارة مـن الجسـد ،حالـة مرضـيّة تعـرض للـنفس :يسبب فقدان الصلاة هووالكسل الذي 

  .وثالثة من انحرافها ،وتارة من إرهاق النفس
لا يلبــــث أن يــــنعكس علــــى  ،فهــــو خلـــلٌ في وظائفــــه الفســــيولوجيّة الواســــعة :فأمّــــا كســــل الجســــد

وتتضـاءل  ،الخمولفيحـدث أن تصـاب الـنفس بـ ،بقانون الترابط الصميم بينهـا وبـين الجسـد ،النفس
  .ثمّ تزول إصابة النفس lذه الحالة بزوال إصابة الجسد... قدرا}ا على العمل والاستيعاب والتفاعل

مــا دام لم يحَــدث بســبب  ،ولــيس هــذا الكســل النــاتج عــن الجســد مــذموماّ في الشــريعة الإســلامية
  .الإنسان

ُ غَفْسًا إلاِ- ( :قـال االله عـزّ وجـلّ  تْ  لاَ يكَُلِّفُ اب- تْ وعََليَْهَا مَـا اكْتسََـبَ  )وسُْعَهَا لهََا مَا كَسَبَ
  .البقرة - ٢٨٦

ُ غَفْسًا إلاِ- مَا آتاَهَا( :وقال عزّ وجلّ    .الطلاق - ٧ )لا يكَُلِّفُ اب-
  ).فهو أولى بالعُذر فيه ،كلّ ما غلب االله عليه( :وفي الحديث الشريف

  .ومن ورائها حكم العقل بذلك ،ونصوص أخرى تؤكّد هذا المعنى
دون إعطـاء الـنفس قسـطها مـن  ،فينـتج عـن الإكثـار مـن بـذل الجهـد ؛وأمّا كسل الإرهـاق النفسـي

  .فيحدث أن تصاب بإعياء وكللٍ عن الاستيعاب والتفاعل ،الراحة
 ،مــا دام الجهــد الــذي ســببّه مشــروعاً  ،وهــذا الكســل لــيس مــذموماً في الشــرعية الإســلامية أيضــاً 

وأنّ  ،وأنّ لهــا إقبــالاً وإدبــاراً  ،ورد في الحــديث الشــريف أن هــذه الأنُفــس تمــلّ كمــا تمــلّ الأبــدانفقــد 
  القلب تمرّ عليه الساعة من الليل والنهار ما
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ضغة وشبه الثوب الخلَِق  ،فيه إيمان ولا كفر
ُ
  )٤٢١ - ٤٢٠ص ٢الكافي ج(شبه الم

عـــارض طبيعــــي في حيـــاة الــــنفس  ،هونصـــوص أخــــرى تـــدلّ علــــى أنّ حالـــة الإعيــــاء والفتـــور هــــذ
  .لا تلبث أن تزول فتعود النفس إلى نشاطها ،البشريةّ

وقـد  ،وعـدم الانسـجام مـع نشـاطات نافعـة ،خمـول يتّخـذ صـفة النـُفْـرة :فهـو وأمّا كسل الانحـراف
 ،وقـد يكـون كليـّاً  ،وتـلاوة القـرآن مـثلاً  ،فينحصـر بالضـجر مـن أعمـال معينّـة كالصـلاة ،يكون جزئيـّاً 

وتتركّــز رغبا}ــا علــى  ،حيــث تصــاب الــنفس بالضــجر مــن جميعهــا ،فيشــمل كافــّة النشــاطات النافعــة
عكـــس كســـل  ،وغالبـــاً مـــا يكـــون كســـل الانحـــراف هـــذا مســـتمراًّ دائمـــاً  ،نشـــاطات ضـــارةّ أو تافهـــة

  .الإرهاق الذي يكون موقوتاً وموجزاً في الأكثر
ـــة مواجهتـــه  ،يّة الإنســـانيكمـــن في عمـــق شخصـــ ،والانحـــراف الـــذي يثمـــر هـــذا الكســـل في نوعيّ

وتـارة بـروح انتهازيـّة  ،فإنّ مواجهة الناس للحياة تكون تارة بروح جادّة ومسـؤولة... للحياة وأشيائها
  .وثالثة بقدرٍ ناقص من الجدّ والمسؤولية ،غير مسؤولة

 ،يكون حيويـّاً  فلا يمكن إلاّ أن ،أمّا الذي يواجه الحياة بروح جادّة مسؤولة أمام الخالق عزّ وجلّ 
  .فيما يفعل وفيما يرفض ،متفاعلاً مع الحياة في كلّ جانب من جوانب سلوكه

ؤولة ير مســ إنّ  - روح النفــاق - كــالروح الانتهازيــّة والشــهويةّ  ،وأمّــا الــذي يواجــه الحيــاة بــروح غــ فــ
مالئــة

ُ
 يؤدّيهــا إلاّ ولا ،والقيــام بأعمــال لا يقتنــع lــا ،هــذه الــروح بطبيعتهــا الوصــوليّة ســتفرض عليــه الم

  ...لغرض الوصول إلى مآربه ؛أداء شكليّاً 
ير ،ولهـذا يعجــز المنـافق مهمــا أعْمـل قدرتــه في التمثيــل والتضـليل  أن يعطــي أعمالـه الخــيرّة روح الخــ

فيحــدث أن تـنعكس روحــه المنافقــة علـى القــيم الــتي يتحــدّث  - كالـذي يــؤمن lــا ويتفاعـل معهــا -
فـتراه يشـعر  ،وأحيانـاً يتّضـح خمولـه الروحـي ونفاقـه ،المـال الـذي ينفقـهو  ،والصـلاة الـتي يصـلّيها ،عنها

  .بينما تراه يمارس أعماله النفعيّة بكلّ إقبال ،بعمل الخير ضريبة مكروهة يدفع إليها نفسه دفعاً 
    



١٠٥ 

ينَ هُمْ قَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُو* فَوَيْلٌ للِمُْصَلvَِّ ( :يقول االله عزّ وجـلّ عـن المنـافقين ِ
-Xيـنَ * نَ ا ِ

-Xا
  .الماعون ٧ - ٤ )وَيَمْنَعُونَ المَْاعُونَ * هُمْ يرَُاءُونَ 

وْ كَرْهًا لنَْ فُتَقَب-لَ مِنكُْمْ إنِ-كُمْ كُنتُْمْ قوَْمًـا فَاسِـقvَِ ( :ويقـول عـزّ وجـلّ 
َ
نفِْقُوا طَوًْ$ أ

َ
* قُلْ أ

نْ يُقْبَلَ مِنهُْمْ غَفَقَايُهُمْ إلاِ- 
َ
ـلاَةَ إلاِ- وهَُـمْ وَمَا مَنَعَهُمْ أ توُنَ الص-

ْ
ِ وَبرِسَُوWِِ وَلاَ يـَأ هُمْ كَفَرُوا باِب- غ-

َ
ك

نَهُمْ * كُسَاFَ وَلاَ فُنفِْقُونَ إلاِ- وهَُمْ َ$رهُِونَ  ُ Bُِعَـذِّ مَا يرُِيدُ اب- وْلادَُهُمْ إِغ-
َ
مْوَالهُُمْ وَلاَ أ

َ
لاَ يُعْجِبكَْ أ فَ

 ُّ̂ غْفُسُهُمْ وَهُمْ َ$فرُِونَ بِهَا ِ# اْ@يََاةِ ا
َ
هُمْ لمَِنكُْمْ وَمَا هُـمْ مِـنكُْمْ * غْيَا وَتزَْهَقَ أ ِ إِغ- وPََلِْفُونَ بِاب-

  .التوبة - ٥٦ - ٥٣ )وَلكَِن-هُمْ قَوْمٌ فَفْرَقوُنَ 
َ وهَُوَ خَـادِقُهُمْ وUَذَِا قَـ( :ويقول عزّ وجـلّ  ـلاةِ قَـامُوا إِن- المُْنَافقQُ vََِِادِعُونَ اب- امُوا إFَِ الص-

َ إلاِ- قلَِـيلا  مُذَبـْذَنvَِ نَـvَْ ذَلـِكَ لا إFَِ هَـؤُلاءِ وَلا إFَِ * كُسَاFَ يرَُاءُونَ ا>-اسَ وَلا يذَْكُرُونَ اب-
دَ Wَُ سَبِيلاً  ِfَ َْفلَن ُ   .النساء ١٤٣ - ١٤٢ )هَؤُلاءِ وَمَنْ يضُْلِلِ اب-

ؤمن  ،ولكــن بقــدر نــاقصٍ مــن الجــدّ والمســؤولية ،لحيــاة لا بــروح النفــاقوأمّــا الــذي يواجــه ا فهــو المــ
ؤمن بــه ،الــذي لم تكتمــل فيــه روح الإيمــان  ،ولم يســتوفِ دفعــة الحيويــّة والتفاعــل مــع الســلوك الــذي يــ

ولكنــّـه  ،يختلــف في قــدره ونوعــه عــن كســل النفــاق ،وهــذه الــروح الناقصــة تســبب فيــه كســلاً نفســـيّاً 
  .أنهّ كسل ناتج عن انحراف نفسيّ في مواجهة الحياة يشترك معه في

حـتى يكـون  ،فربمّا كان كسلاً مُطبقـاً علـى جميـع النشـاط الخـيرّ ... ودرجات هذا الكسل تتفاوت
أو كســلاً عــن محبــّة  ،وربمّــا كــان كســلاً عــن اتخــاذ المواقــف الحاسمــة في الحيــاة ،خمــولاً وجمــوداً في القلــب

  .في حالات معيّنة أو دائمة... أو عن تلاوة القرآن والصلاة ،الناس
ولا يســلم منــه   ،حــتى ليكــون لكــلّ مــؤمن منــه نصــيب قــلّ أم كثــر ،ويتّســع هــذا الكســل في النــاس

  .كليّاً إلاّ من بذل مع نفسه جهداً تربوياًّ كبيراً فعصمه االله عزّ وجلّ 
* * *  

    



١٠٦ 

  :أن يبحث عن سببهوعلى المسلم الذي يعرض له الكسل في صلاته 
وكــلّ مـا غلــب عليــه االله عــزّ وجــلّ  ،فــدواؤه المعالجــة الصــحيّة ،فـإن كــان ناتجــاً عــن عــارض صـحّي

  ).عليه السلام(على حدّ تعبير الإمام الصادق  ،فهو أولى بالعذر فيه
فـلا بـدّ للمسـلم أن يخـرج بصـلاته مـن  ،وإن كان ناتجاً عن تقصـير في الجـدّ والتفاعـل مـع السـلوك

  إلى صلاة الوعي والنشاط فيقوم ،صلاة الكسالى
ؤوليّة محببّــة مــن  ،بــتفهّم الصــلاة ومــدى ضــرور}ا الذاتيّــة والموضــوعيّة لوجــوده :أوّلاً  ويحــسّ lــا مســ

  .لا من أجل االله الغني تبارك وتعالى ،أجل مصلحته
ـــاً  ولا  ،فـــلا يكـــون همــّـه حينمـــا يبـــدأ lـــا أن ينتهـــى منهـــا ،بتغيـــير طريقـــة أدائـــه للصـــلاة :ويقـــوم ثاني

ويجــني  ،بــل حقــلاً جمــيلاً يعــيش فيــه بروحــه وفكــره وجســده ،يعتبرهـا عمــلاً مقفــلاً يقــوم بــه دون تفهّــم
وأنّ الملائكـة يؤمّنـون  ،ليحسّ أحدنا على الأقل أنّ االله عزّ وجلّ ينظـر إليـه في صـلاته... من عطائه

  .على دعائه ويستغفرون له
وســــيجد  ،فســــيجد االله ســــبحانه في عونــــه ،وحينمــــا يبــــدأ المســــلم في التغلــّــب علــــى هــــذا الكســــل

  .صلاته
باستئصــــال الــــروح المريضــــة  ،أمّــــا كســــل النفــــاق فــــلا شــــفاء منــــه إلاّ بالشــــفاء مــــن مــــرض النفــــاق

  .ومواجهة الحياة بروح مؤمنة مسؤولة ،واقتلاعها من أعماق الشخصيّة
* * *  

فمــــا صــــلاة الكســــالى إلاّ لونــــاً مــــن ألــــوان إضــــاعة ... متّصــــلة بالكســــلوتضــــييع الصــــلاة مســــألة 
  .الصلاة

نجــــد أّ\ــــا تقصــــد  ،ومــــن ملاحظــــة نصــــوص القــــرآن الكــــريم والســــنّة الشــــريفة في إضــــاعة الصــــلاة
  :بالإضاعة معنيين

  .وترك الصلاة كليّاً  ،الاستخفاف بالصلاة
وتأخيرهـا  ،هـا وشـروطها الشـرعيّةعدم تفهّـم الصـلاة في أحكام :أمّا الاستخفاف lا فهو يشمل

... وعــدم التوجّــه بالقلــب والتــأثرّ lــا حــال أدائهــا ،وعــدم التــأنيّ في أدائهــا ،وتركهــا جزئيــّاً  ،عــن وقتهــا
  وإليك بعض النصوص التي تخصّ 

    



١٠٧ 

  :هذه الألوان من التضييع
لا  ،لا يـَردِ الحـوض علـيّ  ،ليس منيّ مـن اسـتخفّ بصـلاته( :قال) صلّى االله عليه وآله(عن النبي 

  ..).واالله
فـلا يَشِـيننّ أحـدكم  ،ووجـه ديـنكم الصـلاة ،لكـلّ شـيءٍ وجـه( :قـال) صلّى االله عليـه وآلـه(وعنه 
  ...).وجه دينه

واالله إنـّه ليـأتي علـى الرجـل خمسـون سـنةً ومـا ( :قـال لجماعـة) عليه السـلام(وعن الإمام الصادق 
واالله إنّكم لتعرفـون مـن جـيرانكم وأصـحابكم ! ؟أشدّ من هذا فأيّ شيءٍ  ،قبَل االله منه صلاة واحدة

ــف  ،إنّ االله لا يقبــل إلاّ الحســن... مَــن لــو كــان يصــلّي لبعضــكم مــا قبلهــا منــه لاســتخفافه lــا فكي
  .١٦ - ١٥ص ٣الوسائل ج) يقبل ما يُستَخفّ به

جــــالس في ) آلــــهصــــلّى االله عليــــه و (بينــــا رســــول االله ( :قــــال) عليــــه الســــلام(وعــــن الإمــــام البــــاقر 
نقـرٌ   :)صلّى االله عليـه وآلـه(فقال  ،فقام يصلّي فلم يتُمّ ركوعه ولا سجوده ،إذ دخل رجل ،المسجد

  ).لئن مات هذا الرجل وهكذا وصلاته ليموتنّ على غير ديني ،كنقرِ الغراب
  ).من وفىّ استوفى ،الصلاة ميزان( :قال) صلّى الله عليه وآله(وعن النبي 

إذا صـلّيت صـلاة فريضـة فصـلّها لوقتهـا صـلاة مـودعّ ( :قـال) عليه السـلام(ق وعن الإمام الصاد
فلـــو تعلـــم مَـــن علـــى يمينـــك  ،ثمّ اصْـــرف بصـــرك إلى موضـــع ســـجودك ،يخـــاف أن لا يعـــود إليهـــا أبـــداً 

  .)واعلم أنّك بين يدي من يراك ولا تراه ،وشمالك لأحسنت صلاتك
 ٣الوسـائل ج). إنّ أسـرق النـّاس مـن سـرق مـن صـلاته( :قـال) عليـه السـلام(وعن أمـير المـؤمنين 

  .٢٤ - ٢١ص
أو  ،أو ثلُثهـــا ،إنّ العبــد لَيرُفــع لـــه مــن صــلاته نصــفها( :قــال) عليــه الســـلام(وعــن الإمــام البــاقر 

  .٥٢ص ٣الوسائل ج...) فما يرُفع له إلاّ ما أقْبلَ عليه منها بقلبه... أو خمُُسها ،ربعها
* * *  

    



١٠٨ 

ــــا تــــرك الصــــلاة   ــــيرةوأمّ ــــاً فقــــد حــــذّرت مــــن خطورتــــه نصــــوص كث ــــين في هــــذه  ،كليّ وأهــــمّ حقيقت
بر قطــع آخــر رابطــةٍ تــربط الإنســان بــاالله عــزّ وجــلّ  ؛النصــوص ــ ترن  ،أنّ تــرك الصــلاة يعت وأنّ تركهــا يقــ

  .الأمر الذي يجعله فريسةً للشهوات الرخيصة ،بفقدان الإنسان للمقياس السلوكي
ثمّ  ، عن الذين أنعـم االله علـيهم مـن ذريـّة آدم وخيـار أبنائـهففي سورة مريم يتحدّث القرآن الكريم

  :يشير إلى الانحرافات التي كانت تحدث بعدهم فيقول
هَوَاتِ فسََوفَْ يلَقَْوْنَ لَي̂ا ( لاَةَ وَاي-بَعُوا الش- ضَاعُوا الص-

َ
إلاِ- مَـنْ * فخََلفََ مِنْ نَعْدِهِمْ خَلفٌْ أ

كَ يدَْخُلوُنَ اgْنَ-ةَ وَلاَ فُظْلمَُونَ شَيئًْاتاَبَ وَآمَنَ وعََمِلَ صَاِ@ً  ِjَو
ُ
  .مريم - ٦٠ - ٥٩ )ا فأَ

مـــا حـــافظ علـــى  ،لا يـــزال الشـــيطان ذَعِـــراً مـــن المـــؤمن: (قـــال) صـــلى االله عليـــه وآلـــه(وعـــن النـــبي 
  .١٨ص ٣الوسائل ج) اجترأ عليه فأدخله في العَظائم ؛فإذا ضيعهنّ  ،مواقيت الصلوات الخمَس

يــا  :جــاء رجــل إلى النــبي صــلّى االله عليــه وآلــه فقــال( :قــال) عليــه الســلام(ام الصــادق وعــن الإمــ
فقـــد برئـــت منـــه ملّـــة  ،فـــإنّ مـــن تركهـــا متعمّـــداً  ،لا تـــدع الصـــلاة متعمّـــداً  :فقـــال ،رســـول االله أوصـــني

  .٢٩ص ٣الوسائل ج) الإسلام
حكمـاً  ،وبأنـّه تـابع لشـهواته ،وقد يبدو الحكم علـى تـارك الصـلاة بأنـّه مقطـوع الرابطـة بالإسـلام

  :ولكنّ الملاحظة توضّح منطقيّة هذا الحكم ،قاسياً 
فمــن الطبيعــي أن لا .... لهــا تكاليفهــا وشــروطها ،إنّ الإســلام طريقــة معينّــة في التفكــير والســلوك

  .يعدّ الإنسان منتمياً إلى هذه الطريقة ما لم يتحمّل التكاليف والشروط
اســتعداد الإنسـان أن يتملــّى روح  ،نتمــاء إلى طريقـة العــيش الإسـلاميّةوبـديهي أنّ أوّل شـروط الا

مــن أجــل أن يفــيَ بتكاليفهــا ويتعامــل مــع الحيــاة مــن  ؛وأن يركّزهــا في نفســه كــلّ يــوم ،هــذه الطريقــة
 ،فــإنّ هــذا يعــني عــدم اســتعداده للنهــوض بتكاليفهــا ،أمّــا إذا رفــض ذلــك أو تقــاعس عنــه... خلالهــا

  .ش بالطريقة الإسلاميةوبالتالي رفضه للعي
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علـى فكـره  ،إذا تـرك مـؤثرّات الحيـاة المختلفـة تتكـاثف علـى نفسـه) المسـلم(ماذا يبقى من إسلام 
تعيــــد إليــــه روح  ،دون أن يجلوهــــا بوقفــــة بــــين يــــدي نفســــه ويــــدي االله ،ومشــــاعره وإحساســــه بالحيــــاة

  ؟...الإسلام واستقامته
ؤمن بالنظافــة ويريــده  ،ولكنــّه يــترك الغبــار والأدران تتكــاثف علــى جســده ،اإنّ مَثلــه مَثــَل الــذي يــ

  .فهو بالحقيقة لا يريد النظافة ولا يؤمن lا إيماناً فعّالاً 
 ،فليس من الغريب إذاً أن يكون ترك الصلاة بمثابة قطع آخر رابطـةٍ تَصِـل الإنسـان بملـّة الإسـلام

  .لّة والعيش على هداهاما دامت هذه الفريضة من أوّل الشروط العمليّة لاستكناه هذه الم
لأنـّــه لا معـــنى للتخلــّـي عـــن  ؛كـــذلك لـــيس مـــن الغريـــب أن يقَـــترن تـــرك الصـــلاة بإتبـــاع الشـــهوات

 ،تتّصـــــف بـــــالهوى ،التفاعـــــل مـــــع طريقـــــة العـــــيش الإســـــلامية إلاّ الانحـــــراف إلى طريقـــــة عـــــيش ثانيـــــة
  .ةوالابتعاد عن مواجهة الحياة بروح مؤمنة جادّ  ،والاستسلام للنوازع القريبة

ولنــا مــن حيــاة المضــيّعين لصــلا}م خــير دليــل علــى الــتلازم بــين إضــاعة الصــلاة وإطاعــة النـــوازع 
خير دليل على ثبو}ـا في نفـس الإنسـان  ،ولنا من تقرير االله عزّ وجلّ لهذه الحقيقة... الشهويةّ الزائلة

  .أعاذ االله المسلمين وهداهم... وحياته
* * *  
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  الفصل الثالث

  السُنّةالصّلاة في 
  الأذان والإقامة - النداء للصّلاة* 
  صلاة الجماعة - التجمّع للصّلاة* 
  أوضاع الصّلاة* 
  تلاوات الصّلاة* 
  الجهر والإخفات* 
  قبول الصّلاة* 
  النوافل* 
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  تقسيم نصوص الصّلاة في السُنّة
 ،ففــي كتــاب الكــافي وحــده ،بــين أيــدينا مــن الســنّة الشــريفة مئــات النصــوص في موضــوع الصــلاة

أمـا الحـرّ العـاملي رحمـه  ،تسـع مئـة وسـبعة وعشـرين حـديثاً  ،أخرج ثقة الإسلام الكليني رحمة االله عليه
إذ بلغــــت صــــفحات  ،أضــــعاف هــــذا العــــدد - الوســــائل - فقــــد أخــــرج في موســــوعته الحديثيــــة ،االله

 ،مـن ألـف وثمـان مئـة صــفحةوالخـامس المخصّصـة لأحاديـث الصـلاة أكثـر  ،والرابـع ،الأجـزاء الثالـث
وتتنـــاول هـــذه النصـــوص ... وكـــذلك مـــا ورد في مصـــادر الســـنّة الشـــريفة في الصـــحاح الســـتّة وغيرهـــا

تفاصــيل أحكــام الصــلاة وشــرائطها ومســتحبا}ا وكــلّ مــا يتعلّــق lــذه الفريضــة المقدّســة مــن قــُرب أو 
  .بعد

إلى الأقسـام  - ا مـا تقـدّمعـد - وتنقسم الأحاديث الشـريفة الـتي تـدخل في عـرض هـذه الدراسـة
  :التالية
  الأذان والإقامة - النداء للصّلاة* 
  صلاة الجماعة - التجمّع للصّلاة* 
  أوضاع الصّلاة* 
  تلاوات الصّلاة* 
  الجهر والإخفات* 
  قبول الصّلاة* 
  النوافل* 
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  النداء للصّلاة
هـــو لـــدى التحليـــل  ،هـــذا النـــداء المرتفـــع مـــن أرجـــاء العـــالم الإســـلامي مـــراّت في كـــلّ يـــوم ،الأذان

وهــو لــذلك يشــكل مــادّة إعلاميّــة }ــدف إلى طبــع اKتمــع ... ودعــوة إلى الصــلاة ،إعــلان بالإســلام
  .بطابع إسلامي

شــأن صــنعة االله الــذي أتقــن هــذا الــدين  ،والإعــلام في الإســلام جانــب محفــوف بالعنايــة والإتقــان
  .وأتقن كلّ شيءٍ 

ـــة تكـــوين الأفكـــار والمشـــاعر في الآخـــرين :وإذا التفتنـــا إلى أنّ الإعـــلام هـــو نعـــرف كـــم أنّ  ،عمليّ
وإقامـة  ،وتـلاوة القـرآن ،والتجمّـع السـنوي لأداء الحـجّ  ،تشريعات الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر

كـم هـي عمليـّات إعلاميـّة بليغـة ... والتجمّـع للصـلاة ،والأذان للصـلاة - المسـاجد - المباني العامّة
  .ومتقنة

ولكنــّـــه لم يبلــــغ مســـــتوى الإعـــــلام  ،لقــــد خطـــــى الإعــــلام في عصـــــرنا الحـــــديث خطــــوات واســـــعة
  .الإسلامي في القدرة على التأثير

 ،ة الإسـلاميّةلا بدّ أن نساوي في الظروف بين المـادّة الإعلاميـّ ؛فلكي نكون منصفين في المقارنة
  .وبين المادّة الإعلاميّة للمبادئ والاتجاهات الأخرى

ــة الإســلامية  ،ووســيلة إعــلام ،مــادّة إعلاميـّـة :إنّ الإعــلام يتكــوّن مــن ت المــادّة الإعلاميّ ــ ولمـّـا كان
فإنــّه لكــي  - نتيجــة إقصــاء الإســلام عــن مســرح الحيــاة - محرومــة فعــلاً مــن وســائل الإعــلام الحديثــة

لا بـــدّ أن نفـــترض كلتـــا  ،زنـــة ســـليمة بينهـــا وبـــين المـــادّة الإعلاميّـــة في الاتجاهـــات الحاضـــرةتكـــون الموا
أو أن نفـــرض  ،ونـــوازن بينهمـــا كمـــادّتين فكـــريتّين وشـــعوريتّين فقـــط ،المـــادّتين مجـــرّدتين عـــن الوســـائل

  ...تكافؤها في امتلاك الوسائل
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ــا أن ننظــر إلى المــادّة الإعلاميـّـة غــير الإســلامية ضــم ونقار\ــا  ،ن مــا تملكــه مــن وســائل متنوّعــةأمّ
  .فذلك هو التحيّز والظلم... بالمادّة الإعلاميّة الإسلامية ضمن حرما\ا من الوسائل الحديثة

  ...وlذه النظرة نجد أنّ للمادّة الإعلاميّة في الإسلام ميزتين جوهريتّين وتركيباً متفرّداً 
ومـن هنـا لم يكـن في الإسـلام مـادّة إعلاميـّة  ،ة منطقيـّةأّ\ـا دائمـاً مـادّة ذات مناسـب :فمن ميزا}ـا

ت المــواد الإعلاميــّة الإســلامية  ،كمــا في أغلــب المــواد الإعلاميــّة الــتي نشــاهدها  ،Kـرّد الإعــلام بــل كانــ
  ...وكان عطاؤها الإعلامي عطاءً تلقائيّاً  ،بنفسها ضرورات فرديةّ واجتماعية

عن الإعلام المقصود في تكـوين الأفكـار  ،الإعلام التلقائيوالمختصّون بالإعلام يعرفون كم يمتاز 
  .وكم يبذلون من الجهود لأجل التوصّل إلى المادّة الإعلاميّة التلقائيّة ،والمشاعر لدى الناس

 ،مـــن عناصــر مختلفـــة وبيئــات متباينـــة ،أنظــر إلى فريضــة الحـــجّ كيــف يجتمـــع لهــا عشـــرات الألــوف
ـــف أنّ كـــلاً مـــنهم إنمّـــا يقصـــد أد ـــوّات المقدّســـةوكي ـــف تنصـــهر  ،اء مناســـكه في أرض النب ثمّ أنظـــر كي

بمـا  ،وذكريـات الأبـوين الطـاهرين آدم وحـواء ،أفكارهم ومشاعرهم تلقائيّاً في وحدة الإخـاء الإنسـاني
  .إذا كانت صادقة ،تعجز عنه مؤسسات وجهود إلغاء التمييز العنصري

 علـى الأقـلّ  - قـي فيـه أهـل الحـيّ الواحـدكيـف يلت  ،وانظـر إذا شـئت إلى التجمّـع اليـومي للصـلاة
كــلّ ... ويكوّنــون وحــدة اجتماعيّــة وفكريــّة ،ويتعــارفون ويتبــادلون الأحاديــث في الأمــور المختلفــة -

  .لا تنهض به تجمّعات الروابط والجمعيّات في اKتمع غير الإسلامي ،ذلك بشكل تلقائي بليغ
ثمّ في تركيبـــــه  ،الفكـــــري وفي مناســـــبته المنطقيــّـــةفي محتـــــواه  ،ثمّ انظـــــر إلى الأذان موضـــــوع الحـــــديث

  .والدعوة إلى الصلاة ،والشهادتين ،فالمحتوى الفكري في الأذان يتلّخص في التكبير !وأسلوبه
  فإنّ  ،الحاجة الحقيقيّة للتذكير بحين الصلاة :والمناسبة المنطقيّة للأذان هي
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كمـــا إّ\ـــم   ،ثمّ يعلـــن لهـــم المغيـــب ،بـــالزوالثمّ يـــذكّرهم  ،النـــاس بحاجـــة إلى إعـــلان يعـــرّفهم بـــالفجر
  ..و\اية شوط العمل الصباحي والمسائي ،بحاجة حقيقيّة إلى إعلان يحدّد لهم وقت الاستيقاظ

  ...ففيهما يكمن الإبداع والإعجاز ،وأمّا صيغة الأذان وأسلوبه
ولا بـدّ لـك أن تزيـل راسـب ... وفي تسلسـله خطـوة خطـوة ،وفي إيقاعـه النفسـي ،تأمّل في عبائره

  .الإلفة المكثّف حتى تجد الأذان الذي أقصد
 ،ولـذلك نحسـبه اسمـاً عاديـّاً  ،اسمـاً لكتـاب االله عـزّ وجـلّ ) القـرآن(لقد تعوّدت أذهاننـا مـثلاً كلمـة 

نيـّة البشـريةّ لـو جهـدت ولعلمنـا أنّ الذه ،أمّا لو تأمّلنـاه بنظـرةٍ فاحصـة لأخـذتنا الدهشـة لهـذا الاسـم
ا توصّلت إلى هذه اللفظة اسماً لكتاب

َ
  .مجتمعة لم

والــذي يســتحقّ أن تقــرأه  ،أي الكــلام الــذي يســتحقّ أن يقُــرأ علــى البشــريةّ ،أيْ مــا يقــرأ :القــرآن
  ...البشريةّ

 ،حيـوي مـوجز ،وابحـث كـلّ عمـرك عـن اسـمٍ عملـي بليـغ ،انطلق بعقلك مع هذا الاسـم :القرآن
  .القرآن... فلن تجد غير... رائع الإيقاع معبرّ عن كتاب االله للناس ،فظ متين البناءجزلِ الل

ولكنّهـــا عبـــارة تجسّـــد لنـــا  ،وصـــرنا نحســـبها عبـــارة عاديـّــة ،)االله أكـــبر(كـــذلك نحـــن تعوّدنـــا صـــيغة 
بر مـــن مخاوفنـــا وهمومنـــا ،ولـــن نحـــيط بـــه وصـــفاً  ،حقيقـــة أننّـــا لـــن نحـــيط بـــاالله علمـــاً   وأنـّــه عـــزّ وجـــلّ أكـــ

  ...وقدراتنا ومشاكل حياتنا
وتعبــير عــن إعجــاب بجمــال أو  ،وطاقــة أمــام عقبــة ،وهتافــه في معركــة ،همــا شــعار الأمّــة :كلمتــان

  ...ونداء ينطلق في بدء الدعوة إلى الصلاة ،جلال
وفهمنـــا قـــول بعـــض الأحاديـــث  ،كلمّـــا تأمّلناهمـــا أدركنـــا إعجـــاز مضـــمو\ما وصـــيغتهما  :كلمتـــان

  .ير عطاء من االله لهذه الأمّةأنّ التكب :الشريفة
والصــلاحيّة للعديــد  ،وبصــيغة التفضــيل المطلــق ،والجــرس الحاســم ،lــذا التركيــب المــوجز :االله أكبــر
  .ولا بديل لخلق االله ،رائعةٌ من خلق االله... من حالاتنا

    



١١٨ 

وينطلـق في  ،فينهـل العقـل والشـعور مـن عطائهـا ،أربـع مـراّت ،lذه الصـيغة الخالـدة يفتـتح الأذان
  ...أبعادها ولا يملّ 

  ...ثمّ تأتي الشهادة الله ولرسوله
ولكنّهــا بلاغــة الإســلام  ،إقــرار يؤخــذ مــن الشــاهد أمــام قــاضٍ في محكمــة :في الأســاس والشــهادة

وجعلــت الوجــود كلّــه محكمــة  ،نقلتهــا مــن جلســة في محكمــة إلى وقفــة مفتوحــة أمــام النــاس والأشــياء
  .ويدعونه إلى تسجيلها وتصديقها ،أسماعهيدلي المؤذّن بشهادته على 

 ،ونفيهـا عـن سـواه ،ومن بلاغـة صـيغة الشـهادة أّ\ـا تنصّـب علـى إفـراد االله عـزّ وجـلّ في الإلوهيـّة
  .فكأنّ المسألة ليست إلوهيّة االله عزّ وجلّ بمقدار ما هي توحيد االله

ــه إلاّ االله(وكــأنّ   ،والمالــك الواحــد ،م الخــالق الواحــدعلــمٌ يرفعــه المــؤذّن خفّاقــاً باســ )أشــهد أن لا إل
بأنــّه رســول  ،)صــلّى االله عليــه وآلــه وســلم(والحــاكم الواحــد تبــارك وتعــالى، ثمّ يعقِبــه بالشــهادة لمحمّــد 

صــلّى االله (وكفــى بكلمــة رســول تعبــيراً ميسّــراً بليغــاً عــن مهمّــة النــبي ... ومبعوثــه للبشــر ،الإلــه الواحــد
  ).عليه وآله

  .تتكرّر من المؤذّن مرتّين ، المحكمة من قِبل شاهدينوكما تؤدّى الشهادة في
إذ تنتقـــى لهـــا   ،ثمّ تــأتي الـــدعوة إلى الصـــلاة بأســـلوب جديـــد قلمّـــا يســـتعمل في الـــدعوة إلى مهمّـــة

  .المعبرّة النشيطة النديةّ، وكأّ\ا تثير الشهامة الإنسانية إلى مهمّة شريفة) حيّ (كلمة 
  .صلاة باسمها اKرّد الخاشع المتفتّحإلى ال :وتتكرّر الدعوة ثلاث مراّت

  .عالىثمّ إلى الصلاة بصفتها الفلاح والفوز برضا الرب تبارك وت
  .هوباعثة الروح في ضمير الإنسان وأعمال ،ثمّ إلى الصلاة خير العمل

فـإذا بـالتكبير يـأتي بعـدها مـرةّ أخـرى  ،وحيث إنّ الدعوة إلى الصلاة قد تلاقي صـعوبة في الـنفس
 ،ثمّ يخـتم الأذان بوحدانيـة االله عـزّ وجـلّ  ،شط النفس مـن عقـالٍ ويـدعوها إلى إجابـة الأكـبر تعـالىلين

ولحقيقـــــة أدُّيـــــت lـــــا الشـــــهادة  ،لـــــيس بصـــــيغة الشـــــهادة بـــــل بصـــــيغة التقريـــــر لحقيقـــــة ثابتـــــة في ذا}ـــــا
  ).االله(كما فتُح بكلمة ) االله(وإذا بالأذان يخُتم بكلمة ... فدوّنت
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وإنمّـا تفـتح لـك البـاب إلى  ،التي قدّمتها لك لا تفي بالكشف عن روعـة الأذان إنّ هذه الأسطر
 ،أم في إيقاعـه وإيحائـه النفسـي ،فالحقّ أنّ الأذان سواء في صياغته التعبيريةّ... الملاحظة والاستيعاب

  .لوحة فنيّة لا تشبهها إلاّ سورة من القرآن ؛أم في تسلسله مع العقل وانسيابه في الروح
ير علـى أسمــاع النــاس والطبيعــة ،والحـقّ أنّ فكــرة الأذان  ،فكــرةَ أن ينُــادى lـذه المفــاهيم وهــذا التعبــ

  ...فكرة معجزة كإعجاز الأذان وككلّ تشريعات الإسلام
أراد عــــزّ وجــــلّ أن ينطبــــع lــــا اKتمــــع  ،وشــــعيرة مــــن شــــعائره ،إنّ الأذان تشــــريع مــــن تشــــريع االله

فيلفّ بصداه العذب معالم المدينـة والقريـة  ،النداء الخالد مراّت كلّ يومأراد أن يعلوَ هذا  ،الإسلامي
ـــوا علـــى مســـتوى ... والســـهل والجبـــل أن تنطلـــق هـــذه الـــدعوة في كـــلّ فـــترة لتهيـــب بالنـــاس أن يكون

  ...وأن لا يعوقهم عن الوقفة الغنيّة بين يديه عائق من عمل أو تقاعس ،الإسلام الله
ؤذّن صــدي ،أنــت في اKتمــع  ،ينســاب في ضــميرك مــع تــنفّس الصــباح )االله أكبــر(ق حمــيم لنــداء المــ

يرة لتنهـي عملـك علـى بركتـه... ليبعثك من رقـدتك علـى دفئـه ونـداه وحنانـه ثمّ  ،ثمّ يعـاودك في الظهـ
  ...يعاودك باطمئنان مع سكون المساء

يهَـبُ  ،الحمـيم والصديق ،فإذا هو النداء الخالد... ومن مؤذنين متنوّعين وفي بلاد مختلفة يوافيك
  .الإيمان وتعالي رايتها ،ويجسّد في الأمكنة والأزمنة وحدة قضيّة ،النبرات واللهجات عذوبة الإيمان

تراحة والعـــودة ،صـــوتٌ حمـــيم أنىّ ذهبـــت في بـــلاد االله  ،يعطـــي ليومـــك روعـــة اليقظـــة وجمـــال الاســـ
  ...يعطي للطبيعة من حولك نفحة الإيمان فتتجاوب مع أمواجه

ففتحـت  ،مـع هـذا العطـاء الإلهـي ،البشريةّ الضالّة لو تجاوبت مع نعمة الأذان الثريـّة ما ضرّ هذه
  ...وأ\ت عليها أعمالها واستقبلت lا المغيب ،عليها قلوlا مع تفتّح الطبيعة

فـــلا تعطيـــه إلاّ سمِـــة العبـــادة  ،إذ ذلــك خـــير أم مـــوادّ الإعـــلام الـــتي تحـــاول أن تعطيــه سمِـــات معينــّـة
  ؟...وعن كلّ ما هو أكبر في ضمير الإنسان وضمير الحياة ،غباء عن الخالق الأكبروال ،للصغائر
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لم يــزل بـــنفس  - هــذه السِــمة البليغــة الـــتي أرادهــا االله أن تتجــاوب في أرجـــاء الحيــاة - إنّ الأذان
وهتفــــت بــــه في  ،حينمــــا عاشــــته في ضــــميرها ،القــــوّة وبــــنفس الثــــراء الــــذي جنــــت منــــه الأمّــــة فجرهــــا

 ،ولا بدّ مجدّداً أن تنفتّح له الأسماع ويأخـذ طريقـه إلى القلـوب والحيـاة... ورفعته من مآذ\ا ،معاركها
  .فبذلك وعدَ االله عزّ وجلّ صاحب الوجود وصاحب مشروع الإسلام في اKتمع البشري

* * *  
ذةٌ إنّ أصـوات الأذان أخّـا( :)أحـوال المحـدّثين وعـادا}م(صاحب كتاب ) إدوارد وليام لين(يقول 

  ).ولا سيّما في هدأة الليل ،جداً 
  :)سياحة بالمشرق(في كتابه ) جيراردي نرفال(ويقول 

 ،خامرني شـعور مـن الشـجو لا يوصـف ،إنّني لأوّل مرّة سمعت فهيا صوت المؤذّن الرخيم الناصع
فمــاذا يقــول  :قلــت ،إنـّـه ينــادي أن لا إلــه إلاّ االله :فقــال ؟مــاذا يقــول هــذا الهــاتف :وســألت الترجمــان

  ...يا من ينام توكل على الحيّ الذي لا ينام :إنهّ يدعوا النيام قائلاً  :فقال ؟بعد هذا
  :)لافكاد يوهيرون(ويقول الكاتب المتصوف 

 ،وعلــى مقربــة مــن إحــدى المنــائر ،إنّ الســائح الــذي يهجــع لأوّل مــرةّ بــين جــدران مدينــة شــرقيّة(
وهـو  ،الـذي ينبعـث بـه دعـاء المسـلمين إلى الصـلاة ،الوقـورقلمّا تفوته خشعة الفوائـد لـذلك الجمـال 

كـلّ كلمـة مـن كلمـات تلـك  - إذا كـان قـد هيـأ نفسـه للرحلـة بـالقراءة - لا شكّ يستوعب في قلبه
حيثمــا أرســل الفجــر ضــياءه  ،ويتبــينّ مقاطعهــا وأجزاءهــا في نفحــات المــؤذّن الرناّنــة ،الــدعوة المقدّســة

وإنهّ ليسمع هذا الصـوت أربـع مـراّت أخـرى  ،وفاض lا على النجوم ،الموردّ في سماء مصر أو سورية
ويسـمعه قبيـل غيـاب  ،يسمعه تحت وهج الظهيرة اللامعـة... قبل أن يعود إلى المشرق ضياء الصباح

ويســـمعه عقيـــب ذلـــك حـــين تنســـرب هـــذه الألـــوان  ،الشـــمس والمغـــرب يتـــألّق بـــألوان القرمـــز والنضّـــار
  ثمّ يسمعه آخر الأمر حين تومض من ،البرتقال والزمرّدالزاهية في صبغة مزدوجة من 

    



١٢١ 

فـوق مسـجد االله  - يقصد السـماء - فوقه ملايين المصابيح التي ترصع lا تلك القبّة البنفسجية
  ...الذي لا يزول

  .١٤٥ - ١٤٤للمرحوم العقّاد ص) بلال(عن كتاب 
* * *  
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  التجمّع للصّلاة
  :الحياة ضمن الجماعة

وأنّ حيــاة أحــدنا ضــمن الجماعــة إنمّــا نشــأت مــن  ،الإنســان لــيس مــدنيّاً بــالطبعهــل صــحيح أنّ 
  ؟...في خبزه وثيابه ومسكنه ،حاجته إلى الجماعة

لــيس لهــا عمــق في  ،حــاول مــرةّ أحــد الأصــدقاء أن يثبــت أنّ رغبــة الإنســان في الحيــاة الاجتماعيــّة
  .نفسه وراء حاجاته الاقتصادية

  اجة للحياة مع الناس وراء انتفاعك منهم في معيشتك؟ألا تحسّ في نفسك ح :قيل له
  .بلى :قال

  .هذا دليل على أنّك اجتماعي بالطبع قبل أن تكون اجتماعيّاً للنفع :قيل له
  .وليس طبعاً في عمق أنفسنا ،هذا تطبّع تربينا عليه :قال

شــــأ مكفـــــيّ وأنّ كــــلّ فــــرد مـــــنهم ن ،افـــــترض أنّ النــــاس لم يتربـّـــوا علـــــى حيــــاة الجماعـــــة :قيــــل لــــه
  أفتراهم كانوا يعيشون آحادا؟ً ،الحاجات
  .نعم :قال

  ألا كانت تدفع بالرجل والمرأة إلى التزاوج؟ ،وعاطفة غريزة الجنس مثلاً  :قيل له
  ألا كانت تدفع بالأبوين إلى احتضان الصغار؟ ،وعاطفة الأمُومة والأبوّة

  .ونتج عنها الحياة الاجتماعيّة ،ونتج عنها القرابة - الأسرة - فها قد تكوّنت نواة الجماعة
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  .ألم يكن يدفعه إلى البحث عن حقل لأفكاره ،وثراء الإنسان الفكري
  ...وميله إلى مزج نفسه بأنُفس الآخرين ،وأنُس الإنسان بالإنسان

نفنّــد lــا افــتراض صــديقنا حــتى أقنعنــاه  ،واســتطردنا نحشــد الأمثلــة مــن أفكــار الإنســان وعواطفــه
وأنّ الحيــاة الأصــليّة للإنســان والحيــوان والطيــور هــي الحيــاة ضــمن الجماعــة  ،بأنـّـه اجتمــاعي بطبيعتــه

  .والأسراب
فمنبــع  ،منبعــين اثنــين ولــيس منبعــاً واحــداً ) الحيــاة ضــمن الجماعــة(إنّ لحيــاة الإنســان الاجتماعيّــة 

وكــذلك اتّســقتْ في  ،مــن إنســانية الإنســان وعمــق نفســه ؛راء ذلــكومنبــع و  ،مــن حاجاتــه المعيشــيّة
  .مع حاجته لهم في إنسانيّته ،تقدير االله عزّ وجلّ حاجة الفرد البشري للجماعة في معيشته

إنـّـك لا تســتطيع أن تــوفّرني إلاّ عـــن  :الحاجــات المعيشــيّة بســبب كثر}ــا وتنوّعهــا تقــول للإنســان
والبنـّــــاء والنجّـــــار والنسّـــــاج  ،ومصـــــنع الآلات الزراعيـــــة ،فـــــلاحومعمـــــل الطحـــــين وال ،طريـــــق الخبـــــاز

وعشرات ومئات الناس الذين يُسهمون في إقامة حياتك، وتسهم مـن جانبـك في إقامـة ... والسائق
  .حيا}م

  ...وإنسانية الإنسان بدورها تقول له
خُلــق   عــن صــاحب ،ابحــث لي عمّــن أحــبّ  :-ألــوان الحــبّ الــتي يحملهــا في أعماقــه  - تقــول لــه

ابحــث لي ... وعــن إنســان كامــل الإنســانيّة ،وعــن أولاد ،وعــن زوجــة وفيــّة ،وعــن شــجاع نبيــل ،كـريم
  .ويفيض عليّ من روحه ،وأفيض عليه من روحي ،وآلفه واسكن إليه ،عمّن آنس به
وشـــعور  ،ابحـــث لي عـــن مســـتـَقَر، عــن فكـــرٍ أعـــبرّ إليـــه :-ألـــوان الأفكـــار والمشــاعر  - وتقــول لـــه

  .ومشاعر أتكامل بالامتزاج فيها ،عن أفكار أتكامل بالتفاعل معها ،أتسرّب فيه
وتقـول ... ويقول لـه حنانـه إلى أبنـاء جنسـه وميلـه إلى عنصـره... وتقول له نزعته لخدمة الآخرين

  ...أنا لا أستطيع العيش إلاّ في واحة البشر :له أعماقه بكلّها
    



١٢٥ 

فـإن  ،مطالبـاً بالوليـد الرضـيع ،ويفيض في صـدرها ،ينبع من دمها ؛إنّ إنسانية الإنسان كدرّ الأمُّ 
وكـــذلك الـــنفس ... وارتـــدّ علـــى الأمّ ألمـــاً وضـــيقاً  ،ولم يبلـــغ هدفـــه ،هـــو لم يجـــد رضـــيعه لم يـــؤدّ دوره

فــــإن هــــي لم تجــــد الأنفــــس الــــتي تكتمــــل بالتفاعــــل  ،البشــــريةّ تفــــيض بالرغبــــة في الامتــــزاج بالجماعــــة
  .لم تبلغ تكاملها وارتدّت على صاحبها ضموراً وألماً وضيقاً  ،الإنساني معها

كم من باحـث في النـاس عـن   ،الذين يختصرون حياة الإنسان بالبحث عن الخبز هم أغبياء حقّاً 
 ،ولكنــّه بــنفس الوقـت باحــث عـن نفــس بشـريةّ يمتــزج lــا... الرغيـف حــتى إذا وجـده اســتقرّ واطمـأنّ 

  ...حتى إذا وجدها استقرّ واطمأنّ 
ـــف  ،وأشـــبع فرجـــه الجـــنس ،وهـــا نحـــن نشـــاهد إنســـان الحضـــارة القائمـــة حينمـــا اشـــبع بطنـــه الرغي

  !كيف تحوّلت إنسانيّته إلى بركان يتفّجر في داخله ويمزّقه  ،وأعرض عن إشباع إنسانيّته العميقة
عـن  ،فما كـان إلاّ أن ثـارت الفطـرة المكبوتـة ،لقد تحمّلت الحضارة الكافرة ظلم الفطرة الإنسانية

البتلــز (إلى مجتمعــات  ،فمــن انتحــار يتضــاعف بســبب الشــعور بالوحــدة... طريــق ردّات فعــل غريبــة
 ،إلى الإســـراف في المســـكرات والمخـــدّرات ،إلى ردّات التـــدينّ واســـتحداث الطـــرق الدينيــّـة ،)والهيبيـــين

  ...إلى التعقيد النفسي المتفاقم
ولكنّهـا  ،الـتي أشـبعت الإنسـان الخبـز والجـنس الحضـارة ،ردّات تلتقي في الكفر بالحضارة القائمـة

... أفقدتــه تكامــل إنســانيّته مــن خــلال الجماعــة ،أفقدتــه الــترابط الفكــري والعــاطفي حــتى في أســرته
ولكنّها قطعت من بينهم كلّ وشـائج الشـعور والفكـر  ،الحضارة التي صيرت الناس كتلاً بشريةّ هائلة

يعًا وَقلُوُبُهُمْ ( ِkَ ْسَْبُهُمhَ -kَش(.  
ــير بحاجــات الــنفس البشــريةّ فإنــّه لم يعــط الإنســان خبــز جســده  ،أمّــا الإســلام المــنهج الربــّاني الخب

  .فبذلك معاً يكون الإنسان إنساناً في رأي الإسلام...حتى أعطاه خبز إنسانيّته
فالإسـلام لـون حضـاري ...والنظريةّ الاجتماعيـّة في الإسـلام موضـوع دراسـة مسـتقلّة أو دراسـات

  ،والتشريعات ،وله نظريتّه المستقلّة في الأُسس ،متميّز
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أو في (في مقابـــل الأُســـس والتشـــريعات والتوجيهـــات ... الـــتي يقـــيّم عليهـــا مجتمعـــه ،والتوجيهـــات
ــّـــة ـــــتي تقـــــوم عليهـــــا مجتمعـــــات الحضـــــارة الماديــّـــة القائمـــــة) مقابـــــل اللانظري ـــــتي انحرفـــــت بـــــالفطرة  ،ال ال

لم تشــهدها حــتى  ،وبالعلاقــات الاجتماعيـّـة إلى درجــة خطــيرة ،وبــالحقوق الاجتماعيـّـة ،الاجتماعيـّـة
  !مجتمعات الجاهليّة الأُولى

  مكان التجمع للصّلاة
 ،مــن أهــمّ مظــاهر الحيــاة الاجتماعيّــة في الإســلام ،والتجمّعــات الــتي أوجبهــا الإســلام ودعــا إليهــا

 ،والتجمّـــع لصـــلوات الأعيـــاد ، المشـــاهد المشـــرّفةوفي ،التجمّـــع الســـنوي للحـــجّ في أرض االله المقدّســـة
والتجمّـع اليـومي لصـلاة الجماعـة في  ،والتجمّـع الأسـبوعي لصـلاة الجمعـة ،والاحتفالات والمناسـبات

  .موضوع الحديث... المساجد
أو الســـاحة أو في أي  ،وتقــام الجماعـــة في البيــت ،صــحيح أنّ الإســلام أجـــاز أن تــؤدّى الصـــلاة

  .نّ المكان الطبيعي المفضّل لديه هو المسجدولك ،مكان مناسب
فكــرة قائمــة في الشــرائع الســابقة  ،وفكــرة المســجد أو الأمــاكن العامّــة المنســوبة إلى االله عــزّ وجــلّ 

أّ\ـــا صـــحّحت هـــذه الفكـــرة مـــن رواســـب  ؛ولكـــنّ الـــذي فعلتـــه الشـــريعة الإســـلامية ،قبـــل الإســـلام
  ...ا الاجتماعي وموقعها من حركة الحياةوأعطتها مضمو\ ،الانحراف عن الشرائع السابقة

لا ننُكـر مـا لهـذا الالتقـاء اليـومي المتكـرّر مـن دور في توثيـق العلاقـات الاجتماعيـة بـين  :قد تقول
ولكــنّ هــذا لا يبــيح دعـــوى اخــتلاف فكــرة المســاجد اختلافـــاً جوهريـّـاً عــن فكــرة المعابـــد في  ،النــاس

أي فـرق لـه عـن غـيره مـن المعابـد فيمـا عـدا   ،المعاصـرودونك المسجد الإسلامي ... الأديان الأخرى
  كثرة الالتقاء للصلاة؟

ـــاء ،نعـــم ـــة(بتصـــميمات  ،إنّ المســـجد الإســـلامي المعاصـــر بن محـــاط بأوضـــاع وقيـــود  ،معيّنـــة) دينيّ
  ومؤذّن يعلن أوقات) رجل دين(خاصّة يقوم على شؤونه 
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أو  ،بين شكل كنيسةٍ ومسـجد ومعبـد ،الكثيرينوالإيحاءات الغيبيّة متقارنة في أذهان ... الصلاة
فـــأين المضـــمون  !أو بـــين عامـــل النـــاقوس وعامـــل المبخـــرة والمـــؤذّن ،بــين قســـيسٍ وكـــاهن وإمـــام جماعـــة

الاجتمــاعي والموقــع مــن حرمــة الحيــاة الــذي يجعـــل فكــرة المســجد تختلــف جوهريـّـاً عــن فكــرة المعابـــد 
  ؟...الأخرى

 ،وشـعارا}ا ،الإسلامية أصبحت قريبـة الشـبه في شـكلها من الإنصاف أن نعترف بأنّ مساجدنا
ولكــن مــن ... بالمعابــد الأخــرى ،وبعــدها عــن المضــمون الاجتمــاعي وحركــة الحيــاة ،والقــائمين عليهــا

  هل يا ترى هذه هي فكرة المسجد في الإسلام؟ :الإنصاف أيضاً أن نسأل
كل وإصــرار الإســلام علــى مســألة الشــ ،أوّل مــا يطالعــك مــن أمــر المســجد في مصــادر الإســلام

بل والدعوة إلى جعـل المسـجد باحـةً غـير مسـقوفة إلاّ ! رفض المآذن والزخارف والمحاريب والتشاريف
  !في الضرورات

ولا رجـــل  ،ولا كرســـي اعــتراف ،ولا مــذبح ،فــلا مبخـــرة في المســجد... ثمّ يــأتي رفــض الكهنـــوت
فقيهـاً كـان أو  ،ة من يوُثـق بـه مـن المسـلمينإنمّا يؤمّ الصلا...! ولا موظف للأذان ،دين يقم بمراسيم

ويـؤذّن للصـلاة أيّ فـردٍ مـن المسـلمين  ،موظفاً أو طالباً أو تـاجراً أو عـاملاً ودون زيّ خـاصّ يتزيـّا بـه
  .يتطوعّ للإعلان هذه الدعوة الكريمة

قــد وع ،والجلــوس فيــه ،والصــلاة فيــه ،بالتواجــد فيــه ،ثمّ تجــد الحــثّ علــى عمــارة المســجد وإعمــاره
  .الاجتماعات والالتقاء بالإخوان ومصافحتهم وتبادل المودّة معهم

أو باحـة مفتوحـة  ،طبيعيـّة واسـعة) صالة(تجد أنّ المسجد الإسلامي كما ترسمه نصوص الإسلام 
وتوثيــق  ،وتبــادل الشــؤون ،تشــكّل مركــز التقــاء دائــم ميسّــر لأداء الصــلاة ،منســوبة إلى االله عــزّ وجــلّ 

  ...لمنافع الاجتماعيّةومختلف ا ،الروابط
  :وهذه بين يديك مختارات من النصوص تحدّد هذه الصورة بجزمٍ ووضوح

  .٤٩٤ص ٣الوسائل ج) ابنوا المساجد واجعلوها جماّ( :قال) صلّى االله عليه وآله(عن النبي 
  لا تزُخرفوا مساجدكم كما زَخْرفت( :قال) صلّى االله عليه وآله وسلم(وعنه 

    



١٢٨ 

  .٢٢٨ص ١صحيح مسلم ج) بيَِعهم اليَهود والنّصارى
ير المــؤمنين  ــت لــه شُــرفات - أنــّه رأى مســجداً بالكوفــة قــد شُــرّف) عليــه الســلام(وعــن أمــ  - بني

  .٤٩٤ص ٣الوسائل ج) إنّ المساجد تبنى جماّ لا تُشرّف ،كأنهّ بيَِعة( :فقال
كأّ\ــــا مــــذابح ( :أنـّــه كــــان يكسّــــر المحاريـــب إذا رآهــــا في المســــاجد ويقـــول) عليــــه الســــلام(وعنـــه 

  .٥١٠ص ٣الوسائل ج) اليهود
لا تُرفـــع المنـــارة إلاّ مـــع ( :ثمّ قـــال ،أنـّــه مـــرّ علـــى منـــارة طويلـــة فـــأمر lـــدمها) عليـــه الســـلام(وعنـــه 

  .٥٠٥ص ٣الوسائل ج) سطح المسجد
 :فقـال ؟أتكـره الصـلاة فيهـا ،أنـّه سـئل عـن المسـاجد المظلّلـة) عليـه السـلام(وعن الإمام الصادق 

 ٣الوســـائل ج) كـــن لا يضـــركّم اليـــوم، ولـــو قـــد كـــان العـــدل لـــرأيتم كيـــف يصـــنع في ذلـــكول ،نعـــم(
  .٤٨٨ص

ير المـؤمنين واالله إنيّ لأحبـّك :قـال لـه رجـل) عليـه الســلام(وعـن أمـير المـؤمنين  عليــه (فقـال  ،يـا أمــ
 وتأخـــذ علـــى تعلـــيم ،لأنــّـك تبغـــي في الأذان كســـباً  :قـــال ؟ولمَِ  :ولكـــنيّ أبغضُـــك قـــال( :لـــه) الســـلام

  .١٠٩ص ٣كتاب من لا يحضره الفقيه ج) القرآن أجراً 
يـا جبرئيـل أيّ البقـاع ( :)عليـه السـلام(أنـّه قـال لجبرائيـل ) صلّى االله عليـه وآلـه وسـلم(وعن النبي 

 )أوّلهم دخولاً وآخـرهم خروجـاً منهـا ؛وأحبّ أهلها إلى االله ،المساجد: قال ؟أحبّ إلى االله عزّ وجلّ 
  .٥٥٤ص ٣الوسائل ج
أخًا مسـتفاداً  أصاب ،من أدمن الإختلف إلى المساجد( :قال) صلى االله عليه وآله وسلم(وعنه 

ــه علــى هــدى ،أو علمــاً مســتطرفاً  ،في االله عــزّ وجــلّ  أو  ،أو أخــرى تصــرفه عــن الــردى ،أو كلمــة تدلّ
  .٢٢٦ص ١مستدرك الوسائل ج )أو حياءً  ،أو ترك الذنب خشيةً  ،رحمة منتظرة

وكتـاب  ،٣٢البـاب ) وسـائل الشـيعة(صوص يمكنك أن ترجـع إلى كتـاب وللاستزادة من هذه الن
  .من كتاب الصلاة ١٢الباب ) سُنن أبي داود(

  ولا يهمّنا بعد ذلك ،هذه صورة المسجد كما تقدّمها لنا مصادر الإسلام
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وإنمّا يهمّنا أّ\ـا الصـورة الصـحيحة الـتي جـاء lـا  ،أن تكون قريبة أو بعيدة عن مساجدنا القائمة
  .والتي يجب أن نقدّمها إلى الأمّة وندعوا إليها ،الإسلام

  .وموقعه من حرمة الحياة ،يهمّنا أّ\ا الصورة الإسلامية التي تعيد لبيت االله مضمونه الاجتماعي
عمّــق الفهـم المعنــوي للحيــاة في وأن ي ،لقــد أراد الإســلام للمسـجد أن يــوحي بالمعـاني الغيبيــّة ؛نعـم

ــض في فكــرة المســجد وفي كــلّ مــا قدّمــه مــن مفــاهيم وأحكــام ،قلــوب النــاس أن يقُــام في  ،ولكنـّـه رف
وأصــرّ علــى اللــون الواحــد الحقيقــي المــادّي  ،والآخــر مــادّي ،أحــدهما غيــبي ،الأرض لونــان مــن الحيــاة

  .وأراده لوناً موّحداً شاملاً  ،الغيبي في آنٍ 
ملتّقــــى يــــومي مــــأهول عــــامر بالصــــلاة وبالحركــــة  ؛المســــجد تنبــــع في الإســــلام مــــن إنــّــه إنّ قداســــة

ــة ،النافعــة أمّــا المســجد المعــزول عــن حيــاة  ،الــتي تفــيض الفهــم المعنــويّ علــى حركــة الحيــاة الاجتماعيّ
  .مبنى معزول عن القداسة بمقدار عزلته عن عطائها ؛فهو في رأي الإسلام ،اKتمع

أن يعتــزل حركــة الحيــاة ويتحــنّط في  :رأي الإســلام بــين رهبانيّــة الإنســان الــتي تعــنيإنــّه لا فــرق في 
لكـي يحـنّط معـاني  ،أن يعُـزل عـن حركـة الحيـاة :وبـين رهبانيـّة المسـجد الـتي تعـني... معانٍ غيبيّة تائهة

  .غيبيّة تائهة
  :شكل التجمع للصّلاة

ننظــر  ،صــلاة الجماعــة في الإســلاموالظــرف المكــاني ل ،بعــد هــذه الفكــرة عــن الظــرف الاجتمــاعي
  !فنجد أنهّ من أحدث وأروع أشكال التجمّعات المنظّمة ،وأثره في حياتنا ،في شكل هذا التجمّع

وانتظــام تلقــائي في صــفوف متّجهــة إلى  ،توافــد تلقــائي في وقــت معــينّ إلى مبــنى المســجد الميمــون
  .حيث يتّخذ كلّ وافد المحل الذي يجده شاغراً من الصف الأمامي ،بيت االله الحرام

  ويقدّم اKتمعون أحدَ من يثقون به ،وما أن يتمّ الانتظام في صفوف
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صـلّى االله (والشهادة له ولرسوله  ،حتى ينهض متطوعّ فيعلن تكبير االله عزّ وجلّ  ،لإمامة التجمّع
فيــنهض  ،ثمّ يعلــن قيــام الصــلاة... وخــير العمــل ،والفــلاح ،ثمّ يعلــن الــدعوة إلى الصــلاة ،)عليــه وآلــه

  .معتدلاً وقوفهم ،الجميع منتظمةً صفوفهم
فيرتفــع مــن الإمــام التكبــير  ،يبــدؤن فيهــا التوجّــه وينــوون أداء الصــلاة ،ثمّ يســود الصــمت لحظــات

ثمّ ينصـتون  ...ويتـوالى دخـول اKمـوع في حَـرم الصـلاة ،الافتتاح الرسمي للإحـرام بالصـلاة :الذي هو
  ...التي ينوب فيها الإمام عن الجميع ،مصغين إلى القراءة

... مـع المشـاعر ،مـع الفكـرة ،تتّسق فيها التلاوة مع الحركـة ،ويتتابع أداء الفريضة في فصول بليغة
  .في مزيج إنساني رباّني عجيب

ـــنهض بالوصـــف  فمـــا عليـــك لكـــي تحـــسّ  ،والصـــفحات لا تكفـــي عـــن العيـــان ،إنّ الأســـطر لا ت
رواســـب  ،إلاّ أن تـــنفُض عـــن ذهنـــك رواســـب الماضـــي ،بروعــة هـــذا التجمّـــع الإنســـاني بـــين يـــدي االله

  .وتواجه هذا المظهر الاجتماعي بعقل منفتح متأمّل ،النظرة الضيّقة
وتــدرك أنّ ... ســوف تــدرك البلاغــة الفكريـّـة والشــعوريةّ المنبثقــة مــن عمــق هــذا التجمّــع وأفكــاره

تمامـاً   ،ا إلى شكلٍ للتجمّع البشـري أروع وأثـرى وأحـدث مـن هـذا الشـكلعلماء الاجتماع لن يصلو 
كمــا يعجــز علمــاء النبــات عــن أن يقــدّموا لشــجرةٍ واحــدة نظامــاً أروع وأحــدث مــن نظامهــا الــذي 

ومــا واضــع نظــام التجمّــع للصــلاة ونظــام ... واهبــةً العطــر والمنظــر والظــلّ والغــذاء والــدواء ،تســير فيــه
  ...عزّ وجلّ  الشجرة إلاّ واحداً 

  :من أبرز ما في هذا المجتمع
لينوب عـنهم في الـتلاوة الرئيسـيّة بـين  ؛تقديم المصلّين أحدَ من يثقون به :إمامة التجمّع التي تعني

  ...ويتابعونه في تسلسل فصول الصلاة ،يدي االله تعالى
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وشـــأن الرئاســـة  ،الـــتي لا تـــتمّ في نظــر الإســـلام إلاّ برئاســـة وإدارة ،شــأن الانتظامـــات الاجتماعيــّـة
  .في مفهوم الإسلام النيابة عن الجماعة بثقتهم ورضاهم :التي تعني

ـــاع بموافقـــة ورضـــىً  :الـــذي يعـــني في الإســـلام ،وتطبيـــق مفهـــوم الائتمـــام مـــع بقـــاء المســـؤوليّة  ،الإتبّ
حالــة الوقــوف  ،ينــوب عــن المــأموم فقــط في الــتلاوةويتجلــّى ذلــك في الصــلاة بــأنّ الإمــام  ،الشخصـيّة

  .مع أنهّ مأموم ،بينما يتحمّل المأموم بقيّة أفعال الصلاة وتلاوا}ا
الــذي لا بــدّ منــه في رأي الإســلام لكــلّ  ،تركيــزاً لمفهــوم التنظــيم... وشــكل الانتظــام في صــفوف

 ،ي أقـام االله عليـه الوجـوداتسـاقاً مـع مخطـط التنظـيم الـذ... ولكـلّ عمـل اجتمـاعي ،وضع اجتمـاعي
  .وعمّمه على كلّ ذرةّ من ذراّته

منعـاً ... وكراهة أن يبُدأ بصـف جديـد حـتى يَكمُـل الصـف الـذي أمامـه ،وأحقيّة السابق بالمكان
بحكم اخـتلاف توافـد  ،وتحقيقاً لتجدّد التجمّع باستمرار ،للذاتيّة أن تظهر في اختيار المكان والمكين

  ...مالمصلّين يوماً عن يو 
واليســـر في مــــدّة  ،واليســــر في الانتظـــام كمـــا رأيـــت ،اليســـر في المكـــان... واليســـر وعـــدم التعقيـــد

بحكــم موضــوعيّة  ،واليســر المقصــود في التحلّــل مــن الرسميـّـات والبروتوكــولات الاجتماعيـّـة ،الاجتمــاع
ـــذات في تواضـــع ا ،الصـــلاة وبعُـــد روحهـــا عـــن التصـــنّع الاجتمـــاعي لركـــوع وبحكـــم كســـرها لكبريـــاء ال

  .والسجود
صـلّى االله عليـه (والرحمـة علـى مبلـّغ رسـالته  ،بالطمأنينة والسلام مـن االله ،وختام الصلاة بالتسليم

 ،السلام الذي يقدّمه االله لأحبائه البشر فلا يقبلونـه... وعلينا وعلى عباد االله الصالحين) وآله وسلم
  .ويبحثون عنه بينهم فلا يجدونه

مصـافحة المسـلم لإخوانـه الـذين صـادفت ... الانتهـاء مـن أداء الصـلاة المصـافحة عنـد... وأخيراً 
ومن القلوب وعلـى الألسـنة دعـاء ... ومصافحة المسلمين بعضهم لبعض ،صلا}م عن يمينه ويساره

  .غفر االله لكم... تقبّل االله أعمالكم :أخوي لطيف
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  آثار التجمّع للصّلاة
وأتـرك  ،فـإنيّ أسـجل أهـمّ مـا أجـده منـه ،اس وحيـا}موأمّا أثر هذا التجمّع الأخوي في أنفـس النـ

  .ومجتمع يفتقد هذا التجمّع ،لك أن تفكّر وتقارن بين مجتمع يؤدّي الصلاة جماعة
إرواء هـــذا الـــتعطّش القـــائم في  :وأقصـــد بـــه ،مـــن أهـــمّ منـــافع التجمّـــع للصـــلاة الامتـــزاج الإنســـاني

والألفـــة بـــالأنُفس البشـــريةّ ... للنفـــوذ إلى الأنفـــس الإنســـانيّة الأخـــرى والتفاعـــل معهـــا ،عمـــق الـــنفس
  .والامتزاج lا

 ،كمـا حــدث Kتمعـات الحضــارة الغريبـة القائمــة  ،ضـرورة نعــرف قيمتهـا حينمــا نفقـدها في حياتنــا
كمـا في اKتمعـات الـتي تعـيش روح الإيمـان في الماضــي   ،ونعـرف روعتهـا حينمـا نتـوّفر عليهـا باكتمــال

  ...والتي يتسنىّ لها في التجمّع لأداء الصلاة الجوّ الخصب لهذه الألُفة والاكتمال ،والحاضر
ؤمن ليسُــكن إلى المــؤمن( :قــال) عليــه الســلام(عــن الإمــام الصــادق  كمــا يســكن الظمــآن   ،إنّ المــ

  .٢٤٧ص ٢الكافي ج). إلى الماء البارد
وإن لم يظهـــروا التـــودّد  ،إنّ ســـرعة ائـــتلاف قلـــوب الأبـــرار إذا التقـــوا( :قـــال) عليـــه الســـلام(وعنـــه 
وإن  ،وإنّ بعُد ائـتلاف قلـوب الفجّـار إذا التقـوا ،كسُرعة اختلاط ماءِ السماء بماء الأ\ار  ؛بألسنتهم

تحُـف ). مِـذودٍ واحـدٍ  وإن طـال اعتلافُهـا علـى ،كبُعد البهـائم مـن التعـاطف  ،أظهروا التودّد بألسنتهم
  .٢٧٥العقول ص 

جعلـت  :فقلـت) عليـه السـلام(تقبّضـت بـين يـدي أبي جعفـر  :وعن جـابر بـن يزيـد الجعُفـي قـال
حـــتى يعـــرف ذلـــك أهلـــي في وجهـــي  ،أو أمـــر ينـــزل بي ،ربمّـــا حزنـــت مـــن غـــير مصـــيبة تصـــيبني ،فـــداك

  :)عليه السلام(فقال ! وصديقي
 ،وأجــرى فــيهم مــن ريــح روحــه ،ق المــؤمنين مــن طينــة الجنــانإنّ االله عــزّ وجــلّ خلــ ،نعــم يــا جــابر(

في بلـد مـن البلـدان حـزنٌ  ،فإذا أصاب روحاً مـن تلـك الأرواح ،المؤمن أخ المؤمن لأبيه وأمُّه ؛فلذلك
  .١٦٦ص ٢الكافي ج). لأ\ا منها ؛حزنت هذه

ليـــومي بحكـــم الالتقـــاء ا ،تعـــرّف النـــاس بعضـــهم علـــى بعـــض :ومـــن أهـــمّ منـــافع التجمّـــع للصـــلاة
  .المتكرّر المترسّل

    



١٣٣ 

 مشاركة لهم في آلامهـم وأفـراحهم ،على أوضاعهم وقضاياهم وأعمالهم ،وفي التعرّف على الناس
وفوائــد معرفــة أنفــس النــاس وطاقا}ــا  ،وفيــه فائــدة الاعتبــار بنتــائج تجــارlم ومــواقفهم - ولــو بقــدر -

ـــة فيـــه ،ومعرفـــة أوضـــاع اKتمـــع ،وميولهـــا وقـــوانين الفعـــل وردّ الفعـــل في  ،والاتجاهـــات الســـائدة والخفيّ
  .قضاياه وأحداثه

إلى جانب مـن يصـادف مـن  ،وواضح ما للترسّل في هذا التجمّع الذي يفرضه التوضّؤ والانتظام
ؤمنين ومــا يرافــق ذلــك ويتبعــه مــن ألــوان العواطــف والمصــافحة  ،والاشــتراك معهــم في أداء الفريضــة ،المــ
مــــا لهــــذا الترسّــــل مــــن دور في الخــــروج بالإنســــان مــــن العزلــــة والانطــــواء إلى الانفتــــاح ... اديــــثوالأح

  .الفكري والنفسي على الآخرين
  ...وظهور الكيان الموحّد ،الشعور بالروح اKموعيّة :ومن أهمّ منافع التجمّع للصلاة

ت الرســالة الإلهيّــة علــى الكيــان الاجتمــاعي الموحّــد الرســالات البشــريةّ  كمــا حرصــت  ،وقــد حرصــ
ـــة والمصـــلحيّة ـــة والقوميّ ـــة افترقـــت عـــن  ،والأنظمـــة المعاصـــرة علـــى الوحـــدة الوطنيّ ولكـــنّ الرســـالة الإلهيّ

  .في المنطلق الذي أقامته للوحدة وفي الأجواء التي وفرّ}ا لها :دعوات الوحدة جميعاً 
ــين مــن ســواء في ذلــك  - فــالمنطلق الصــحيح للوحــدة الإنســانيّة في رأي الإســلام ــين اثن الوحــدة ب

أمّــا الـــروابط الوطنيـّـة والقوميــّـة والمصـــلحيّة  ،هـــو الرابطــة الفكريـّــة الاعتقاديـّــة - البشــر أو بيـــنهم جميعــاً 
  .فهي منطلقات خاطئة في رأي الإسلام

وكـان الشـرط الوحيـد للانتمـاء إلى جماعـة  ،ولهذا كان طـابع الجماعـة الإسـلامية طابعـاً فكريـّاً بحتـاً 
قــال االله  ،دون اعتبــارٍ لعنصــرٍ أو إقلــيم أو مصــلحة مادّيــة ،الإيمــان بــالحقّ الــذي آمنــتْ بــه ،المســلمين
قَ بكُِـمْ قَـنْ سَـبِيلِهِ ( :عزّ وجلّ  فَـر- ـبُلَ فَتَ اjِ مُسْتَقِيمًا فاَت-بِعُوهُ وَلاَ تتَ-بِعُـوا السُّ َYِ ن- هَذَا

َ
وَأ

اكُمْ بهِِ لعََل-كُمْ يَت-قُونَ    .الأنعام - ١٥٣ )ذَلِكُمْ وصَ-
) 

َ
عْدَاءً فـَك

َ
ِ عَليَكُْمْ إذِْ كُنتُْمْ أ قُوا وَاذْكُرُوا نعِْمَةَ اب- يعًا وَلاَ يَفَر- ِkَ ِ ل-فَ وَاقْتَصِمُوا lِبَْلِ اب-

خْوَاناً وeَُنتُْمْ lََ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ  صْبحَْتُمْ بنِِعْمَتِهِ إِ
َ
  نvََْ قلُوُبِكُمْ فأَ

    



١٣٤ 

ُ لكَُمْ آياَتهِِ لعََل-كُمْ يَهْتدَُونَ ا>-ارِ فَ  ُ اب- ِّvَُغْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلكَِ يب
َ
  .آل عمران - ١٠٣ )أ

وjَِـكَ لهَُـمْ عَـذَابٌ (
ُ
فُوا مِنْ نَعْدِ مَا جَـاءَهُمُ ا5َْيِّنَـاتُ وَأ قوُا وَاخْتلََ ينَ يَفَر- ِ

-X$َ وَلاَ تكَُونوُا
  .آل عمران - ١٠٥ )عَظِيمٌ 

سـفينة ) خَلـع ربْقـة الإيمـان مـن عنقـه ،من خَلع جماعة المسلمين قـَدْر شِـبرْ (الحديث الشريف وفي 
  .١٧٦ص ١البحار ج

ير المــؤمنين   :وقــد ســأله رجــل عــن الســنة والبدعــة والفرقــة والجماعــة فقــال) عليــه الســلام(وعــن أمــ
ــا الســنّة(  ،وأمّــا الفرقــة ،فمــا خالفهــا ،وأمّــا البدعــة ،فســنّة رســول االله صــلّى االله عليــه وآلــه وســلم ،أمّ

  .١٥٠تحُف العقول ص...) فأهل الحقّ وإن قلّوا ،وأمّا الجماعة ،فأهل الباطل وإن كثروا
وعـــن  ،إنّ الإســلام بعـــد أن يقــدّم للنـــاس جملــةَ مفاهيمـــه الاجتماعيــّـة عــن الإنســـان وعــن الـــذات

وعن ضـرورة الكيـان الاجتمـاعي  ،وعن مسؤوليتهم المشتركة ،الأخوّة الحقيقيّة المصيريةّ بين أهل الحقّ 
ؤمنين في صــلاة الجماعــة اليوميّــة ... وعــن عطــف االله وحنانــه ورعايتــه لهــذا الكيــان ،الموحّــد يهيــئ للمــ

  ...لتركيز هذه المفاهيم وتجسيدها ؛جوّاً تربوياًّ حافلاً 
 ،نــــااللهــــمّ اهــــدنا وارحم :أنّ السِــــمة البــــارزة في التجمّــــع للصــــلاة سمِــــةَ  :وباســــتطاعتك أن تلاحــــظ

  ...وارزقني ،بدل اهدني وارحمني ،وارزقنا وانصرنا
ــتي  ،الذاتيّــة الضــيّقة) أنــا(الرســاليّة المقدّســة بــدل ) أنــا(إّ\ــا سمِــة  :أو قــل ــين أنــا ال وكــم مــن فــرقٍ ب

  .وبين أنا التي تعبرّ عن نحن وتذوب من أجلها ،تنفصم عن نحن
  :ومن أهمّ منافع التجمّع للصلاة

وتأتي هذه الثمـرة المهمّـة نتيجـة للمسـؤولية الإسـلامية في العمـل لمصـلحة  ،العمل لشؤون الجماعة
والشـــعور بـــالروح  ،ونتيجـــة لمـــا تقـــدّم مـــن الامتـــزاج الإنســـاني والتعـــرّف علـــى النـــاس ،الإســـلام والأمـــة

فـلا شـكّ في أنّ الالتقـاء اليـومي بـين طبقـات  ،اKموعيّة والكيان الموحّد الذي يوفرّه التجمّع للصلاة
Kتمع المفهوم الإسلامي عـن تفـاوت النـاس - تمعاKلا شـكّ أنّ هـذا الالتقـاء  - وأقصد بطبقات ا

  اليومي بين أبناء
    



١٣٥ 

حيــث  ،لــه أبعــد الأثــر في قيــامهم بمســؤوليا}م الإســلامية تجــاه الرســالة والأمّــة ،اKتمــع الإســلامي
والتعـاون الأخـوي المثمـر في أداء  ،وبلـورة الآراء ،وتبـادل وجهـات النظـر ،يسهّل لهم التشاور المسـتمر

  ...المسؤوليّات المشتركة
ـــة وهـــو ـــؤدّي التجمّـــع للصـــلاة دوراً أبعـــد عـــن ذلـــك في العمـــل للرســـالة وللأمّ دور التقـــاء  :بـــل وي

ويتجلـّى ... والمشـاركة في مسـيرته ،وقيام الجماهير بالرقابة على الحكم ،الجهاز الحاكم بجماهير الأمّة
  ...الأسبوعي لأداء صلاة الجُمعة هذا الدور في التجمّع

إّ\ا مؤتمرٌ أسـبوعي تقيمـه الأمّـة الإسـلامية مـن أقصـاها إلى  :إنّ الصورة الإسلامية لصلاة الجمعة
في  ،ومشاركتها ومراقبتهـا المباشـرة علـى مسـيرة الحكومـة ،من أجل مضاعفة وعيها للإسلام ؛أقصاها

 - رأس هـــذا التجمّـــع في العاصـــمة الحـــاكم المســـلمويـــ ،العمـــل لأهـــداف الإســـلام في أمّتـــه وفي العـــالم
  .وفي المدن الأُخرى والأرياف المسؤولون القائمون بالحكم - العادل

أنّ التجمّع الإسـلامي الأسـبوعي لأدائهـا لـه أكـبر  :من هذه الصورة المقتضبة لصلاة الجمعة نرى
  .الأثر في الحيلولة دون عزلة الحكومة عن الشعب

وبالتـالي  ،ومنعها من الانحراف عـن الإسـلام ،في رقابة الشعب على سياستهاكما له أكبر الأثر 
فورانـــاً شـــعبيّاً إذ  ،في قيــام الحكومـــة بتوعيــة الأمّـــة وتحميلهـــا مســؤوليا}ا الإســـلامية في امـــتلاك الحكــم

ودعـوة العــالم  ،تطبيـق أحكــام الإسـلام في رعايـة الشــؤون العامّـة :يحـسّ اKمـوع أن دور الحكومــة هـو
  .وأّ\م جميعاً مشاركون في هذه المسيرة المظفرة ، نوره وسعادتهإلى

* * *  
يحسـن بنـا  ،وإذ نستكمل أهمّ الآثـار الاجتماعيـة الـتي يحقّقهـا تشـريع التجمّـع للصـلاة الإسـلامية

  :أن نلقي نظرةً على مدى تطبيق هذا التشريع واستثمار هذه النتائج في حياة أمّتنا الحاضرة
كفيلــة بــأن تملــئ   ،ال التطبيقــي لهــذا التشــريع وغــيره مــن تشــريعات إســلامنا الخالــدإنّ نظــرة في اKــ
  .قلوبنا ألماً ومسؤولية

    



١٣٦ 

وأيــــن الشــــعور  ،وأيــــن التعــــرّف المترسّــــل النــــافع ،أيـــن الامتــــزاج الإنســــاني والأخــــوّة الحميمــــة في االله
  اKموعي والكيان الموحّد؟

  ؟...الرسالة الإسلاميةوأين العمل لشؤون الجماعة الإسلامية وشؤون 
ــــة في صــــلاة  ،وأيــــن المســــؤولون الــــذين يســــاوون في معيشــــتهم فقــــراء المســــلمين ويلتقــــون مــــع الأمّ

  ؟...يقدّمون لها حساlم ويؤمو\م في الصلاة بين يدي االله ،الجمعة
  ؟...و}يؤه صلاة الجماعة ،أين ذلك بالنحو الذي تقدّمه مفاهيم الإسلام وتشريعاته

ـــــق وعـــــد االله  ، والأصـــــالة لا زالا في أمّتنـــــاصـــــحيح أنّ الخـــــير وأّ\مـــــا آخـــــذان بـــــالنموّ حـــــتى يتحقّ
وإنـّا نجـد الكثـير  ،وأنّ مساجد المسلمين لا زالت عامرة بصلاة الجماعة اليوميّة والأسبوعيّة ،سبحانه

  ...من الآثار الاجتماعيّة لصلاة الجماعة
الـتي قصـدها التشـريع الإسـلامي  ،عيةلكنّ هذا وحده لا يصحّ أن يكون صورة للثمرات الاجتما

وكــلّ  ،ولا يُســقط مسـؤوليتنا في العمــل الــدائب والتضـحية لتحقيــق هـذا التشــريع ،مـن صــلاة الجماعـة
  .تشريعات الإسلام بروحها ومقاصدها
    



١٣٧ 

  أوضاع الصّلاة
الأفعـــال البدنيّـــة الواجبـــة في عمليّـــة  :وأعـــني بالأوضـــاع... تتركـــب الصـــلاة مـــن أوضـــاع وتـــلاوات

  .لاةالص
وطبيعـــي أن يكـــون ضـــاراًّ بصـــورة الصـــلاة أن نفهمهـــا أفعـــالاً بدينـــة مفصـــولة عـــن الـــتلاوات الـــتي 

لكنيّ أردت في هذا البحـث أن أعـرض ... من البدء إلى الختام وتضفي عليها طابعها البليغ ،ترافقها
برّ عنــه بحــدّ ذا}ــا  ،ت الصــلاةوســأعرض في البحــث اللاحــق إنشــاء االله لــتلاوا ،هــذه الأفعــال ومــا تعــ

  .فتكتمل lا الصورة
والتســمية مــأخوذة مــن الركــوع ) ركعــة(تتركّــب أوضــاع الصــلاة مــن وحــدات تســمّى الواحــدة منهــا 

  .والذي يقع في وسط الركعة) الانحناء(الذي هو 
بحيـــث تصـــل  ،ثمّ انحنـــاء إلى الأمـــام للركـــوع ،وقـــوف باعتـــدال باتجـــاه القبلـــة :وتتـــألّف الركعـــة مـــن

 ،فاعتـــدال إلى الجلـــوس ،فســـجود علـــى الأرض ،فعـــودة إلى الوقـــوف باعتـــدال ،بتينالكفّـــان إلى الـــرك
ثمّ تــــنهض إلى الوقــــوف باعتــــدال فتبــــدأ الركعــــة  ،واعتــــدال إلى الجلــــوس ،فســــجود علــــى الأرض ثانيــــة

  ...الثانية
ـــة كمـــا في صـــلاة  - أربـــع ركعـــات - وتتـــألّف الصـــلاة في الحـــدّ الأعلـــى مـــن أربـــع وحـــدات تركيبيّ

  .كما في بعض الصلوات المستحبّة  ،وفي الحدّ الأدنى من ركعة واحدة ،والعصر والعشاءالظهر 
وجلـوس  ،وسـجود ،وركـوع ،وقـوف :لماذا دخلت الأفعال البدينّة وهذه الأفعال بالـذات :السؤال

  ؟...في عملية الصلاة الإسلامية وكانت جزءاً صميماً منها
  لّي بالتأمّل مستغنياً عنقرأت عن طالب تركي يعيش في ألمانيا أنهّ يص

    



١٣٨ 

  :قال لصديقه !الركوع والسجود
ولمـّا ... مماّ اضطرني لأن أنتظـر ،دخلت عليه فوجدته جالساً في شُرفة الشقّة مستغرقاً في التفكير

  :فقلت له ،استوفى صديقي تأمّلاته \ض وسلّم عليّ مرحّباً 
  بماذا كنت تفكّر؟ ؟ما الذي أخذ عليك لبّك* 
  .كنت أصلّي* 
  !لا أعرف صلاة lذا الشكل !أيّ صلاة هذه* 
  .كنت أصلّي صلاتنا الإسلامية* 
  وشروط الصلاة الإسلامية؟ ،وأين الوقوف والركوع والسجود* 
ـــا حركـــات الوقـــوف والركـــوع والســـجود... إني أصـــلّي بـــروح الصـــلاة: - ـــت  ،أمّ فأعتقـــد أّ\ـــا كان

لأّ\م كـانوا يفتقـدون رياضـة التـنس والبليـارد  ؛كان أجدادنا بحاجة إليها... حاجة للمجتمع البدائي
لأنّ مســـتواهم  ؛وكـــانوا بحاجـــة إلى حركـــات ليحسّـــوا بـــروح الصـــلاة ،وكـــرة القـــدم والحركـــات الســـويديةّ

  ...الثقافي كان محدوداً 
أمّــا مجتمعنــا الحاضــر فهــو يمــارس الرياضــة وهــو يمتلــك الثقافــة الــتي تجعلــه يحــسّ بــاالله ويكلّمــه دون 

  .وأتفكّر فيه وأنا جالس في مكاني من هذه الشرفة ،إنيّ أصلّي الله ،ذا ما أفعلهوه... حركات
ويكْمــن في اثنــين منهــا  ،في صــلاة هــذا الأخ التركــي ثــلاث نقــاط يســتحقّ علــى إحــداها الشــكر

  ...الخطأ
إنّ بـذل أدنى محاولـة  ،فتفكـيره في الإسـلام ومحاولتـه فهـم صـلاته ،أمّا التي يسـتحقّ عليهـا الشـكر

  .لتعقّل الإسلام خطوة نافعة
قـام هـو بوضـع الشـريعة ) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلم(تصوّر هذا الأخ أن الرسول  :والنقطة الثانية

ولكـن علـى ضـوء  ،أو تصوّره أنّ االله أنـزل هـذه الشـريعة !متأثرّاً بالمفاهيم والأوضاع المعاشة في عصره
  ).صلّى االله عليه وآله وسلم(ة في عصر الرسول المفاهيم والأوضاع المعاش

  لقد تعوّد هذا الشابّ وغيره أن ينظروا إلى الشرائع الوضعيّة القديمة
    



١٣٩ 

 ،والشـــرائع الفرنســـيّة والإيطاليّـــة وغيرهـــا ،والشـــرائع الرومانيّـــة واليونانيّـــة ،والحديثـــة كشـــريعة حمـــورابي
ويحمِلــون  ،في تعمــيم هــذه النظــرة إلى الإســلامفــتراهم يســارعون  ،علــى أّ\ــا شــرائع نابتــة مــن الأرض
وينسون أن هـذا الـدين ينبـع مـن ... ما يحملونه للشرائع الوضعيّة ،شريعته من رواسب البيئة وظروفها

  .وأنهّ تنزل تنزيلاً حقيقيّاً من االله عزّ وجلّ  ،فوق الظروف والمفاهيم المعاشة في جيل من الأجيال
ــت نظــرة هــذا النــوع مــن الم  إذا إنّ  ،ســلمين ناتجــة عــن الغفلــة عــن مصــدر الشــريعة وخلودهــاكان فــ

  .عليهم أن ينتبهوا إلى هاتين الحقيقتين
أوّلاً  فهـم مـدعوون ،فحالهم حال المستشرقين الذين يكفرون بالإسـلام ،وإن كانت نظرة متعمّدة

)... ه وآلــه وســلمصــلّى االله عليــ(ونبــوّة رســوله محمّــد  ،إلى بــراهين الإســلام علــى إلوهيّــة االله عــزّ وجــلّ 
عليــه أن يحــدّد موقفــه مــن مصــدر الشــريعة الإســلامية  ،قبــل أن يتّخــذ هــذا الأخ موقفــاً مــن الصــلاة

  ...وخلودها
أو  ،فهــل الأفعــال البدنيّــة في الصــلاة هــي رأي محمّــد بــن عبــد االله المكّــي النــابع مــن ذاتــه وظروفــه

 - قـــديماً وفعـــلاً  - م هـــي رأي االله المطلّـــع؟ أ...هـــي رأي االله الخـــاصّ بـــاKتمع المكّـــي والعـــربي آنـــذاك
  ؟..وعلى جلسة عبده التركي على كرسي الشرفة ،على رياضة البليارد والتنس والكرة

يراً أمينـــاً عـــن النظـــرة الغربيــّـة للـــروح  ،أنّ الصـــلاة الـــتي اختارهـــا هـــذا الأخ :والنقطـــة الثالثـــة تعـــبرّ تعبـــ
  .والجسد

 ،والآخـر نبـت في الأرض ،أحـدهما وفـدَ مـن السـماء ،نفالروح والجسد في الغرب وجـودان مختلفـا
وانتهـــى بســـيطرة المـــواطن في  ،ولكـــلّ منهمـــا اتجّـــاه ومطالـــب، وبينهمـــا صـــراع نشـــب منـــذ زمـــن طويـــل

ترام في يــوم  ،يرأســها البابـا ،وإقامـة دولــة رمزيـّة للـروح ،أرضـه وتقـدّم لهــا دولـة الأجسـاد شــيئاً مـن الاحـ
  ...الأحد

ومـــا دامـــت الـــروح وجـــوداً  ،وجـــد هـــذا المســـلم أنّ الصـــلاة حاجـــة للـــروح ،تمشـــيّاً مـــع هـــذه النظـــرة
بـل يكفـي للـروح  ،فليس من الضروري إطلاقـاً أن يشـارك في تلبيـة هـذه الحاجـة ،مستقلاً عن الجسد

  .والجسد مستقرٌ على كرسي، أو مستلقٍ على سرير ،أن تغترف حاجتها من الصلاة
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  :جملةً وتفصيلاً أمّا الإسلام فهو يخُطّئ هذه النظرة 
 ،أمّا في حقـل الواقـع الموضـوعي ،وجودان بتجزئتنا العقليّة فقط :في رأي الإسلام ،الروح والجسد

تمامـاً   ،فيشـكّل كيانـاً واحـداً اسمـه الإنسـان ،يتبادل التفاعل والتعـاون ،حقل الحياة فهما وجود موحّد
مـــع أّ\ـــا في  ،في أذهاننـــا إلى هـــذه الأشـــياءنجزئُّهـــا  ،واللـــون والرائحـــة ،كـــالوردة ذات الخلايـــا والأوراق

  .يشكّل شيئاً اسمه الوردة ،حقل الحياة وجود موحّد متعاون ومتفاعل
 ،مــن تربــة هــذه الأرض المقدّســة ،مصــنوعان بيــد االله القــديرة :في رأي الإســلام ،والــروح والجســد

  ...لا غازيَ فيهما ولا مغزوّ  ،وكلاهما سماوياّن ،فكلاهما مواطنان
في  ،ولكنّـــه صـــراع قـــائم في الـــروح ،اع القـــائم في الإنســـان لـــيس صـــراعاً بـــين الـــروح والجســـدوالصـــر 

ت في عمقهــا الفجــور والتقــوى ــتي ألهُمــ ت في جســدٍ يتفاعــل معهــا ،الــنفس ال ويشــاركها هــذا  ،ومُزجــ
  ...ويخضع بدوره لنتائجه ،الصراع

لونـــان مـــن انحـــراف  :همـــا في نظـــر الإســـلام :للـــروح والجســـد - في الغـــرب - والـــدولتان القائمتـــان
  .الروح والجسد كليهما

 :والـتي يريـد إقامتهـا الآن هـي ،)صلّى االله عليه وآلـه(والدولة التي أقامها الإسلام على يد رسوله 
  .دولة الإنسان الموحّد المستقيم

ــتي أوجبهــا الإســلام هــي ارك في يشــ ،صــلاة لهــذا الكــلّ الــذي يتشــكّل منــه الإنســان :والصــلاة ال
 ،فيـنعكس التـأثير علـى جسـده ،وتشـارك في أدائهـا روحـه ،فينعكس الأثر على روحه ،أدائها جسده

  .من دون تفاوت في ذلك ولا انفصام
في وحــــدة الــــروح  ،نظريــّــة الإســــلام هــــذه :إنّ أوّل مــــا يتجلّــــى في شــــكل الصــــلاة الإســــلامية هــــو

  .-وحدة الإنسان  - والجسد
مـن ذرةّ الـتراب المباركـة الـتي دخلـت حركتهـا  ،م عمقهـا في المنشـأوهي وحدة أصـيلة يؤكّـد الإسـلا

وصـار  ،وصـار الآخـر جسـداً  ،حتى صار قسمٌ منها روحاً  ،التطوريةّ المدهشة في مصنع االله عزّ وجلّ 
غْتُمْ بlٌََ يَنتlَُِْونَ ( :اKموع بشراً 

َ
نْ خَلقََكُمْ مِنْ ترَُابٍ عُم- إذَِا أ

َ
  .الروم - ٢٠ )وَمِنْ آياَتهِِ أ
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الـذي يشـقى  ،ويؤكّد الإسلام في الامتزاج والترابط والتفاعل المستمرّ القـائم في هـذا الـزوج الموحّـد
  .معاً ويسعد معاً 

ويســتبدلها بنظــرة عاليــة  ،والنظــرة المغاليــة في الــروح ،ويؤكّــدها في شــجبه النظــرة المنحطــّة إلى الجســد
  .ومشفقة عليه في آنٍ  ،بروحه وجسده ،للإنسان

  .كما يرفض مادّية الجسد  ،إذ يرفض رهبانيّة الروح ،ويؤكّدها في الخط السلوكي العام
 ،لا للـروح السـارحة :فتجـيء تشـريعات ،ثمّ ينسجم مع هذه النظرة الموضـوعيّة في تشـريعاته كلّهـا

  .وإنمّا للمزيج الإلهي الموحّد الإنسان ،ولا للجسد القابع
 ،فيجعلهــا مزيجــاً مــن التطهّــر بالمــاء ،تربويــّة اليوميّــة للصــلاةوينســجم مــع هــذه النظــرة في عمليّتــه ال

مزيجــاً تربويــّاً مركّبــاً مــن ... والتأمّــل والخشــوع ،والقــراءة والنيّــة ،والســجود والجلــوس ،والوقــوف والركــوع
  .لهذا المزيج الموحّد في روح وجسد ،روح وجسد

فمـــا علـــى الـــذين  ،مـــن الصـــعوبة إنّ إدراك الضـــرورة في أفعـــال الصـــلاة البدنيــّـة لـــيس علـــى جانـــب
ثمّ ليحكمـوا عـن  ،يرتابون في هذه الضرورة إلاّ أن يلاحظوا مرةّ واحدة أثـر هـذه الأفعـال في أنفسـهم

  ...حسّ وتجربة
 ،ووقـــوف ،مـــن تطهّـــر ،ســـيجدون أنّ نصـــيب الـــروح وتأثرّهـــا الملمـــوس بالأفعـــال البدنيّـــة للصـــلاة

وتـأثرّه  ،وكـذلك نصـيب الجسـد... عـن تـأثرّ البـدن لا يقـلّ  ،وجلوس بـين يـدي االله ،وسجود ،وركوع
  ...والمثول في حضرة االله تعالى لا يقلّ عن تأثرّ الروح ونصيبها ،والتفكّر ،بالخشوع

إلاّ وهـــي تـــنعكس تـــأثيراً نافعـــاً علـــى  ،اطمـــئن بأنــّـه لا توجـــد للإنســـان حاجـــة جســـديةّ مشـــروعة
وإن لم تصــل  ،اً فســيولوجيّاً علــى جســدهولا حاجــة روحيّــة مشــروعة، إلاّ وهــي تــنعكس تــأثير  ،روحــه

ــين الــروح  ؛إلى ذلــك علــوم فســلجة الإنســان ومــا ذلــك إلاّ لأنّ الامتــزاج والتفاعــل الحقيقــي العميــق ب
  .يجعل حاجا}ما واحدة وتأثرّهما متبادلاً  ،والجسد

* * *  
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ولا بـدّ لنـا  ،تذليل الإنسان وتحريره مـن كبريائـه :والأمر الآخر الذي يتجلّى في شكل الصلاة هو
  .لأّ\ا تمسّ كبريائنا ؛أن ننظر إلى مسألة الكبرياء البشري نظرة موضوعيّة هادئة

وعمــــد}ا القــــوى  ،قــــوى هائلــــة - هــــذا المــــتر المكعــــب مــــن الــــتراب أو دون ذلــــك - في أحــــدنا
  .في مقابل القوى الجسديةّ المحدودة ،النفسيّة

  .بل يفوقه ،موح ما لا يقلّ عن قوانا واستعدادناوفينا من الط
فيجعلنـــا في لحظـــة  ،وبـــنفس الوقـــت فينـــا مـــن نقـــاط الضـــعف مـــا يمكـــن أن يحطــّـم قوانـــا الجســـديةّ

  .أو يضعف بقوانا العقليّة فيجعلنا في لحظة موجوداً تافهاً  ،جسداً خائراً 
ـــتي يجـــب أن  وهـــذه هـــي النظـــرة ،وأســـلمنا قيـــاده ،هكـــذا بـــنى االله وجودنـــا الإنســـاني الموضـــوعيّة ال

  ...ننظرها إلى أنفسنا
  .وتارة بالكبر ،فنصاب تارةً بالعُجب ،لكن الذي يحدث كثيراً هو الانحراف عن هذه النظرة

  :قال ،أنّ الكبر ينتج عن العجب ،)رحمه االله(وقد ذكر صاحب كتاب جامع السعادات 
 :فالعجـــب هـــو... هـــا فـــوق الغـــيرمـــن دون اعتبـــار رؤيت ،إذ العجـــب مجـــرّد اســـتعظام الـــنفس(... 

  .٣٠٠ص ١ج) والكٍبر من نتائجه ،سبب الكِبر
وأنّ  ،أنّ الكِــــبر والعُجــــب حالتــــان مختلفتــــان ،ولكــــنّ الــــذي يظهــــر مــــن نصــــوص الســــنّة الشــــريفة

بقطـع النظـر  ،اسـتعظام الإنسـان لنفسـه ذا}ـا :وأنّ الكِبر هو ،استعظام الإنسان لعمله :العُجب هو
  ).٣١٤ - ٣٠٩ص ٢كافي جراجع ال(عن العمل 

عليـه (ففي الحديث الشريف عن الإمـام الصـادق  ،يجمعها الشعور بالنقص ،وللكِبر عوامل كثيرة
  .٣١٢ص ٢الكافي ج) إلاّ من ذلّة يجدها في نفسه ،ما من أحدٍ يتَِيه( :قال) السلام

يرة فيســتعظم  ،نظــرة خاطئــة ينظرهــا الإنســان إلى نفســه :يجمعهــا أّ\ــا ،كمــا إنــّه علــى درجــات كثــ
  ...وناسياً نقاط ضعفه ،ناسياً مصدر هذه القوى ،قواه ومطامحه
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  ...تجيء النتائج التي وكلّها رهيبة نعوذ باالله ،وتبعاً لمدى الخطأ في هذه النظرة
حـتى ليبلـغ حالـة  ،وإمّـا حجبـاً كليـّاً  ،إمّـا حجبـاً جزئيـّاً  ،عن الرؤية الموضوعيّة الحَجْب :النتائج هي
ُ bُ َlَِّ قلَـْـبِ ( :قــال االله عـزّ وجـلّ  ،والانكفـاء في الـنفس ،القلـبالطبْـع علـى  كَــذَلكَِ فَطْبَــعُ اب-
ٍ جَب-ارٍ    .غافر - ٣٥ )مُتك2ََِّ

فمــــا هــــو العــــلاج مــــن هــــذا ... خطــــورةٌ علــــى الإنســــان مــــا فوقهــــا خطــــورة ،والعمَــــى عــــن الرؤيــــة
  ؟...البلاء

  :يرى الإسلام أنّ العلاج يتكّون من ثلاث مواد
  الأُولى*

والـتي مـن شــأ\ا أن تبـدّل شـعور الكبريــاء  ،الظـروف التكوينيـّة الــتي خلـق االله الإنسـان في وســطها
مـن  ،والاسـتعانة بـه علـى الضـعف ،بشعور الاعتزاز الخاشـع بـين يـدي االله ،المقيت في نفس الإنسان

  .ريقة تكاملهوط ،وتجعله يقبل الحقيقة الموضوعيّة عن نفسه ،شأ\ا أن تُطأطئ رأس الإنسان
 ،المـرض ،مـا طأطـأ رأس ابـن آدم شـيء ،لـولا ثلاثـة( :قـال) صلّى االله عليه وآله وسـلم(عن النبي 

  ).وإنهّ معهنّ لوثاّب ،وجميعهنّ فيه ،والموت ،والفقر
  والمادّة الثانية*

 ،لــهومملوكيتّنــا  ،كمفهــوم صــدورنا عــن االله  ،تركيــز المفــاهيم الــتي تشــكّل النظــرة الموضــوعيّة لأنفســنا
ومفهـوم التواضـع  ،ومفهـوم ارتبـاط حريتّنـا بمـدى تجسـيد عبوديتّنـا لـه عـزّ وجـلّ  ،واحتياجنا الـدائم إليـه

  .المقابل لشعور الكبرياء الآنف الذكر
  والمادّة الثالثة*

 ،وتضـعه في موقعـه الســليم ،المواقـف التربويـّة الـتي تمـرِّسُ الإنسـان عمليـّاً علــى التحـرّر مـن الكبريـاء
  ...تكاملي الصحيحوطريقه ال

أن نقــــف بــــين يــــدي  ،الــــتي يفَــــرض علينــــا شــــكلها البليــــغ ،الصــــلاة اليوميّــــة :وأوُلى هــــذه المواقــــف
 ،ثمّ نفــترش الأرض بجباهنــا ،ثمّ ننحــني إعظامــاً  ،وقفــة الجنــود المــؤدّبين أمــام القائــد ،الواهــب عــزّ وجــلّ 

نكـرّر هـذه التعبـيرات إمعانـاً في  والاعتراف بالجميل والاحتيـاج، ثمّ  ،مؤدّين أقصى درجة من الخضوع
  .وتأكيداً لتعلّقنا المطلق باالله عزّ وجلّ  ،والانتصار على كبريائنا ،التحرّر من ذاتيّتنا

    



١٤٤ 

  .الخضوع فينا ضرورة يميلها تكويننا واحتياجاتنا وظروفنا.. .علينا أن نستبعد نظرة الكبر العمياء
وعلينـا أن نختـار بـين ... إننّـا مخلوقـون ولسـنا آلهـة... وليس منّا أحد فوق الظروف والاحتياجات

كمـــا يفعـــل ... أو الخضـــوع الـــذليل لمـــن عـــداه ،الخضـــوع العزيـــز لمصـــدر وجودنـــا وحاجاتنـــا عـــزّ وجـــلّ 
ؤدّون لهـــم  ،ولشـــيطانٍ يغـــويهم ،فيخضـــعون لأهـــوائهم ولبشـــرٍ مـــثلهم ،الـــذين يرفضـــون الخضـــوع الله ويـــ

  .أكثر من ركوع وسجود
، !، يرفض الانحناء أمام االله صـاحب كـلّ شـيء!ريةّ فيقع في عبوديةّ مقيتةيسعى أحدهم وراء الح

، فيقـع !، يرفض الخضوع المنفـتح النـافع الـذي يهبـه الحريـّة والاعتـزاز!ثمّ ينحني على أعتاب أيّ شيءٍ 
  !.في الخضوع الباطل الضارّ الذي يهبه عمىً في الرؤية وانتكاسة في القلب

ــين يــدي المــربيّ  ؟...عــلاج أفهــدا الشــطَطْ لا يحتــاج إلى  ،إلى وقــوف يعــبرّ عــن مســؤوليّة الطفــل ب
ـــتراب ـــين علـــى ال وحـــلاوة التحـــرّر مـــن مهانـــة  ،نـــذوق فيـــه روعـــة التـــذلّل الله ،وإلى انحنـــاء ووضـــع للجب

  ...الأشياء
ومـا دمنـا لا نملـك  ،ومـا دام عِلْمنـا بحاضـرنا ومسـتقبلنا محـدوداً  ،ما دمنا مخلوقين مملوكين محتاجين

مــا دام أمرنــا بكلـّـه مــن االله  ،ولا موتــاً ولا حيــاة ولا نشــورا ،لا ضــرّاً ولا نفعــاً  ،نا مــن االله شــيئاً لأنفســ
لمَ لا نسـتعينه علـى  ؟ونعفّر الجبـين إجـلالاً  ،فلمَ لا نقف بين يديه وننحني إعظاماً ... وباالله وإلى االله

ــزّ بعلاقتنــا بــه وخضــوعنا لــه ،ونشــكره علــى قوانــا ،ضــعفنا يحرمنــا مــن ذلــك إلاّ نظــرة  ؟ وهــل...ونعت
  الكبرياء العمياء؟

والانتظـام بـين  ،ومـا أعـذب الخضـوع أمـام الإلـه الأحـد سـبحانه ،ما أروع الانتصار على الكبرياء
  ...في سجود مفعمٍ غامر ،والانحناء أمام عظمته، ثمّ يبلغ العبد ذروة القُرب والخشوع ،يديه

ــّـــه وهـــــو ســـــاجدأقـــــرب مـــــا يكـــــون العبـــــد : (...في الحـــــديث الشـــــريف  ٤الوســـــائل ج...) إلى رب
  .٩٨٠ص

    



١٤٥ 

  تِلاواتُ الصَّلاة
الــتي ترافقــك مــن بــدء الصــلاة إلى  ،الــتلاوات :القســم الثــاني الــذي يؤلـّـف الصــلاة مــع الأوضــاع

  .وحتى في حالة النهوض إلى ركعة تالية ،والجلوس ،والركوع والسجود ،في الوقوف ،ختامها
  :وتنقسم تلاوات الصلاة إلى قسمين

  تلاوات معيّنة شخصيّة *
  وتلاوات مخيّرة نوعيّة*

  :فالتلاوات الشخصيّة التي لا يجوز تبدليها بغيرها هي
والتشــهد بعــد كــلّ  ،والفاتحــة في حالــة الوقــوف للركعــة الأُولى والثانيــة ،التكبــير في افتتــاح الصــلاة

  .ركعتين وفي ختام كلّ صلاة
الـتلاوة في حالـة الوقـوف للركعـة الثالثـة  :وعين وهـومـا تختـار فيـه أحـد نـ :منهـا ،والتلاوات المخيرة

ــين فاتحــة القــرآن الكــريم والتســبيحة الرباعيّــة ،والرابعــة يرّة ب ولا إلــه إلاّ  ،والحمــد الله ،ســبحان االله - المخــ
  - واالله أكبر ،االله

الســــلام علينـــــا وعلــــى عبـــــاد االله  :المخـــــيرّة بــــين صـــــيغة - التســــليم - والــــتلاوة في ختــــام الصـــــلاة
  .السلام عليكم ورحمة االله وبركاته :وصيغة ،لحينالصا

المخـيرّة بـين سـور  ،كـتلاوة الـركعتين الأوّليتّـين بعـد الفاتحـة  ،ما تختار فيه أحد أنـواعٍ عديـدة :ومنها
  .القرآن الكريم

والتهليـل  ،والتحميـد ،مـن التكبـير ،وتلاوة الركوع والسـجود المخـيرّة بـين أنـواع الـذكر الله عـزّ وجـلّ 
  .وما شابه

* * *  
  .بين المخيرّ منها والمعينّ  ،التوزيع المتقن الحكيم ،وأوّل ما يلُفت أمر هذه التلاوات
    



١٤٦ 

 ،هـي فاتحــة القــرآن ،ثمّ تقــرأ تـلاوة محــدّدة ،)االله أكبــر( :فتفتتحهـا بصــيغة رسميـّة ،تقـفُ إلى الصــلاة
 :فيقــال لــك ،ثمّ تنحــني للركــوع... االله ثمّ يفُســح لــك مجــال الاختيــار مــن مئــةٍ وســبعِ ســور مــن كتــاب

... والتسـبيح ،والتكبـير ،والتهليـل ،بالتحميـد ،وعبرّ عـن شـعورك نحـوه عـزّ وجـلّ بمـا شـئت ،أذكر االله
ـــة والرســـالة لتـــؤدّي صـــيغة  ،فتُعطـــى نفـــس الحريـّــة ،ثمّ }ـــوي إلى الســـجود وتجلـــس للشـــهادة بالوحدانيّ

  .الشهادة المحدّدة
انسـجاماً مـع خـط الإسـلام  ،وحيويـّة الحريـّة ،الصلاة بين متانة الالتـزاموهكذا تجَمع لك تلاوات 

متفاعلــــةً في  ،منفتحــــةً  ،حــــرةًّ  ،الــــذي يريــــد أن يخُــــرج منــــك للحيــــاة شخصــــيّةً ملتزمــــةً  ،التربــــوي العــــام
  .وتعيشه بالتفصيل ،وما أيسر أن تلاحظ ذلك في صلاتك ،وحريتّها ،التزامها

* * *  
والمتانـــــة في  ،واليُســـــر ،البلاغـــــة الفائقـــــة العمـــــق في المحتـــــوى ،الـــــتلاوات هـــــذهوممـّــــا يلُفـــــت في أمـــــر 

  ...الصياغة
إّ\ـــــا معـــــاني الحيـــــاة  ،وجمالهـــــا التعبـــــيري ،ولا أحســـــبُني أســـــتطيع الإحاطـــــة بأبعـــــاد هـــــذه الـــــتلاوات

وتــروي فكــرك  ،تُصــلح لأن تنطلــق معهــا ،صُــبّت في عبــارات قويــّة نديــّة ،وحقــائق الشــعور ،والوجــود
لا يناسـب هـذه الدراسـة  ،ثمّ هـي كثـيرة نسـبيّاً ... لا لأن تحيط lا وتخُضعها للمقاسـات ،فكوعواط

يرها واســتلهامها يرّ والمســتحبّ  ،لــذا أختــار منهــا نمــاذج وافيــة مــن المعــين ،أن تســتطرد في تفســ  ،والمخــ
  .وأسجلَ عنها ما يهدي إليه االله عزّ وجلّ 

  التكبير*
 ،عـن صـيغتها المطلقـة ،التي يبدأ lـا الأذان) االله أكبر(صيغة مرّ معك في بحث الأذان شيءٌ عن 

إذ  ؛وهـا أنــت تجــدها هنــا الصـيغة الرسميــّة لافتتــاح الصــلاة... وجرســها الحاســم ،وصـلاحيتها الشــاملة
  .بمعنى أنّك بأدائها تدخل في حَرم الصلاة ،)تكبيرة الإحرام(تسمّى لذلك 

  تها البالغة لافتتاح الصلاة حتىوأوّل ما يواجهك هنا في هذه العبارة ملاءم
    



١٤٧ 

  .ا وفاءت به أيمّ ووفّ  ،كأّ\ا صِيغت خصّيصاً لهذا الغرض
ولــيس شــيءٌ يفــي lــذا  ،فأنــت في بــدء الصــلاة بحاجــة لأن تتّعــرف وتحــسّ بمــن تقــف بــين يديــه

  .االله أكبر :التعريف كعبارة
 ،والعلاقــات بالحطــام ،أنــت بحاجــة لأن تــنفض عنــك المشــاغل والهــواجس ،وفي بــدء هــذه الوقفــة

  .االله أكبر :وليس شيءٌ يفي lذا التطهير الفكري والشعوري كعبارة
محـاولاً أن يصـور لـك االله الـذي  ،يُطلـق ذهنـك عمليّاتـه التخيّليـّة ،وفي بدء الوقوف بـين يـدي االله

ــين يديــه ويتجلـّـى  ،وتتســاقط الأوهــام ،حــتى يتنــاثر الخيــال - االله أكبــر - ومــا أن توافيــك... تقــف ب
وجوداً لا يحويه الذهن البشري الذي صُنع خصّيصاً ليعمل داخل الزمـان  ،لك إيمانك باالله عزّ وجلّ 

  .والزمين والمكين ،والمكان
إلى دفعـــة مـــن  ،أنـــت بحاجـــة إلى دفعـــة مـــن الجـــدّ والشـــعور بالمســـؤوليّة ،وفي بـــدء الوقـــوف للصـــلاة

وكلّ ذلك وغـيره تفيضـه عليـك ... والشعور بالجلال ،وإلى دفعة من التعقّل والحكمة ،الحنان والرحمة
يرات أوّلاً ... االله أكبــر :عبــارة تّ تكبــ وجعلــت  ،خاصّــة إذا أدّيــت الاســتحباب الشــرعي، فكــبرّت ســ

  .تكبيرة الإحرام السابعة
إذ تجـده يعـاودك كلّمـا شـرعت في جـزء مـن ... ثمّ لا يقف دور التكبير في الصلاة عند هذا الحدّ 

حـــــتى ليكـــــون في  ،وهكـــــذا... وتكبـــــير للتشـــــهد ،وتكبيرتـــــان للســـــجدتين ،للركـــــوع فتكبـــــير ،الصـــــلاة
الوسـائل  - وتسـعون مسـتحبّة ،منهـا خمَـس فـرض ،خمَس وتسـعون تكبـيرة ،الصلوات الخمَس اليوميّة

  .٧١٩ص ٤ج
  :تؤدّي أدواراً جديدة - االله أكبر - وفي هذا التكرار تجد عبارة
فكلمّـــا شـــدّتك علائـــق  ،كلمّـــا ســـرحْت عــن الصـــلاة - االله الأكبـــر - فهــي تقـــوم بإرجاعـــك إلى

وعـادت بمسـتواك إلى  ،انتزعتك منها االله أكبر، وعادت بـك إلى موقعـك أمـام االله ،الدنيا وهواجسها
  .مستوى التربيّ على يديه عزّ وجلّ 

  فتقدّم لك قبل هذا الخضوع ،وهي تقوم بتهيئتك لخضوع الركوع والسجود
    



١٤٨ 

  .منطقيّته وخشوعه
وبتعفـيرك الجبـين  ،لا تظـن أنـّك بانحنائـك أمـام عظمـة االله :تقول لك بعـد الركـوع والسـجودوهي 
مهمـا   - مـن أن يفـي خضـوعك فاالله أكبـر... كلا  ،وأدّيت شكر نعمائه قد وفيّت حقّه، ،بين يديه

  ...بشيءٍ من عطائه وحنانه - كانت قيمته
إياّك بمصـدر العطـاء نعمـة مـن نعمـه  الواصلِ  ،الفاتح لبصيرتك ،أو ليس هذا الخضوع النافع لك

  ؟...فكيف تكون النعمة شكراً ووفاء ،عزّ وجلّ 
 ،بالتأكيد باستمرار على حقيقـة أن الوجـود الإلهـي ،بتكرارها في غضون الصلاة ،وتقوم االله أكبر

 ،وتنفـي عـن ذهنـك مـا ربمّـا يتـوارد مـن التـوّهم والتشـبيه ،لا يصحّ أن يقاس بشيء من وجـود الطبيعـة
  .التي تتخيّل انطباقها على االله عزّ وجلّ  ،لمقاسات الخاطئةوا

ت هــذه الصــلاحيّة الواســعة لهــذه الصــيغة العميقــة الميسّــرة ؟ فــإذا أضــفت إليهــا صــلاحيتها ...أرأيــ
وصـلاحيتها  ،كـلّ المخـاوف  ،لبدء الـدعوة إلى الصـلاة في الأذان، وصـلاحيتها للتـأمين مـن المخـاوف

وصـلاحيتها تعبـيراً مريحـاً للانبهـار مـن جمـال أو  ،وفي كربٍ عظيم ،عركةوفي م ،في الهتاف في مظاهرة
وصـــلاحيتها رايـــةً وشـــعاراً لمســـيرة  ،وصـــلاحيتها تســـبيحاً خفيــّـاً يملـــئ العقـــل ويفـــيض الـــدموع ،جـــلال

  ...الإسلام في هذه الأرض
ت الأوجــه العديــدة في كــلّ واحــد مــن هــذه اKــالات متانــة هــذه  ،وأضــفت إلى ذلــك... وتفحّصــ

ألا تــرى حينئــذٍ أنّ ... ونــداو}ا وإيقاعهــا في أعمــاق الضــمير في كــلّ هــذه اKــالات ،العبــارة ويســرها
بر(عبــارة  ــ ،درةّ مضــيئة مــن كــلّ صــوب ،في صــيغتها ومحتواهــا) االله أكــ  ،هــذا وجههــا لْ أنىّ نظــرت تَـقُ

  .وهي بكلّها وجه
  ...أليست كما يقول الحديث الشريف عطاءً من االله لهذه الأمّة

فلا يَشِـيننّ  ،ووجه دينكم الصّلاة ،لكلّ شيءٍ وجه( :قال) صلّى االله عليه وآله وسلم(عن النبي 
  .٧١٥ص ٤الوسائل ج) وأنف الصلاة التكبير ،ولكلّ شيءٍ أنف ،أحدكم وجه دينه

    



١٤٩ 

فكـبرّ حـين افتـتح  ،صلّيت خلف النـبي صـلّى االله عليـه وآلـه( :وعن علقمة بن وائل عن أبيه قال
  .٧٢٧ص ٤الوسائل ج )وبعد الركوع ،وحين أراد الركوع ،رفع يديهو  ،الصلاة

فرفــع يديــه حِيــال  ،افتــتح الصــلاة ،)عليــه الســلام(رأيــت أبــا عبــد االله ( :وعــن منصــور بــن حــازم قــال
  .٧٢٦ص ٤الوسائل ج )واستقبل القبلة ببطن كفّيه ،وجهه

ير المــؤمنين  وقــد رفــع  ،ه وآلــه برجــل يصــلّيمــرّ النــبي صــلّى االله عليــ( :قــال) عليــه الســلام(وعــن أمــ
) كأّ\ـــا آذان خيـــل شمـــس  ،مـــا لي أرى قومـــاً يرفعـــون أيـــديهم فـــوق رؤوســـهم :يديـــه فـــوق رأســـه فقـــال

  .٧٢٩ص ٤الوسائل ج
إنمّــا ( :وقــد سُــئل عــن اســتحباب رفــع اليــدين في التكبــير قــال ،)عليــه الســلام(وعــن الإمــام الرضــا 
ـــالتكبير ولأنّ في رفـــع .... والتضـــرعّ ،والتبتـّــل ،لأنّ رفـــع اليـــدين ضـــربٌ مـــن الابتهـــال ؛ترفـــع اليـــدان ب
  .٧٢٧ص ٤الوسائل ج...) وإقبال القلب ،اليدين إحضار النيّة

  سورة الفاتحة
  :تتركّز السورة على ثلاثة أمور

  الأوّل*
إنمّـا هـو لصـاحب هـذا العطـاء عـزّ  ،تقرير أن الشكر والامتنان على كلّ ما في الوجـود مـن عطـاء

صــــفة ربّ  :ثمّ تنطلــــق الســــورة في تســــجيل ثلاثــــة أوصــــاف لصــــاحب الحمــــد تبــــارك وتعــــالى ،وجــــلّ 
وهـذه الصـفات هـي أعمـق وأشمـل الأُسـس  ،وصـفة مالـك يـوم الـدين ،وصفة الرحمن الـرحيم ،العالمين

  .التي أوضحها الإسلام عن الخالق عزّ وجلّ 
  .تربية االله وإدارته لجميع العوالم والكائنات المشهودة لأعيننا والغائبة :تعني ،ينفصفة ربّ العالم

ــين الخــالق الــربّ  :تكشــف عــن ،وصــفة الــرحمن الــرحيم ــين كائنــات العــالمين ،طبيعــة العلاقــة ب  ،وب
  .وموهوب بواهب ،علاقة مرحوم برحيم ،فهي علاقة رحمةٍ وعطاءٍ وتفضّل

    



١٥٠ 

ــدين ــك يــوم ال أن تســير في طريــق تكاملهــا  ،ونــة والمســؤوليّة علــى الكائنــاتالدينْ :تقــرّر ،وصــفة مال
وأنّ هذا السـرّ سـيعطي نتائجـه لكـلّ كـائن في مرحلـة قادمـة مـن  ،الذي أراده لها الخالق تبارك وتعالى

  .ويوم لقاء المخلوقات باالله عزّ وجلّ  ،يوم الدين :الوجود تسمّى
  والأمر الثاني*

 ،الإطاعــة :أمّـا العبـادة فهـي ،حصـر العبـادة والاســتعانة بـاالله عـزّ وجـلّ  :الـذي تتركّـز عليـه السـورة
  .استمداد الطاقة الخيرّة في كلّ ما يحتاج إلى طاقة :وأمّا الاستعانة فهي

  والأمر الثالث*
 :فتقـــرّر الســـورة أنّ للبشـــريةّ طــُـرق عـــيشٍ ثلاثـــاً لا رابعـــة لهـــا... المـــنهج والطريـــق العملـــي في الحيـــاة

طريـــق المعانـــدين الـــذين  :أحـــدهما :وطريقـــان معوجـــان ،طريـــق الإيمـــان بـــاالله ورســـالته ،يمالطريـــق القـــو 
  .طريق التائهين الضّالين عن جادّة الحقّ  :وثانيهما ،غضب االله عليهم

هــي القواعــد الأساســيّة للبنـــاء  ،وهــا أنــت تــرى أنّّ◌ الحقــائق الــتي تتضــمّنها هـــذه الأمــور الثلاثــة
  .حة البديعةجمُعت في هذه اللو  ،الإسلامي

* * *  
 ،إنّ الأســلوب الــذي تقــدّم بــه الســورة هــذه الحقــائق الكبــيرة لــيس أســلوب العــرض والتقريّــر اKــردّ

الـــذي يجعـــل القـــارئ يشـــارك بعقلـــه ووجدانـــه في تملّـــي هـــذه  ،ولكنــّـه أســـلوب القـــرآن العملـــي الحيـــوي
  ...والتعبير عنها بين يدي االله عزّ وجلّ  ،الحقائق

بـل  ،أو تنقلك في سـيارة ،دون أن تخطوَ بك قدماً  ،تأخذ بيدك في رحلة حافلةإنّ سورة الفاتحة 
  .تفتح عينيك على معاني الوجود في نفسك وما حولك

 ،ثمّ تعـــرض لـــك مشـــاهد العطـــاء كـــلّ العطـــاء في نفســـك وفي الوجـــود ،)باســـم االله(وتبـــدأ معـــك 
 واستشــعر الرحمــة والحنــان، ،ســجّل الشــكر والامتنــان :وتقــول لــك ،والحنــان الغــامر لنفســك وللوجــود

ِ ربَِّ العَْالمvََِ (... والمسؤوليّة للمستقبل   ...)اْ@مَْدُ بِ-
فتعلّمـك كيـف تســجّل  ،المحاسـب تبـارك وتعـالى ،ثمّ تنسـاب بـك في حـديث مـع الواهـب المعطـي

  على نفسك الالتزام بطاعته وحده والتحرُّر من مهانة
    



١٥١ 

إِي-ــاكَ غَعْبُــدُ وUَِي-ــاكَ ( :والتحـرّر مــن الفقـر إلى الأشـياء ،وحـدهوالالتـزام بالاسـتعانة بـه  ،الأشـياء
 ُvِنسَْتَع(  

فـــتراهم ســـاربين في  ،منـــذ الأب الأوّل وحـــتى الأبـــوين الأخـــيرين ،ثم تحضـــر لـــك الأجيـــال البشـــريةّ
لتقطـع  ،أطلـب مـن االله هـذا الطريـق :فتقـول لـك ،يتميـّز واحـد منهـا بـالجلال والإشـراق ،ثلاث طرق

اطَ المُْسْتَقِيمَ ( :فتطلـب مـن االله ،يرتك بجدارة وشرفبه مس َ غْعَمْـتَ * اهْدِناَ ال�ِّ
َ
يـنَ أ ِ

-Xاطَ ا َYِ
  .)...عَليَْهِمْ 

ــــق المغضــــوب علــــيهم والضّــــالين :ثمّ ترجــــوا أن لا يكــــون أحــــد الطــــريقين الآخــــرين العــــاثرين  ،طري
ت قلبــك بالإشــفاق علــى  ،وكــذلك تودّعــك الســورة وقــد حــدّدتْ موقعــك في الجماعــة البشــريةّ وملئــ

  .خطواتك من طريق الغضب والتيْه
* * *  

وهــذا مــا يفســر لنــا  ،صــورة كاملــة للوجــود والتعامــل معــه :أصــحّ مــا توصــف بــه ســورة الفاتحــة أّ\ــا
ــنَ المَْثَــاkِ ( :اختيارهـا مقدّمـة القـرآن الكــريم، ومقابلتهـا بـه في قولــه تعـالى وَلقََــدْ آتيَنَْــاكَ سَــبعْاً مِّ

فناسـب أن يفتـتح  ،والتعامـل معـه ،فـإنّ القـرآن الكـريم صُـور تفصـيليّة للوجـود ،)...وَالقُْرْآنَ العَْظِيمَ 
  .وأن يقُابل به مقابلة المعنون بالعنوان ،التفصيل lذا الموجز المعبرّ 

في الرحمـــة المؤكّـــدة المتنوّعـــة  ،الرحمـــة :أمّـــا طبيعـــة هـــذه الصـــورة الـــتي تقـــدّمها الفاتحـــة للوجـــود فهـــي
  .فيضٌ ذاتي لا يقف عند حدّ ... والهداية ،والإعانة ،والتربية ،التكوين

مسـؤوليّة يـوم  ،المسـؤوليّة والإشـفاق المغمـوران بالرحمـة :وأمّا طبيعة التعامل الذي تمليه السورة فهـو
  .ومسؤوليّة الاستقامة مع أحبّاء الرحمن الرحيم ،الدين الذي يملكه الرحمن الرحيم

الــذين تحــذّر مــنهم الســورة  ،يــق الــذين حرمــوا أنفســهم مــن هــذه الرحمــة الميسّــرةوالإشــفاق مــن طر 
 ،الـذين غضـب االله علـيهم وأضـلّهم :لا بصـيغة ،)المغضوب عليهم ولا الضّـالين( :وتستثنيهم بصيغة

 :وإلفاتـــاً إلى أن الفعـــل الأســـاس الله عـــزّ وجـــلّ هـــو ،وانســـجاماً مـــع طبيعـــة الرحمـــة الغـــامرة في الســـورة
  .وأنّ هذا الغضب والضلال جاءا من فعل أيديهم وخُبث سرائرهم ،الرحمة ثمّ الرحمة والعطاء

    



١٥٢ 

  في الحقائق التي تتضمّنها سورة الفاتحة أمر مدهش ،إنّ التسلسل والترابط العقلي والشعوري
  :تتدرج الحقائق كما يلي ،فمن ناحية عقليّة

أحقّ من يبُـدأ باسمـه علـى شـيءٍ مـن أشـياء   ،ة الشاملةالابتداء باسم االله المتّصف بالرحمة الذاتيّ * 
  ...الحمد على العطاء لصاحب هذا العطاء... كونه

  .إضافة إلى غطاء الخلق والتكوين ،الإلفات إلى عطاء التربية والإدارة والتنمية* 
  ...املةينبع بشكل طبيعي من الرحمة الذاتيّة الش ،إنّ هذا العطاء الغامر في التكوين والتربية* 
ولقائـه  ،مرحلـة إثمـار الوجـود :ويوم الدين هـو ،وملكيته الله عزّ وجلّ  ،ثمّ تأتي حقيقة يوم الدين* 

  .فهو حقيقة متفرّعة من الرحمة الإلهيّة ومرتبطة lا ،باالله عزّ وجلّ 
  .ومسؤوليتّه تجاه يوم الدين ،ثمّ يأتي دور الإنسان في الإفادة من هذه الرحمة السخيّة* 
والانسـلاك في طريـق  ،والاستعانة بـه ،تتوالى التوجيهات العمليّة في إطاعة االله الرحمن الرحيمثمّ * 

فتجــد أنّ كــلّ حقيقــة في الســورة مرتبطــة بالحقيقــة ... والاســتعاذة مــن الطــرق المنحرفــة ،نعمائــه القــويم
  ...ومتسلسلة عنها ،التي قبلها

تجـــد أنّ الحقيقـــة التاليـــة مرتبطـــة بكافــّـة  ،بـــل يمكـــن أن تجـــد هـــذا الـــترابط والتسلســـل بشـــكل أبلـــغ
متفرّعــة منطقيــّاً عــن  ،ملكيــّة االله ليــوم الــدين ،مــثلاً  :ومتفرّعــة عــن كــلّ واحــدة منهــا ،الحقــائق المتقدّمــة

  .وعن ربوبيّته وعن تكوينه للوجود ،رحمته
 ن رحمتــــهوعـــ ،وعـــن ملكيتّــــه ليـــوم الـــدين ،والاســـتعانة بـــاالله متفرّعـــة منطقيـّــاً عــــن الالتـــزام بعبادتـــه

ـــه وتكوينـــه لأنـّــه  ؛يـــرتبط ويتفـــرعّ عـــن كـــلّ مـــا قبلـــه ،وانحـــراف المغضـــوب علـــيهم والضـــالين... وربوبيتّ
وعـن الإفـادة مـن  ،وعن الاستعانة والإطاعة وعن مسـؤوليّة يـوم الـدين ،انحراف عن الصراط المستقيم
  ...!الرحمة والتربية والتكوين الإلهي

  وهي تحكي لك قصّة االله ،تتدرج السورة بمشاعرك :ومن ناحية شعورية
    



١٥٣ 

ثمّ تجعلـك  ،وتخطيطه لمسـتقبله ،وإدارته له ،في تكوينه إياّه ،عزّ وجلّ مع هذا الوجود الحيّ القائم
في ألـوان لا ... وتحـسّ بموقعـك فيـه وتحـدّد موقفـك منـه ،تتجـاوب مـع هـذا الوجـود ومليكـه عـزّ وجـلّ 

  .وبالوجود وبالحياة وبالمستقبل وبالمسؤوليّة ،توصف من الشعور العميق باالله
* * *  

وهيامـه وفنائـه في  ،وأشواقه وسـرحه ،لكلّمه عن وجْدِه وعشقه ،لو تكلّم صوفي مع االله عزّ وجلّ 
الـتي تفترضـها الاتجاهـات الصـوفية مـع االله  ،أو عمّا شـابه ذلـك مـن ألـوان العلاقـات ،الذات المقدّسة

  ...عزّ وجلّ 
ــــهبينمــــا نــــرى الــــتكلّ  ــــاً بكلّ  ،فهــــو يتركّــــز علــــى إطاعــــة االله ،م الــــذي تفرضــــه الســــورة مــــع االله عمليّ

وهــذا هــو الفــارق بــين  ،واســتبعاد طريقيْهــا المعــوجّينْ  ،واســتهدائه طريــق الحيــاة القــويم ،والاســتعانة بــه
ئهـــة الـــتي وبـــين العلاقـــة المعلّقـــة التا ،العلاقـــة العمليّـــة الحياتيّـــة الـــتي يريـــدها الإســـلام مـــع االله عـــزّ وجـــلّ 

  .تريدها الصوفيّة
* * *  
مـن وجهـة  ،يتعامـل بـه المسـلم مـع االله والوجـود ،يمكن وصف سورة الفاتحة بأّ\ـا تعامـل عقائـدي

  .ولكنّ السورة مع ذلك تحمل قوّة الاستدلال العقائدي. نظر الإسلام التي يؤمن lا
حـتى لتهـزّ  ،اهة والسير العملـيوالبد ،فهي تقدّم للوجود وللتعامل معه صورة مسنودة بقوّة اليقين

ومـا ... ويتجـيّش عقلـه وقلبـه ،حينمـا يسـمعها مـن المسـلم في صـلاته أو يقرؤهـا ،أعماق غير المسـلم
 ،والتعامــل معــه ،وهــذا هــو الموقــف منــه ،هــذا هــو الوجــود :ذلــك إلاّ لأّ\ــا بقوّ}ــا وبــداهتها تقــول لــه

  ..وما سواها انحراف ،هذي هي الفطرة البشريةّ
* * *  

متنقلــة  ،وإيقــاع قوافيهــا ،وعذوبــة تعبيرهــا ،عــن بلاغــة معانيهــا ،ثمّ مــاذا أســجّل عــن هــذه الســورة
  وعن شمولها واستيعاlا وحيويتّها؟ ،من الميم إلى النون

صـاغها مـن جوامـع الكَلـِم  ،ودربٌ هَدَاه فيه ،ولموقع الإنسان منه ،إنمّا هي لوحة للوجود بأكمله
  .قة بالحياة حافلة بالعطاءمتدفّ  ،صائغ الوجود عزّ وجلّ 

  كلّ صلاة لا يقُرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي( :قال) صلّى االله عليه وآله(عن النبي 
    



١٥٤ 

  .٧٣٣ص ٤الوسائل ج - أي منقوصة - )خداج
لأنهّ ( :قال ؟لماذا وجبت سورة الحمد في كلّ صلاة ،وقد سُئل) عليه السلام(وعن الإمام الرضا 

...) مــا جمُــع في ســورة الحمــد ،مــن جوامــع الخــير والحكمــة ،م جمُــع فيــهلــيس شــيءٌ مــن القــرآن والكــلا
  .٧٣٣ص ٤الوسائل ج

* * *  

  تلاوة الركوع والسجود
 ،نفــس الركــوع والســجود :تــدلنّا نصــوص الســنّة الشــريفة علــى أنّ الواجــب الأهــمّ في الصــلاة هــو

ك لا يخفّـض مـن قيمـة فكـرة لكـنّ ذلـ... أمّا التلاوة فيهمـا فهـي واجبـة علـى درجـة ثانيـة مـن الأهميّـة
  .ولا ينُقص من إبداعها وعطائها ،التلاوة في حالة هذين الخضوعين

أن  :منهـا ؛إنمّـا جُعـل التسـبيح في الركـوع والسـجود لعلـل( :قـال) عليه السلام(فعن الإمام الرضا 
سـاً لـه ،وتذللّه وتواضـعه ،وتورّعه واستكانته ،يكون العبد مع خضوعه وخشوعه  ،وتقربّـه إلى ربـّه مقدِّ

كمــــا   ،التســــبيح والتحميــــد) ويســــتعمل(وليســــتعمل  ،معظمــــاً شــــاكراً لخالقــــه ورازقــــه ،ممجّــــداً مســــبّحاً 
ير والتهليــل ــ فــلا يــذهب بــه الفكــر والأمــاني إلى غــير  ،وليشــغل قلبــه وذهنــه بــذكر االله ،اســتعمل التكب

  .٩٢٤ص ٤الوسائل ج) االله
لكـنيّ اختـار  ،والسجود مفتوحة لمطلق التعبير عن ذكر االله عـزّ وجـلّ وقد عرفت أنّ تلاوة الركوع 

لأّ\مـا أشـهر الصـيغ  ؛)سـبحان ربـّي الأعلـى وبحمـده( :وصـيغة ،)سبحان ربـّي العظـيم وبحمـده( :صيغة
  .٩٢٣ص ٤أنظر الوسائل ج - التي تفضّل الشريعة المقدّسة تلاو}ا في خضوع الركوع والسجود

  :معرفة مفردا}ما ،الصيغتينوأوّل ما ينبغي لهاتين 
وأنــّه  ،مصــدر، بمعــنى التســبيح )ســبحان(وأنّ لفــظ  ،التنزيــه :تــذكر مصــادر اللغــة أنّ معــنى التســبيح

معجـم  - )علم للبر ونحـوه مـن أعـلام الأجنـاس الموضـوعة للمعـاني :كبرّه  ،علمُ جنسٍ على التسبيح(
  .تاج العروس

    



١٥٥ 

 ؛وأهـمّ الفـروق بـين المصـدر واسمـه ،يسـت مصـدراً ول ،اسـم مصـدر :)سـبحان(أنّ  ،والذي أرجّحـه
أمّـا اسـم المصـدر  ،بمـا هـو فعـلٌ منسـوب إلى الفاعـل - أي فِعْـلُ الشـيء - أنّ المصدر اسم للحدث

  ...اسم لهذا الحدث المنسوب إلى الفاعل :فهو
ير... والإعطــاء والعطــاء ،والتطهــير والطهــارة ،الاغتســال والغســل :مثــال ذلــك إنّ التطهــ اســم  :فــ

ير ملحوظــاً فيــه فعــل هــذا الفعــل اســم لعمليّــة التطهــير ملحوظــاً فيــه  :أمّــا الطهــارة فهــي ،لفعــل التطهــ
  .اسم لعمليّة التطهير بقطع النظر عن فعل التطهير :أمّا الطهارة فهي ،فعل هذا الفعل

زيهــا تن :فهــو بقــوّة قولــك ،اســم لتنزيــه االله عــزّ وجــلّ بمــا هــو تنزيــه صــادر عنــك :وكــذلك التســبيح
... تنزيـه االله :فهو بقـوّة قولـك ،اسم لتنزيه االله بقطع النظر عن صدوره عنك :فهو ،أمّا سبحان ،الله

وسـبحان  ،وتسـبيح االله ،أمّـا تنزيـه االله ،أنّ تنزيهـاً الله وتسـبيحاً الله إنشـاء للتنزيـه ؛والفرق بين التعبـيرين
تقريبـــاً مـــع مـــا ذكـــره صـــاحب تـــاج  وهـــذا يتّفـــق... إخبـــار عـــن التقـــديس يتّضـــمن الإنشـــاء :االله فهـــو

  .العروس عن بعض اللغويين
تمّم ،والمربيّ  ،والسيّد ،يطلق في اللغة على المالك( :فهو )ربّ (وأمّا لفظ 

ُ
  .تاج العروس - )والم

وإن  ،اسمــاً الله عــزّ وجــلّ بمعــنى التربيــة والتــدبير :وأنســب المعــاني المقصــودة مــن اســتعماله إســلاميّاً 
  .للمعاني الأخرأمكن القول بشموله 

وقد ذكر صـاحب القـاموس واللحْيـاني  ،بكسر الميم - حمِد - مصدر :فهي )الحمد(وأمّا لفظة 
 ؛إنّ الحمــد أعــمّ مــن الشــكر :بمعــنى الشــكر، وخالفهمــا في ذلــك بقيــّة علمــاء اللغــة فقــالوا :أنّ الحمــد

ويكـون ابتـداءً للثنـاء علـى  ،والحمد يكون شكراً للصـنيعة ،الشكر لا يكون إلاّ ثناءً ليدٍ أوليَْتها(لأنّ 
  ).الرجل

بـدليل أنـّك تسـتعمل   ؛والامتنان ،والمديح ،وكذلك هو أشمل من الثناء ،فالحمد أشمل من الشكر
كمــا في تــلاوة   ،كلمــة الحمــد في بعــض المــوارد، ولا تســتعمل مكا\ــا كلمــة الثنــاء والمــديح أو الامتنــان

سبحان ربيّ العظـيم  :ولا تقول ،)سبحان ربيّ العظيم وبحمده( :حيث تقول ،االركوع والسجود ذا}
  .أو بامتنانه ،وبثنائه

بينمـــا تتعـــدّى أفعـــال هـــذه المصـــادر  ،يتعـــدّى إلى متعلّقـــة بعلـــى - ســـبحان - أنّ فعـــل ؛وبـــدليل
م الصــادرة فيشــمل ذلــك كافــّة الــنع ،أحمــد االله علــى نعمــه :الــتي بمعــنى الــلامّ، تقــول ،أو بعلــى ،بــاللامّ

 ،أشــكر االله علــى نعمــه أو لنعمــه :بينمــا إذا قلــت... وربمّــا الآتيــة ،المســتقرةّ والحادثــة ،عنــه عــزّ وجــلّ 
  وكذلك ،اختصّ ذلك بالنعم الماضية المتعلّقة بك

    



١٥٦ 

  .وأمتنّ منه لنعمه ،وأثني على االله لنعمه ،أو على نعمه ،أمدح االله لنعمه :قولك
ولا أعـرف لفظـة غيرهـا في  ،الثنـاء المطلـق علـى كـلّ أفعـال المحمـودوهكذا نجـد لفظـة الحمـد بمعـنى 

  .العربية تحمل هذا المعنى الشامل
* * *  

ولا تعجب فإّ\ـا  ،النُدرة والتفرّد في الاشتقاق والتركيب ،وها أنت تلاحظ في ألفاظ هذه التلاوة
متفــرّدة في اشــتقاقها أو  ،بلاغــة الإســلام تنتقــي في كثــير مــن الأحيــان ألفاظــاً نــادرة قليلــة الاســتعمال

أو شــعور  ،مــن أجــل التركيــز علــى مفهــوم معــينّ ... خاصّــة في إيقاعهــا ،عميقــة في معانيهــا ،تركيبهــا
  وهل أعلم باللغة وبأنُفس البشر من االله عزّ وجلّ؟ ،معين

وقلــّة اســتعمالها في إثبــات  ،وعمــق معناهــا ،النــادرة في اشــتقاقها وإيقاعهــا )ســبحان(لفظــة لاحــظ 
  !.التنزيه

ومعطــوف  ،جــارٌ ومجــرور محــذوف المتعلّــق :في معناهــا الشــامل وتركيبهــا المتفــرّد )وبحمــده(ولفظــة 
  !؟أرأيت هذا الابتكار في العبارة العربية! على جملة مصدريةّ

  العبارة المتفرّدة لخضوعي الركوع والسجود المتفرّدين؟ثمّ أرأيت اختيار هذه 
* * *  

... الـــــذي يعطـــــي المعـــــنى الامتـــــداد والعمـــــق ،ثمّ نلاحـــــظ في صـــــيغة التســـــبيح الإطـــــلاق المقصـــــود
تجــد  ،مفـاهيم كليـّة شـاملة ،فبالإضـافة إلى أنّ مفـاهيم التسـبيح والتربيــة والحمـد الـتي تتضـمّنها الــتلاوة

ـــار والإنشـــاءتســـتب - ســـبحان - أنّ كلمـــة ـــت لـــربيّ  :فكأنــّـك تقـــول ،طن معنيـــي الأخب التقـــديس ثاب
  ...وأقدّس ربيّ العظيم ،العظيم

حيـــث أنّ حـــذف المتعلـّــق لهـــذا الجـــار واKـــرور قصـــداً  ،)وبحمـــده(وعـــين الأمـــر تجـــده في تركيـــب 
  .لإعطائك الإطلاق في التقدير ؛قصداً 

أو تبقـــي الجـــار ... وبحمـــده يقـــوم الوجـــود ،وبحمـــده أعـــيش ،وبحمـــده أعـــترف :تســـتطيع أن تقـــدّر
  !واKرور على إطلاقه المفتوح صالحاً للتعلّق بكلّ اشتقاق مناسب
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وبـين إنشـائهما مـن  ،وهكذا تجمع لـك هـذه الصـيغة البليغـة بـين الإخبـار عـن التسـبيح والتحميـد
ه علـى مـا أحببـت مـن أو تنشـئ ،لتحسّ بثبوته الله عـزّ وجـلّ  ،وتعطيك السعة في متعلّق الحمد ،قِبَلك

  ...أفعاله ونعمائه
حقــل التقــديس لصــاحب  :تفــتح عينيــك وعقلــك علــى حقلــين خصــبين ممتــدّين... أربــعُ كلمــاتٍ 

فتقطـــف منهـــا مـــا تتوفــّـق إليـــه مـــن ألـــوان ... وحقـــل نعمائـــه الغـــامرة في هـــذا الوجـــود القـــائم ،الوجـــود
  .الأفكار وألوان المشاعر

* * *  
وهو ارتباط تربـوي يسـلكه  ،لارتباط الوشيج بين التسبيح والتحميدوتلاحظ في هاتين التلاوتين ا

تنزيــه الله عــن أن يُشــبه  :ذلــك أنّ التســبيح... الإســلام في مختلــف المواقــف ويؤكّــد عليــه في مفاهيمــه
وتنزيـــه لذاتـــه المقدّســـة أن تكـــون مـــن نـــوع الـــذراّت والطاقـــة الـــتي يتركّـــب منهـــا  ،شـــيئاً مـــن المخلوقـــات

  .فعاله أن يشوlا شيءٌ من الضعف والنقص والخطأ الذي يتعرّض له تحرّك الأشياءوتنزيه لأ ،الكون
وتخيّـــل أنّ االله عـــزّ وجـــلّ لا يقـــوم فعـــلاً  ،ومثـــل هـــذا النفـــي الشـــامل قـــد يجـــرّ الـــذهن إلى الإغـــراق

متخــــيّلاً أنّ  ،وقــــد وقــــع بعضــــهم في هــــذا الــــوهم نعــــوذ بــــاالله ،بعمليــــات التكــــوين والإدارة في الوجــــود
  .أو عن قسم من الخلق والإدارة ،تنزيه االله عزّ وجلّ أن ينزّهه حتى عن الخلق والإدارةمقتضى 

ؤلاء إلاّ كمَثــل مــن يمتــدح حاكمــاً فينزّهــه عــن الظلــم والانحــراف ثمّ يغُــرق حــتى ينزّهــه  ،ومــا مَثــل هــ
ي في سمـوَ النظـام الإسـلام - ذات مـرةّ - أو كمثـل مُتفـرْنج خبيـث أخـذ يمتـدح ،عن الحكـم والعدالـة

  !حتى جعله أسمى من أن يطبّق على حركة الحياة ،جوانبه التربوية والاقتصادية
ينطلــق بــالفكر  - ســبحان ربّــي الأعلــى - إنّ القســم الأوّل مــن التلاوتــين وخاصّــة تــلاوة الســجود

 ،فكـان لا بـدّ مـن معادلـة هـذا الانطـلاق النـافي ،من مجالات التنزيه لذات االله وأفعاله انطلاقاً واسـعاً 
ولم  ،ونعمائـه الغـامرة في كـلّ ذلـك ،بانطلاق مقابل في الإيجاب يتّجه إلى تكـوين االله وإدارتـه للوجـود

وبعطفهــا  ،يكــن أنســب لهــذا الانطــلاق الموجَــب مــن مفهــوم التحميــد بصــيغة الجــار واKــرور الفريــدة
  !بالواو

    



١٥٨ 

المفهــوم النقــي  ،عــزّ وجــلّ وكــذلك تقــوم هــذه الكلمــات الأربــع بتركيــز المفهــوم الإســلامي عــن االله 
  .وبأعمق المشاعر وأروعها ،تقوم بذلك في يسر وبساطة... الذي يرفض التشبيه والتعطيل في آنٍ 

يجـــوز أن يقـــال الله أنــّـه  :)عليـــه الســـلام(أنــّـه سُـــئل الإمـــام محمـــد الجـــواد  ،عـــن الحســـين بـــن ســـعيد
 ١الكـــافي ج) وحـــدّ التشـــبيه ،حـــدّ التعطيـــل :نعـــم يخُرجـــه مـــن الحـــدّين( :)عليـــه الســـلام(قـــال  ؟شـــيء
  .٨٢ص

 :فقـال عن سبحان االله) عليه السلام(سألت أبا عبد االله الصادق ( :وعن هشام بن الحكم قال
  .١١٨ص ١الكافي ج) الله]ا[أنفة (

ير المــؤمنين  كلمــةٌ رضــيها االله ( :وقــد سُــئل عــن معــنى ســبحان االله فقــال ،)عليــه الســلام(وعــن أمــ
  .مادّة سَبح - العروستاج ) فأوصى lا ،تعالى لنفسه

* * *  
للـربّ تبـارك وتعـالى  )العظـيم(اختيـار صـفة  :وتلاحظ أخيراً في تلاوتي الركوع والسجود الشريفتينّ 

  .في السجود )الأعلى(وصفة  ،في الركوع
فمـع أنّ الركـوع  ،من ملاحظة الفرق بين وضعي الركـوع والسـجود ،وتتّضح حكمة هذا الاختيار

ومــن هنــا ناســب أن تكــون صــفة  ،إلاّ أنـّـه بمثابــة المقدّمــة والمرحلــة لخضــوع الســجود ،خضــوع مســتقلّ 
بمثابة الإعداد للصفة الأعمق التي يتلوها في تـذلّل  - التي يتلوها المصلّي في الركوع - الربّ عزّ وجلّ 

  .السجود
أسمـاء االله فمـع أنّ الصـفتين مـن ... -الأعلـى  - وصـفة - العظـيم - وكذلك هو الحال في صـفة

lَْ ( :التي أمر القرآن الكريم بتسبيح االله lـا ،الحُسنى
َ
كَ الأ فسََبِّحْ بِاسْـمِ رَبِّـكَ ( ،)سَبِّحِ اسْمَ رَبِّ

  .صفة للذات المقدّسة بما هي) أمثلة المبالغة(إلاّ أنّ صفة العظيم بحكم كو\ا من  ،)العَْظِيمِ 
صــفة للــذات المقدّســة بمــا هــي  ،)ل التفضــيلأفعــ(فهــي بحكــم كو\ــا مــن  - الأعلــى - وأمّــا صــفة

  .أبلغ وأعمق من تقديسها بما هي ،وتقديس الذات بالنسبة إلى كلّ الوجود ،منسوبة إلى الوجود
  .والتعبير عنها ،ثمّ إنّ طبيعة انحناء الركوع تتناسب مع الشعور بعظمة الخالق عزّ وجلّ 

فتتناســب  ،فنائهــا بــين يــدي االله عــزّ وجــلّ وإلقــاء الــذات وإ ،أمّــا طبيعــة وضــع الجبــين علــى الــتراب
  .مطلقة شاملة... والتعبير عن هذا السموّ بصفة الأعلى ،مع الشعور بسموّه تبارك وتعالى

    



١٥٩ 

  تلاوة التشهّد
ولكنّهـا بلاغـة  ،إقـرار يؤخـذ مـن الشـاهد أمـام قـاضٍ في محكمـة :أنّ الشهادة في الأساس ؛الأذان

وجعلـت الوجـود كلـّه  ،والأشـياء ، وقفـة مفتوحـة أمـام النـاسالإسلام نقلتها من جلسة في محكمة إلى
أمّـا هنـا في الصـلاة ... ويـدعوه إلى تسـجيلها وتصـديقها ،محكمة يـُدلي المـؤذّن بشـهادته علـى أسماعـه

  .لا يبعد أن يكون أكثر بلاغة وعمقاً  ،فللشهادة مُعطى من لون آخر
ولكـــنّ هـــذا اليقـــين معـــرّض  ،الإنســـان المقتنـــع المـــوقن بعقيـــدة الإســـلام وشـــريعته :إنّ المســـلم هـــو

كمـــا نســـيَ أبونـــا آدم   ،فـــنحن أبنـــاء آدم مـــن طبيعتنـــا أن ننســـى ،للنســـيان اليـــومي في حركـــة الســـلوك
ً ( :من قبل) عليه السلام( دْ Wَُ عَزْما نnََِ وَلمَْ َ\ِ   .)وَلقََدْ عَهِدْناَ إFَِ آدَمَ مِنْ قَبلُْ فَ

أن يُسـجّ  - كجزء من تربِّيه اليـومي بالصـلاة - ومن ثمّ يرى الإسلام أنّ من الضروري لابن آدم
مصــوغاً في شــهادة يــُدلي lــا المصــلّي  ،مجموعــاً في كلمــات إقــراراً  ،ل علــى نفســه الإقــرار بإســلامه الله

 ،بـه عـن الكـون علـّه يعـيش مفهومـه الـذي يـؤمن ،تسـع مـراّت في آنـاء اليـوم ،وهو جاثٍ علـى ركبتيـه
فـــلا  ،علّـــه يحـــسّ بمســـؤوليّة هـــذه الشـــهادة ،ويوافـــق تحركّـــه الواســـع في الأرض مـــع شـــريعة هـــذا المفهـــوم

  ...ينحرف عنها
 ،طالبــــاً التبريــــك علــــى مُبلــّــغ هــــذا الهــــدى وآلــــه ،ثمّ يتبــــع هــــذا الإقــــرار بالاتجــــاه إلى االله عــــزّ وجــــلّ 

  .)د آله محمداللّهم صلّ على محم(واKاهدين في تثبيته وتوضيحه 
  ...فما عليها من مزيد ،أمّا بلاغة صيغة التشهّد

ولـيس  ،حـتى لكـأنّ المسـألة مسـألة وحدانيـّة االله ،لاحظ انصـباب الشـهادة الأُولى علـى الوحدانيـّة
  .فالمشكلة الأوسع في العالم هي الوحدانيّة ،وكذلك هو الأمر... عزّ وجلّ  الشهادة بوجوده

ولكــن كــم مــن هــؤلاء مــن يوحّــدون االله  ،أعشــاره يؤمنــون بوجــود االلههــذا عالمنــا أكثــر مــن تســعة 
 ،فــلا يتلقّــون عــن غــير االله ،وكــم مــن الموحّــدين نظريــّاً يعيشــون توحيــد االله في ســلوكهم ؟حــقّ توحيــده

  ؟...ولا يطيعون غير االله
  ولكنّها تملك البرهان ،مسألة الاعتراف بوجود االله عزّ وجلّ هي الأساس

    



١٦٠ 

أمّا مسألة التوحيـد فهـي وإن امتلكـت ... ثمّ لا تحتاج أكثر من الرهان ،ن وكونهمن عقل الإنسا
ـــتي تواكبنـــا في فكرنـــا وســـلوكنا ،البرهـــان أيضـــاً مـــن عقـــل الإنســـان وكونـــه  ،لكنّهـــا المســـألة الأطـــول ال

  ...والمرحلة الأهمّ والأخطر في ضميرنا
ــــات بصــــيغة  ،ومــــن هنــــا ناســــب الــــتربيّ عليهــــا وانصــــباب الشــــهادة عليهــــا النفــــي لكافـّـــة الإلوهيّ

لكلّ منهما  ،وناسب توضيحها بنوعين من التأكيد ،وإثبات إلوهيّة الإله الواحد عزّ وجلّ  ،المتصوّرة
أنّ وحدانيـّة االله عـزّ وجـلّ قضـيّة قائمـة واجبـة لا ممكنـة  :تعـني )وحـده(فكلمة  ،دور في تركيز التوحيد

  .بحسب التعبير المنطقي
شـؤون  ،فـي مسـاهمة أحـدٍ أو شـيءٍ مـع االله عـزّ وجـلّ في شـؤون الإلوهيـّةتن ،)لا شـريك لـه(وكلمة 

كمـــا ناســـب في مســـتهلّ الشـــهادة الثانيـــة وصـــف الرســـول   ،الخلـــق والإدارة والتشـــريع والأمـــر والحكـــم
بالعبــد المخلــوق المــأمور، إبعــاداً للشــهادة بالرســالة عــن أن تشــي بــأدنى ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلم(

  .وإن كانت أعظم مهمّة قام lا إنسان ،وإنمّا هي مهمّة رسالةٍ وتبليغ ،شيءمشاركةٍ الله في 
* * *  

مســـتوى أن  ،الإدلاء lـــذه الشـــهادة - الفـــرد مـــن النـــاس - ثمّ لاحـــظ المســـتوى الـــذي يرفـــع إليـــه
  !يشهد أحدنا بوحدة الإلوهيّة وبالنبوّة

ومـن  ؟زيـد وعمـرو في الوجـودومن يكـون ... ؟متى احتاج االله عزّ وجلّ لأنّ يشهد بتوحيده أحد
  ...؟الوجود الحقيقي الصمد ،يكون الوجود بالنسبة إلى وجوده عزّ وجلّ 

وكفـى  ؟إلى شـهادة أحـد بإرسـاله مـن قِبـل االله ،)صلّى االله عليه وآله وسـلم(ومتى احتاج الرسول 
  ...باالله شهيداً له

أنـــت بحاجـــة لأن تستشـــعر  :يقـــول لكـــلّ فـــرد مـــن النـــاس ،ولكنــّـه تواضـــع الرحمـــة مـــن االله ســـبحانه
وأشـــهد لي  ،فـــارتفع إلى مســـتوى احتياجـــك ،وتـــأتمر بـــأمري وحـــدي ،وحـــدانيّتي فتتلقّـــى عـــنيّ وحـــدي

  ..!وا\ض بمسؤوليّة هذا المستوى ،ولعبدي بالرسالة ،بالوحدانيّة
ؤوليّة الــتي يتضــمّنها هــذا الإقــرار ظ المســ فكمــا إنّ ارتفــاع الإنســان إلى مســتوى الشــهادة  ،ثمّ لاحــ

  فكذلك ليس ،ليس من أجل االله ورسوله ،الإلوهيّة والنبوّةب
    



١٦١ 

ت الوحدانيّــة والرســالة ،هــو مــن أجــل كبريــاء الإنســان بــل ... وجعلــه في مســتوى أن ينفــي أو يثبــ
 ،وبعـد خضـوع الســجود ،لأنـّه ارتفـاع يتحقّـق بــين يـدي االله ؛الخاشــع ،هـو الارتفـاع الخاشـع المسـؤول
تكـاليف أن يتلّقـى أحـدنا  ،لأنهّ ارتفاع مشـروط بتكاليفـه ؛والمسؤول.. .وفي حالة الجثوّ على الركبتين

وعـن رسـوله الـذي يشـهد  ،مفاهيمه وأحكامه الـتي يتحـرّك lـا عـن االله الـذي يشـهد يوميـّاً بوحدانيتّـه
  .يوميّاً برسالته

 ،حينمــا أتفكّــر أنيّ في كــلّ يــوم مــن حيــاتي أســجّل علــى نفســي تســع مــراّت الإقــرار بوحدانيــة االله
مسـؤوليّة التقصـير عنـه  ،}ـزّني مسـؤوليّة هـذا الإقـرار) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلم(ورسالة عبده محمّـد 

أن أثبُت على التلقّـي عـن  ،ومسؤوليّة أن أفيَ بما بقي من عمري بمستلزمات هذا الإقرار ،فيما مضى
  ...في خضمّ الهوى والناس والشيطان ،االله ورسوله

صـلّى االله (وبرسـالة رسـوله  ،الكيـان أن يعلـن أحـدنا إقـراره بوحدانيـّة االله المطلقـةإّ\ا مسؤوليّة }ـزّ 
ومفارقــة كبــيرة أن يبــدو في صــلاته علــى مســتوى هــذا  ،في آنــاء أياّمــه طــوال حياتــه) عليــه وآلــه وســلم

  .ثمّ ينخفض في تكفيره أو تصرّفه في دَركات الإسفاف ،الإقرار
* * *  

إيقاعــــاً يمتــــدّ بــــالفكر في ... في ألفــــاظ تــــلاوة التشــــهد وعبار}ــــا ولاحــــظ الإيقــــاع الحــــازم العميــــق
وينســجم كــلّ ذلـــك مــع مســـتوى  ،وينـــتفض الضــمير لحســـمه ،وتــتروّى الـــنفس مــن جلالــه ،اســتيعابه

  .ومع جديةّ المسؤوليّة التي تستوجبها ،الشاهد الذي ترفعه إليه هذه الجلسة
* * *  

ظ البلاغــة في الانتقــال مــن الشــهادة ل إلى  ،بالرســالة) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلم(لرســول ثمّ لاحــ
ــف االله عــزّ وجــلّ إيــّاه lــذه المهمّــة ،طلــب الصــلاة عليــه إنّ الشــهادة للرســول تحُضــر أمامــك تكلي  ،فــ

كمــا يــدعوك ذلــك إلى   ،ممــّا يــدعوك لطلــب التبريــك عليــه ،وقيامــه lــا علــى أكمــل وجــه وأثمــر جهــود
ـــه وســـلمصـــلّى االله عليـــه و (تأكيـــد صـــلتك بالرســـول  باعتبـــاره الهـــادي إلى االله عـــزّ وجـــلّ والمنقـــذ  ؛)آل

  للبشريةّ بأمر
    



١٦٢ 

  ).صلّى االله عليه وآله وسلم(معتزاًّ بزعامته ومكانته  ،فتسجّل شعورك نحوه... االله
يــــتم انتقــــال آخــــر مــــن ضــــمير الغيبــــة إلى  ،وفي ضــــمن هــــذا الانتقــــال إلى الصــــلاة علــــى الرســــول

ولرســــوله  ،الــــذي تجثــــو بــــين يديــــه وتشــــهد لــــه بالوحدانيــّــة ،وجــــلّ  إلى الــــتكلّم مــــع االله عــــزّ  ،الخطــــاب
وهـو انتقـال منسـجم أيضـاً يفـتح لـك الخطـاب مـع  ،أن يبارك علـى رسـوله الـذي هـداك بـه ،بالرسالة

علــى  ،)صــلّى االله عليــه وآلــه وســلم(مــن أجــل عبــده ورســوله  ،االله الواحــد ويجعلــك تمــارس طلبــاً منــه
  .عظمة هذا العبد الرسول

* * *  
يراً عطــف الصــلاة علـى آل الرســول باعتبــارهم امتــداد  ،علــى الصــلاة علـى الرســول ،ثمّ لاحـظ أخــ

  ...تثبيتاً للإسلام وجهاداً مخلصاً في سبيل االله ،في هذه الأمُّة) صلّى االله عليه وآله وسلم(الرسول 
ــــت ،وآل الرســــول ــــذي حــــدّده الرســــول بأشــــخاص  ،أو أهــــل البي هــــذا الاصــــطلاح الإســــلامي ال

صـــلّى االله عليـــه وآلـــه (وهـــو المنـــزهّ  والصـــلاة علـــيهم مـــع الصـــلاة عليـــه، ،وأمـــرَ بالاقتـــداء lـــم ،معيّنـــين
ــتي تجعــل الزعمــاء الــدنيويّين يفرضــون امتــدادهم علــى  ،عــن معــاني القَبَليّــة والأســريةّ والذاتيّــة) وســلم ال

  .)إنِْ هُوَ إلاِ- وnٌَْ يوpَُ * وَمَا فَنطِْقُ عَنِ الهَْوىَ ( :الأمّة في ذويهم
كَ فِيهِ مِنْ نَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ العِْلمِْ فَقُلْ ( :لماّ نزلت هذه الآية :قال أحمد بن حنبل فَمَنْ حَاج-

غْفُسَ 
َ
نْنَاءَكُمْ وَنسَِاءَناَ وَنسَِاءَكُمْ وَأ

َ
نْنَاءَناَ وَأ

َ
غْفُسَكُمْ يَعَالوَْا ندَْعُ أ

َ
صـلّى (دعـا الرسـول  ،)...نَا وَأ

ـــاً وفاطمـــة وحســـناً وحســـيناً رضـــوان االله علـــيهم أجمعـــين ،)االله عليـــه وآلـــه اللهـــمّ هـــؤلآء ( :فقـــال ،عليّ
  .١٨٥مسند أحمد بن حنبل ص) أهلي

ألا  :لقيــني كعــب بــن عجــرة فقــال( :عــن عبــد الــرحمن بــن أبي ليلــى قــال ،وفي صــحيح البخــاري
 :فقـــال ،بلـــى فأهــدها لي :فقلــت ،)صــلّى االله عليـــه وآلــه(عتهــا مــن رســـول االله أهــدي لــك هديـّــة سم

إنّ  ،كيـف الصـلاة علـيكم أهـل البيـت  ،فقلنا يـا رسـول االله ،)صلّى االله عليه وآله(سألنا رسول االله  فـ
 - ١٧٨ص ٤ج...) قولوا اللهمّ صلّ على محمّد وعلـى آل محمّـد(:قال ؟االله قد علّمنا كيف نسلّم

  .بمطابع الشع
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وحــــديث الصـــــلاة أخرجــــه الشــــيخان عــــن كعـــــب بــــن عجــــرة عــــن أبي حميـــــد ( :قــــال الكحــــلاني
 ،والطـبراني عـن سـهل بـن ســعد ،والنسـائي عـن طلحـة ،وأخرجـه البخـاري عـن أبي سـعيد ،السـاعدي

  .وأحمد والنسائي عن زيد بن خارجة
 ،)الأمــر(لظــاهر  ؛في الصــلاة) صــلّى االله عليــه وآلــه(والحــديث دليــل علــى وجــوب الصــلاة عليــه 

ودلـيلهم الحـديث  ،وإسـحاق ،وإلى هذا ذهـب جماعـة مـن السـلف والأئمّـة والشـافعي ،)قولوا( :أعني
والقاســم، وأحمــد  ،وهــو قــول الهــادي ،)الآل(ويقتضــي أيضــاً وجــوب الصــلاة علــى  ،مــع زيادتــه الثابتــة

  .بن حنبل
مـن  ،مسـتدلاl bـذا الحـديث) مصلّى االله عليه وآلـه وسـل(ولا عُذر لمن قال بوجوب الصلاة عليه 

ودعـوى النـووي وغـيره الإجمـاع علـى أنّ الصـلاة علـى  ،إذ المأمور به واحـد ،القول بوجوlا على الآل
ير مســلّمة ،الآل مندوبــة ويكــون  ،لا تــتمّ ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلم(الصــلاة عليــه  :بــل نقــول ،غــ

كيـف نصـلّي   :لأنـّه قـال السـائل ؛ي فيـه ذكـر الآلحتى يـأتي lـذا اللفـظ النبـوي الـذ ،العبد ممُتثلاً lا
  .أّ\ا الصلاة عليه وعلى آله ؛فأجابه بالكيفيّة ،عليك

فـلا يكـون ممُتـثلاً للأمـر، فـلا يكـون  ،فمـا صـلّى عليـه بالكيفيـّة الـتي أمـر lـا ،فمن لم يـأت بـالآل
  )...صلّى االله عليه وآله وسلم(مصليّاً عليه 

كما يقع في كتـب الحـديث لـيس علـى مـا   ،أنّ حذف لفظ الآل من الصلاة ؛ومن هنا تعلم... 
ثمّ اسـتمرّ عليـه  ،تقيـّة، لمـّا كـان في الدولـة الأمُويـّة مـن يكـره ذكـرهم ،وكـأّ\م حـذفوها خطـأً ... ينبغي

سـبل الســلام في شـرح بلــوغ المـرام للعســقلاني ). فــلا وجـه لــه ،متابعــة مـن الآخــر لـلأوّل ،عمـل النـاس
  .١٩٣ص ١ج

  التسبيحات الأربع
عـــن الـــركعتين ) عليـــه الســـلام(ســـألت أبـــا عبـــد االله  :عـــن عبيـــد بـــن زرارة قـــال ،رويَ في الوســـائل
وإن شــئت فاتحــة الكتــاب فهــي  ،تســبّح وتحمــد االله وتســتغفر لــذنبك( :قــال ،الأخيرتــين مــن الظهــر

  ).تحميد ودعاء
إن شــئْت ( :فقــال ؟همــاســألته عــن الــركعتين الأخــيرين مــا أصــنع في :وعــن علــي بــن حنظلــة قــال

  الوسائل...) فهو سواء ،وإن شئْت فاذكر االله ،قرأت فاتحة الكتاب
    



١٦٤ 

  .٧٨١ص ٤ج
ت لأبي جعفــر  :قــال وعــن زرارة ــين :)عليــه الســلام(قلــ  ؟مــا يجــزي مــن القــول في الــركعتين الأخيرت

  ).وتكبر وتركع ،واالله أكبر ،ولا إله إلاّ االله ،والحمد الله ،سبحان االله :أن تقول( :قال
من المدينة إلى مرو، فكـان ) عليه السلام(أنهّ صحب الإمام الرضا  ،وعن رجاء بن أبي الضحّاك

ثمّ  ،ثــلاث مــراّت ،واالله أكــبر ،ولا إلــه إلاّ االله ،والحمــد الله ،ســبحان االله(:يســبّح في الأخــراوين يقــول
  .٧٨٢ص ٤الوسائل ج) يركع

بتخيــير المصــلّي في الركعــة الثالثــة  :أفــتى الفقهــاء ،ونصــوص أخــرى ،اعتمــاداً علــى هــذه النصــوص
  ...كما أفتوا باستحباب الاستغفار بعدها  ،بين سورة الحمد وهذه التسبيحات الأربع ،والرابعة

بــين أربعـة أنـواع مــن الـذكر إلهـامٌ مــن االله عـزّ وجـلّ للرســول  ،وقـد نحسـب أنّ هــذا التركيـب الموفـّق
  ...النصّ الآتي يكشف لنا عن تاريخ عريق لهذه التلاوة ، لكنّ )صلّى االله عليه وآله وسلم(

ؤمنين  صــلّى االله عليــه وآلــه (جــاء نفــر اليهــود إلى رســول االله ( :قــال) عليــه الســلام(فعــن أمــير المــ
صـلّى االله (فقـال النـبي  ،فسـألوه عـن الكلمـات الـتي اختـارهنّ االله لإبـراهيم حيـث بـنى البيـت ،)وسلم

 ٤الوســــائل ج...) واالله أكــــبر ،ولا إلــــه إلاّ االله ،والحمــــد الله ،ن االلهســــبحا ،نعــــم :)عليــــه وآلــــه وســــلم
  .١٢٠٧ص

برجـل يغـرس ) صلّى االله عليه وآلـه وسـلم(مرّ رسول االله ( :قال) عليه السلام(وعن الإمام الباقر 
وأطيـب ثمـراً  ،وأسـرع إيناعـاً  ،ألا أدلـّك علـى غـرسٍ أثبـت أصـلاً  :فوقـف لـه وقـال ،غرساً في حائط له

 ،والحمـد الله ،سبحان االله :إذا أصبحت وأمسيت فقل :فقال ،بلى فدلّني يا رسول االله :قال ؟وأبقى
مـــن أنـــواع  ،فـــإنّ لـــك إن قلتـــه بكـــلّ تســـبيحة عشـــر شـــجرات في الجنـّــة ،واالله أكـــبر ،ولا إلـــه إلاّ االله

  .٥٠٦ص ٢الكافي ج...) وهنّ من الباقيات الصالحات ،الفاكهة
فهـي تـلاوة مهـداة مـن ... بالإضافة إلى أّ\ا مركبة من مفردات ومضامين قرآنيـة ؛هذه التلاوة إذاً 

  عليه(االله عزّ وجلّ إلى خليله شيخ الأنبياء إبراهيم 
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ـــدة مـــن قبـــل الرســـول والأئمّـــة )... الســـلام حـــتى  ،في عـــدّة نصـــوص) علـــيهم الســـلام(وهـــي مؤكَّ
وهـذه ... نـواع مـن ذكـر االله تبـدأ بالتسـبيحلأّ\ـا أربعـة أ ؛)التسـبيحات الأربـع( :أصبحت تعرف باسـم

  .العراقة والتأكيد يعطيان التلاوة قيمة خاصّة بين الأذكار الإسلامية
لكـــن الـــذي يلُفـــت هنـــا ... وقـــد مـــرّت معنـــا مفـــردات التســـبيحات الأربـــع في الـــتلاوات المتقدّمـــة

ثلاثـــة  ،الرابعـــة بإخفـــاتتقُـــرأ في حالـــة الوقـــوف في الركعـــة الثالثـــة و  ،وجعلهـــا تـــلاوة مســـتقلّة ،جمعهـــا
  .أو أكثر... مراّت

عُطفـــت بحـــرف  ،كـــلّ واحـــد منهـــا مـــن حقـــل  ،أربعـــة مفـــاهيم عـــن االله عـــزّ وجـــلّ وصـــلته بـــالوجود
فمــا هــو التجــانس ... فــإذا lــا تشــكّل وحــدة فكريـّـة وشــعوريةّ لم نكــن نعهــدها في مفردا}ــا ،العطــف

  الذي أعطاها الوحدة والغنى؟
 ،باعتبارهـا ،نراه في عطف هذه الفقرات نشأ من تجانسـها بحـدّ ذا}ـا إنّ الجمال الذي :قد تقول

وصــــلته  ،فهـــي جميعــــاً مفـــاهيم عـــن ذاتــــه ســـبحانه ،وتكبـــيراً الله عـــزّ وجــــلّ  ،وتوحيــــداً  ،وحمـــداً  ،تنزيهـــاً 
  .وإن كان لكلّ منها لون ،بالوجود تتّسق إذا عُطفت

شأ كلّه من التقائهـا في وصـف االله عـزّ لم ين ،غير إنّ جمال الاتّساق والغنى في التسبيحات الأربع
والحمـــد  ،التنزيــه ثابـــت الله :فـــإنّ هــذا الجمـــال هـــو مُعطــى الأخبـــار حينمـــا تتلوهــا فتقـــول لـــك ،وجــلّ 

فإذا lا أوصـاف ... من نعوت المخلوقين وخيالهم - االله أكبر - وإنّ  ،والتوحيد ثابت الله ،ثبات الله
  .فتجعلك تترنّح أمامها ،تتَتابع نحو الوجود الإلهي عزّ وجلّ  ،وأمجاد هائلة ،عظيمة

 ،فيعطيـك إيـّاه انتقـال هـذه الـتلاوة بـك مـن حقـل إلى حقـل ،أمّا القدر الآخر من الجمال والثراء
  ...يعطيك إياّه تربيّك أنت lذه الجولة ،ومن لون إلى لون

 ،إذا يتكوّم الوجـود أمامـك لاطئـاً  ،لقفتبدأ بحقل التنزيه المط ،وذلك حينما تتلوها بقصد الإنشاء
 ،ثمّ تـــدخل حقـــل العطـــاء كـــلّ العطـــاء في الوجـــود المتفـــرعّ المترامـــي ،وتحـــسّ بـــاالله وجـــوداً عاليـــاً منزّهـــاً 

فتنفـي أن يكــون في الوجــود محبـوب أو مُطــاع غــير  ،ثمّ تـدخل حقــل التوحيــد ،فتسـجّل الحمــد فيــه الله
  اً موقفك بأنّ االله أكبر من كلّ الوجود ومن كلّ ما خطرخاتم ،ثمّ تثبت في مكانك من الوجود ،االله

    



١٦٦ 

  .على قلب
بالاطمئنــان في  ،فيمتــزج الجــلال بالجمــال والــذهول ،أو تتلوهــا كمــا هــي إخبــار يشــدّ إلى الإنشــاء

أو المــزيج البلاغــي  ،ثمّ تكرّرهــا مــا شــئت بقصــد الإخبــار أو الإنشــاء... ألــوان مــن المفــاهيم والمشــاعر
عجز منهما

ُ
  ...الم

  ...).واالله أكبر... ولا إله إلاّ االله... والحمد الله... سبحان االله(
  تلاوة التسليم

صـباح  :التحيـات التقليديـّة الموروثـة مثـل :التحيات التي يستعملها غير المسلمين في ملاقا}م هي
ذلـك لأنّ  ؛ومـا شـابه... وأنعـم صـباحاً  ،وطـاب ليلـك ،ومرحبـاً  ،ومساء الخـير، و\ـارك سـعيد ،الخير

أمّـــا  ،أديــا\م الوضـــعيّة والمنســـوبة إلى االله لا يوجــد فيهـــا صـــيغة تحيــة للقـــاء النـــاس بعضــهم مـــع بعـــض
ــإذَِا دَخَلْــتُمْ ...( :قــال عــزّ وجـلّ ... ووضـع لهــا صــيغة جميلـة ،الإسـلام فقــد وضـع للتحيــّة أحكامــاً  فَ

ي-ةً مِنْ عِندِْ  ِhَ ْغْفُسِكُم
َ
ِ مُبَارeََةً طَيِّبةًَ نُيوُتاً فسََلِّمُوا lََ أ   .النور - ٦١ )اب-
أولى ( :وقــال ،)والــردّ فريضــة ،الســلام تطــوعّ( :قــال) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلم(وعــن الرســول 
  .٦٤٤ص ٢الكافي ج) من بدأ بالسلام ،الناس باالله ورسوله

إنّ  ،هللافشــوا ســلام ا :كــان ســلمان رحمــه االله يقــول( :قــال) عليــه الســلام(وعــن الإمــام البــاقر  ــ ف
  .٦٤٤ص ٢الكافي ج) سلام االله لا ينَال الظالمين

 ،)أو عليكم السلام ،أو السلام عليكم ،سلام عليكم(وإذا أردنا أن نقارن صيغة التحيّة الإسلاميّة 
  :بالتحيّات الأُخرى لوجدناها تتميّز عليها من ناحيتين

تٍ أ ،الشـــمول :الأُولـــى بينمـــا صـــيغة التحيّـــة  ،و بحالـــةفـــإنّ صـــيغ التحيّـــات الأُخـــرى مخصّصـــة بوقـــ
  .الإسلاميّة شاملة للأوقات والحالات
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ت الـذي يمـرّ عليـك  :فـإنّ التحيـّات الأُخـرى تسـاوي قولـك ،المحتـوى :والثاني أتمـنىّ أن يكـون الوقـ
  .الأمان والطمأنينة من االله عليك :والتحيّة الإسلاميّة تساوي قولك ،سعيداً وخيراً 

وبـين أن تكـون مخـوّلاً مـن االله  ،مـن تلاقيـه بأمنياتـك لـه بـالخير والسـعادةوفارق كبير بين أن تحيّي 
  ...إنّ هذا العنصر في التحيّة الإسلاميّة يلُفت الذهن حقّاً  ،عزّ وجلّ بتحيتّه بالأمن والطمأنينة

وكّلنـا عـزّ وجـلّ أن ننُشـئها  ،)مـن عنـد االله مباركـةً طيبّـةً ( :فهي ليست تحيّة من عنـد الإنسـان بـل
  .بل وخوّلنا إفشاءها على كلّ المسلمين ،على أنفسنا كلّما التقينا عنه

ولكنّهــا الرحمــة الإلهيــّـة ... إنّ المخلــوق لا يملــك الخــير والأمـــن والطمأنينــة حــتى يقــدّمها للآخـــرين
نيابــة عمّـن يملـك الأمــنَ والسـلام عــزّ  ،ترتفـع بالإنسـان إلى مســتوى أن يحيـّي نفسـه وإخوانــه بالسـلام

  .وجلّ 
 * **  

  .وقد جعلها الإسلام تلاوة الختام ،ويزداد مُعطى هذه التحيّة البليغة حينما تجدها في الصلاة
وتحريمهــــا التكبــــير، وتحليلهــــا  ،افتتــــاح الصــــلاة الوضــــوء( :قــــال) صــــلّى االله عليــــه وآلــــه(عــــن النــــبي 

  .١٠٠٣ص ٤الوسائل ج) السلام
 - الإمـام في ختـام الصـلاة - قـول مـا معـنى :وقـد سـأله رجـل ،)عليه السلام(وعن أمير المؤمنين 
ترجم عــن االله عــزّ وجــلّ ( :الســلام علــيكم فقــال أمــان  :ويقــول في ترجمتــه لأهــل الجماعــة ،إنّ الإمــام يـُـ

  .١٠٠٥ص ٤الوسائل ج) من عذاب االله يوم القيامة
اً ولم يجعـل بـدلها تكبـير  ،إنمّا جُعل التسـليم تحليـل الصـلاة( :قال) عليه السلام(وعن الإمام الرضا 

والتوجّــه إلى  ،لأنــّه لمـّـا كــان الــدخول في الصــلاة تحــريم الكــلام للمخلــوقين ؛أو تســبيحاً أو ضــرباً آخــر
 ٤الوســــائل ج) كــــان تحليلهــــا والانتقــــال عنهــــا وابتــــداء المخلــــوقين في الكــــلام أوّلا بالتســــليم  ،الخــــالق

  .١٠٠٥ص
  مباركةفلئن كانت التحيّة الإسلاميّة في كلّ الحالات تحيّة من عند االله 
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 ؛فإّ\ـا عقيـب الصـلاة أكثـر بركـة وطيبـاً  ،طيبّة تبشّـر lـا عـن االله عـزّ وجـلّ مـن لاقيـت مـن النـاس
وتكـون أجـدر lـذه  ،لأنّك تكون تلقّيتها غضّة عَطِرة من االله الـذي وقفـت بـين يديـه تبـارك وتقـدّس

  .وأقرب للتعبير عن المنوب عنه عزّ وجلّ  ،النيابة
قبـل  ،)صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلم(استحباب التسليم على النبي  ،الصلاةومماّ يلاحظ في تسليم 

  .وإنّ هذا التسليم من ضمن الصلاة وليس ختاماً لها ،سلام الختام
والنـبي صـلّى االله عليـه  ،كلمّـا ذكـرت االله عـزّ وجـلّ بـه( :قـال) عليـه السـلام(عن الإمام الصـادق 

الوسـائل ) فقـد انصـرفت ،ا وعلـى عبـاد االله الصـالحينالسلام علين :وإن قلت ،فهو من الصلاة ،وآله
  .١٠١٢ص ٤ج

* * *  
والسـلام  ،السـلام علينـا وعلـى عبـاد االله الصـالحين( :كما يلاحظ وجود صيغتين شرعيّتين للتسـليم

تحيـّة  ،وعلى عباد االله الصـالحين ،فإن كان المصلّي مفرداً وليس حوله أحد سلّم على نفسه ،)عليكم
  .وإن كان يصلّي مع جماعة أو حوله أحد سلّم عليهم ،من عند االله سبحانه

ـــين الصـــيغتين وكـــان مفـــرداً ســـلّم علـــى نفســـه وعلـــى الصـــالحين أوّلاً  ثمّ ســـلّم ســـلاماً  ،وإذا جمـــع ب
وإن كـان  ،مطلقاً قاصداً به الملائكة الـذين معـه، أو مبقيـاً لـه علـى شمولـه لكـلّ مـن يسـتحقّ تحيـّة االله

  .ثمّ خصّص أخوانه بالسلام ثانياً  ،ع جماعة سلّم على نفسه وعليهم وعلى الصالحين أوّلاً م
ير في اطمئنــان  ،وبتحيــّة مــن عنــده مباركــةً طيبــة ،وللتســليم علــى الــنفس بــأمر االله عــزّ وجــلّ  أثــر كبــ

  .المسلم وشعوره بالأمان الإلهي الوديع
* * *  

يلفتنـا  ،لفتنا فيهـا أمـر جديـد لم يكـن في الحسـباني ،بعد هذا الاستعراض لبلاغة تلاوات الصلاة
ت تكلّمــاً مـع االله عــزّ وجـلّ  اللهــمّ (وفقــرة  ،باســتثناء الآيـات الــثلاث في \ايـة ســورة الفاتحـة ،أّ\ـا ليسـ

  !في تلاوة التشّهد) صلّى على محمد وآل محمد
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وهــو .. لا الــتكلّم مــع االله ،الــتكلّم مــع الــنفس بــين يــدي االله :إنّ الطــابع العــامّ للصــلاة هــو ،نعــم
  .أمر يستحقّ الوقوف

بتلاوا}ـا  :ولكن قِوام الصـلاة هـو ،صحيح إنهّ يستحب في الصلاة الدعاء ومخاطبة االله عزّ وجلّ 
وجميعهــا حقـــائق عــن االله عــزّ وجـــلّ ... مــن التكبـــير والتحميــد والتوحيــد والتهليـــل والتشّــهد ،الواجبــة

فلمـاذا غلـب هـذا ... رها في نفسه بين يدي االله دون مخاطبته lـايقوم المصلّي بتقري ،وصلته بالوجود
  الطابع على الصلاة؟

والحمـد  ،باسمـك اللهـمّ  :اللهـمّ أنـت أكـبر، ولمـاذا لا نقـرأ: لماذا لا نقول في الصلاة بدل االله أكبر
أشـهد اللهـمّ  :وفي الجلـوس ،سبحانك ربيّ العظيم وبحمدك :أو نقول في الركوع ،لك يا ربّ العالمين

  ؟...وحدك لا شريك لك ،ألاّ إله إلاّ أنت
كمــا تــرى في بعــض الصــلوات   ،يبــدو معقــولاً أن تكــون الصــلاة كلّهــا اســتغراقاً في الــتكلّم مــع االله

لعـدّة أسـباب ... لكـن الإسـلام يخطـّئ هـذه الطريقـة في الصـلاة ويراهـا غـير عمليـّة... غير الإسلامية
  :وتشريعاته في كلّ مجال ،للصلاةيقوم عليهما تشريعه  ،ترجع إلى أصلين
 ،هدفـه تربيـة هـذا الإنسـان ،الإنسـان ولـيس االله :أنّ هدف التشريع الإسلامي هـو :الأصل الأول

  ...وضمان استقامته في طريق تكامله
ماذا يصنع االله بصلاة الإنسان وصومه واعترافه بإلوهيّتـه وأنبيائـه واليـوم الآخـر، لـو لم يكـن ذلـك 

  ...د هذا الكائنضرورة لازمه لوجو 
ةً وَاحِدَةً وَلاَ يزََالوُنَ ُ]تْلَِفvَِ ( :يقول عزّ وجلّ  م-

ُ
إلاِ- مَـنْ رحَِـمَ * وَلوَْ شَاءَ رَبُّكَ gَعََلَ ا>-اسَ أ

لكَِ خَلقََهُمْ  َXَِرّد الاستفادة من عطائه في تكاملهم ،خلقهم للرحمة ،هود - ١١٨ )رَبُّكَ وK.  
نسَْ إلاِ- Bَِعْبدُُونِ ( :أمّا قوله تعالى ن- وَالإِْ ِgْفهـو بمثابـة قولـه ،الذاريات - ٥٦ )وَمَا خَلقَْتُ ا: 

 :كمـا تقـول  ،ما خلقتهم إلاّ ليتكاملوا بإطـاعتي؛ لأنّ إطاعتـه عـزّ وجـلّ هـي الطريـق الوحيـد للتكامـل
  .مع إنّ العمل طريق وليس هدفاً ... إنمّا تعلّمت لكي أعمل
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ـــاني ه لا بـــدّ في التشـــريع الإســـلامي أن يكـــون ميسّـــراً لظـــروف النـــاس ومســـتويا}م أنــّـ :والأصـــل الث
  .لأنهّ تشريع لهم جميعاً  ؛جميعاً 

اللـــذيْن همــا مـــن طبيعــة المنطلـــق  - والكلفــة الأقــلّ  ،الغــرض التربـــوي - وبموجــب هــذين الأصـــلين
 ،للتشــريع الإســلامي نجــد أنّ الــتكلّم مــع االله عــزّ وجــلّ لــيس بحــدّ ذاتــه هــدفاً  ،التشــريعي في الإســلام

  .وإنمّا أسلوب تربوي يُـتبّع حيث يكون أكثر عطاءً ويسراً على العباد
 ،أمّـــا إذا كـــان أكثـــر كُلفـــة وأقـــلّ عطـــاءً فـــإنّ االله عـــزّ وجـــلّ لا يـــتردّد في اختيـــار الأســـلوب البـــديل

وجعلــه الطــابع العــامّ لهــا دون  ،وكــذلك فعــل عــزّ وجــلّ في الصــلاة فاختــار لهــا أســلوب التقريــر المعــينّ 
  .أسلوب التكلّم المباشر

بـل أريـد التمييـز ... لا أريد التقليل مـن الأهميـّة التربويـّة الـتي نفيـدها مـن الـتكلّم مـع االله عـزّ وجـلّ 
الـذي جعلـه االله  ،أسـلوب التقريـر بضـمير الغَيْبـة :بين هـذين الأسـلوبين اللـذين تتـألّف منهمـا الصـلاة

ـــتكلّم بضـــمير الخطـــاب ،لصـــلاةالطـــابع العـــامّ ل الـــذي انحصـــر في مـــوردين مـــن تـــلاوات  ،وأســـلوب ال
  .الصلاة الواجبة
يسـتلزم جهـداً ذهنيـّاً أكثـر مـن خطـاب  ،نجـد أنّ خطـاب الحضـور مـع االله عـزّ وجـلّ  ،فمن ناحية

ت درجــة وضــوحه في عقــل الإنســان ،الغَيبــة ــ إلاّ إنــّه وجــود  ،فــلا ننســى أنّ الوجــود الإلهــي مهمــا كان
  ...بل حتى عن حاسّة الخيال الشاسعة ،ئب عن حواسّه السائدةغا

بينمـــا  ،فـــإنّ مـــن الصـــعوبة بمكـــان أن تكـــون صـــلاة النـــاس كلّهـــا تكلّمـــاً مـــع االله عـــزّ وجـــلّ  ،ولـــذا
  .أسلوب تقرير الحقائق عن االله والوجود مع النفس على عين االله أكثر يُسراً 

وتوحديـه  ،وتحميـده ،لإنسـان علـى تقـديس االلهفـإنّ الصـلاة }ـدف أن يـتربىّ ا ،ومن ناحية أخـرى
لأنّ أسـلوب الـتكلّم  ؛وهذا التربيّ يفَي به أسلوب التقرير أكثـر ممـّا يفـي بـه أسـلوب الـتكلّم ،سبحانه

 ،أمّا أسـلوب التقريـر فيجعلـك تقـرّر هـذه الأوصـاف لمقـدّس عظـيم ،يجعل المقدّس المعظّم مخُاطبَاً لك
  .وكأنّك تجلّه عن المخاطبة

لأنــّك تقــوم بإنشــاء هــذا  ؛وب الــتكلّم قــد يــوميء بــأنّ لــك نصــيباً في تقــديس االله عــزّ وجــلّ وأســل
لا بدّ لـك في إثبا}ـا ولا  ،أمّا أسلوب التقرير فيجعلك تعترف بالتقدس حقيقة كونيّة ثابتة ،التقديس
  .ولا لأيّ مخلوق ،في نفيها
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تربىّ في نشـاطه اليـومي علـى الاسـتقامة في خـطّ الإسـلام وأن يحـسّ  ،والصلاة تريـد للإنسـان أن يـ
  .بأنهّ يتصرّف على مرأى ومسمعٍ من االله عزّ وجلّ 

أمّـــا  ،فهـــو أنفـــع في التربيـــة عليـــه ،وأســـلوب التقريـــر أقـــرب شـــبهاً lـــذا النشـــاط اليـــومي المطلـــوب
  ...أسلوب التكلّم مع االله سبحانه فهو مادّة تربويةّ من غير نوع النشاط اليومي

إنّ أسـلوب الخطـاب يــربيّ الإنسـان علــى أن ينضـبط ويسـتقيم في تكلّمــه مـع االله عــزّ  :يــةبعبـارة ثان
علـــى مـــرأى  ،أمّـــا أســـلوب التقريـــر فهـــو يـــربيّ الإنســـان علـــى أن ينضـــبط ويســـتقيم مـــع نفســـه ،وجـــلّ 

  .وهذا اللون من التربية أبعد أثراً في حياتنا اليوميّة ،ومسمع من االله عزّ وجلّ 
 ،وبـين التربيـة علـى الطلــب ،نجـد أنّ الصـلاة تفـرّق بــين التربيـة علـى التقـديس ؛مـن أجـل مـا تقـدّم

وفي التربيــة  ،ففــي تربيــة الإنســان علــى تقــديس االله ســبحانه تســتعمل أســلوب التقريــر بضــمير الغائــب
  .على الطلب من االله عزّ وجلّ تستعمل أسلوب التكلّم والخطاب

هــي الغــرض ) وصــلة االله بــالوجود ،لــى االله والوجــودالتوعيــة ع(ولمـّـا كانــت التربيــة علــى التقــديس 
كـــان الطـــابع العـــامّ لتلاو}ـــا أســـلوب التقريـــر   ،والتربيـــة علـــى الطلـــب هـــي الأقـــلّ  ،الأكثـــر في الصـــلاة

  .بضمير الغائب
تقريـر  ،فهـو مـن ناحيـة ،)الغيبـة(ثمّ إنّ أسلوب التقرير المتبّع في الصلاة ليس أسلوباً متمحّضاً في 

  ...إخبار يتضمّن ويستبطن الإنشاء كما عرفت ،ومن ناحية ،بين يديهعلى عين االله و 
 ،والإخبــار والإنشــاء ،مزيجــا الغَيْبــة والخطــاب ،وهــذان العنصــران يجعلانــه لونــاً خاصّــاً مــن الكــلام

نموذجـاً رفيعـاً  ،فكأنّ االله عزّ وجلّ يقـدّم لنـا lـذا الأسـلوب... وهذا في اعتقادي من معاجز الصلاة
وموجّهـــاً إليـــه عـــزّ  ،ويـــدعونا لأنّ نجعــل نشـــاطنا اليـــومي تحركّـــاً علــى عينـــه ،نســـاني الـــواعيللنشــاط الإ

  .مع الالتفات الكامل إلى أنفسنا وموقعنا في هذا التحرّك ،وجلّ 
* * *  

  ...وأخيراً لا أدري هل وفيّت في التمييز بين الأسلوبين اللذيْن تعتمدهما تلاوات الصلاة
  ما هما إلاّ جزءين من أسلوبي الغيبة ،اب في الصلاةإنّ أسلوبي الغيْبة والخط
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تكشــف عــن  ،وهمــا جــديران بدراســة مســتقلّة... والخطــاب الممتــدّين في صــفحات القــرآن الكــريم
ــة وتميّــز بــين حقولهمــا التربويــة ــينّ لنــا مــتى يــتكلّم االله عــزّ وجــلّ عــن نفســه  ،قواعــدهما العلميّ دراســة تب

ومـتى يكلّمنـا بضـمير الغائـب  ؟لّم عـن نفسـه بضـمير المـتكلّم، ولمـاذاومـتى يـتك ؟بضمير الغائب ولماذا
وكــذلك ... ؟ولمــاذا ،ومــتى يطلــب منــّا أن نكلّمــه بضــمير الغائــب أو المخاطــب ؟ولمــاذا ،أو المخاطــب

  .الأمر في ضمير المفرد والجماعة
 :لا تفـاوت فيهـا ولا اخـتلاف ،لا شكّ أنّ القرآن الكريم يعتمد في كلّ ذلك أصولاً علميـّة ثابتـة

لافَاً كَثJِاً ( ِ لوَجََدُوا فِيهِ اخْتِ كمـا لا شـكّ في أنّ تشـريعات الإسـلام  ،)وَلوَْ َ$نَ مِنْ عِندِْ لJَِْ اب-
  .تطبيق أمين لهذه الأصول) عليه السلام(وسلوك الأئمّة  ،)صلّى االله عليه وآله(وسنّة الرسول 

وقــد رأيــت كيــف تمييّــز الصــلاة بــين ... في استكشــافها وتحديــدهاولــذلك فهــي ذات فائــدة كبــيرة 
ت سـابقاً في تميّيزهـا   ،وتربيته على الطلـب مـن االله عـزّ وجـلّ  ،تربية الإنسان على تقديس االله كمـا رأيـ

  .بين ضمير المفرد والجماعة
* * *  

  .إّ\ا تلاوات تشبع أوضاع الصلاة وتناسبها :وآخر ما يلفت في تلاوات الصلاة
 ،وافتقـار الـوردة إلى اللـون ،افتقـار الملـح إلى الطعـام ،كثيراً من المواقف تفتقر إلى التعبير الملائم  إنّ 

ت يتيمة ولهْىَ ،فإن هي لم تفعم lذا التعبير... وافتقار الأشجار إلى الطيور   .ظل ّ
يـدي والجلوس بين  ،والسجود ،والركوع ،الوقوف باعتدال بين يدي االله :وكذلك مواقف الصلاة

  ...تفتقر إلى تعبير ملائم ،االله عزّ وجلّ 
ومــا ذلــك إلاّ لغــنى الــتلاوات  ،وتســدّ هــذا الافتقــار بجــدارة ،وتجــيء الــتلاوات فتملــئ هــذا الفــراغ

كمـا   ،حـتى لتجـد تـلاوة الركـوع ركوعـاً بـذا}ا... وملاءمتها المطلقـة لهـذه المواقـف ،بالأفكار والمشاعر
  !االله عزّ وجلّ والتسبيح بحمدهتجد الركوع بذاته موحياً بتعظيم 

ـــير االله ـــتلاوات البديعـــة الفريـــدة ابتـــداءً بتكب وختامـــاً ... وكـــذلك الأمـــر في كـــلّ واحـــد مـــن هـــذه ال
  ...بالأمن والسلام من لدنه عزّ وجلّ 

    



١٧٣ 

  الجهر والاخفات
أنّ التشـــريع الإســـلامي تنـــاول مســـألة الصـــوت في ســـلوك  ،مـــن شمـــول حضـــارة الإســـلام ودقتّهـــا

  ...باعتبار ما لدرجات الصوت من أثر على النفس ،الإنسان
 :ورأيتـه جَهـرةً أي ،أي ظهـر وبـدا ،جَهَـر الشـيء :تقـول ،الظهور والإعلان :في اللغة هو والجهر

وجهـر  ،وجهـر بصـوته ،مرتفـع :وكـلام جهـر أي ،أي أعلـن بـه :وجَهر بـالكلام وجهـر الكـلام ،عياناً 
  ).مادّة جهر - مقتطف من تاج العروس( ،فهو جهر ومجهر وجهوري الصوت ،رفعه :صوته أي

وخافتـــه  ،خفـــت الرجـــل صـــوته :تقــول ،ضُـــعف الصـــوت وســـكونه :والخفــوت والخفـــات والخفـــت
  .سكن صوته ومات :ومنه خفت الرجل أي ،أي أضعفه :وأخفته

المبالغـة في  :خفات هـووالإ ،مثلاً من درجة ستّين إلى مئة ،المبالغة في رفعه :فالجهر بالصوت هو
ت بالأصــل جهــراً ولا  ،ومــا بينهمــا درجــات معتدلــة ،مــثلاً مــن درجــة عشــرة إلى صــفر ،خفضــه ليســ
  ...وجهراً بالنسبة لما دو\ا ،وإن كانت كلّ درجة منها إخفاتاً بالنسبة لما فوقها ،إخفاتاً 

ــين الجهــر والاخفــات في أصــل اللغــة  ،والجهــر والإخفــات النســبيّين ،وكــذلك لا بــدّ مــن التمييــز ب
  ...لأنّ المعنيين دخيلان في غرضنا

وَاقصِْدْ ِ# مَشْيِكَ وَاغْضُضْ ( :)عليهما السـلام(ففي قوله تعالى مسجّلاً حكمة لقمان لولده 
 ِJَِصْوَاتِ لصََوتُْ اْ@م

َ
نكَْرَ الأ

َ
  .لقمان - ١٩ )مِنْ صَوْتكَِ إنِ- أ

 - فينهـي عـن الجهـر بمعنـاه اللغـوي الأصـلي ،في أدب الحـديث يعطي القرآن الكـريم قاعـدة عامّـة
  ويلفت إلى استنكار - رفع الصوت بدرجات عالية
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  .الطبع لصوت الحمار بسبب ارتفاعه الفاحش
$َ وخَِيفَةً ودَُونَ اgْهَْـرِ مِـنَ القَْـوْلِ ( :وفي قوله تعـالى ُّoََكَ ِ# غَفْسِكَ ت  - ١١٠ )وَاذْكُرْ رَب-

  .الإسراء
حيـــث تنهـــى الآيـــة الكريمـــة عـــن الجهـــر والإخفـــات  ،يتّضـــح التمييـــز بـــين معـــنى الجهـــر والاخفـــات

  .وهو المعنى النسبي الذي افترضناه من درجة عشرة إلى ستين ،وتأمر بالوسط بينهما ،الأصليّين
  هل أنّ المصلّي مخيرّ بين كافةّ هذه الدرجات في صلاته؟ ،ولكن

  :لاً بتحديد الجهر والإخفات اللذيْن \ت عنهما الآيةفتقوم أوّ  ،يأتي هنا دور السنّة
عـــن قـــول االله عـــزّ  - )عليـــه الســـلام(يعـــني الإمـــام الصـــادق  - عـــن سماعـــة الحضـــرمي قـــال ســـألته

تْ بهَِـا( ،وجـلّ  خافتـة( :قـال )وَلاَ fَهَْرْ بصَِلاَتكَِ وَلاَ ُ~َافِ
ُ
أن ترفـع  :والجهـر ،مـا دون سمعـك :الم

  .٧٧٣ص ٤الوسائل ج )صوتك شديداً 
وتحـــدد الإخفـــاء  ،إلى إخفـــاء وجهـــر - المعـــنى النســـبي - ثمّ تقـــوم الســـنّة بتقســـيم الســـبيل الوســـط

بأنهّ ظهور جوهر الصـوت إلى قرابـة الارتفـاع  :وتحدد الجهر ،الهمس المسموع إلى الهمس العالي :بأنهّ
وبـالجهر في  ، صلوات النهارفتأمر بالإخفاء في ،وتوزع ذلك على صلوات النهار والليل... الفاحش

  ...صلوات الليل
عــن صــلاة الفجــر لمَِ يجهــر فيهــا ) عليــه الســلام(أنـّـه ســأل الإمــام الكــاظم  ،عــن يحــيى بــن أكــثم

لأنّ النــبي (:)عليــه الســلام( :فقــال ؟وإنمّــا يجهــر في صــلاة الليــل ،وهــي مــن صــلوات النهــار ،بــالقراءة
وهـو وقـت  :أي يصـليّها أوّل الفجـر عنـد الغَلـَس -..).كان يغَلـس lـا) صلّى االله عليه وآله وسلم(

  .٧٦٤ص ٤الوسائل ج. أقرب إلى الليل
وأخفــى فيمــا لا  ،في رجــل جهــر فيمــا لا ينبغــي الإجهــار فيــه ،)عليــه الســلام(وعــن الإمــام البــاقر 

فـإن فعـل ذلـك  ،وعليه الإعادة ،أي ذلك فعل متعمّداً فقد نقض صلاته( :قال ،ينبغي الإخفاء فيه
  فلا شيء ؛ياً أو ساهياً أو لا يدريناس
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  .٧٦٦ص ٤الوسائل ج) وقد تمّت صلاته ،عليه
: أنّ الســـنّة تعــــبرّ عـــن الإخفــــات المطلـــوب في صــــلاة الظهـــر والعصــــر ،ومـــن طريــــف مـــا نلاحــــظ

خافتة - ما دون سمعك - وتعبر عن الإخفات المنهي عنه في الآية ،بالإخفاء
ُ
مراعية الاشـتقاق  ،بالم

  .الذي استعملته الآية الكريمة - خافت - من فعل
عليــــه (إلاّ في روايــــة مرســــلة عــــن الإمــــام البــــاقر  ،في نصــــوص الســــنّة) الإخفــــات(ولم أجــــد كلمــــة 

غـــير أنّ الفقهــــاء لم ... وأرجّــــح أّ\ـــا مصـــحفة عــــن الإخفـــاء - ٧٧٤ص ٤الوســـائل ج - )الســـلام
ير ،يتنبهــوا لهــذه الدقــّة في نصــوص الســنّة الشــريفة  ،بوجــوب الإخفــات في الظهــرين ودرجــوا علــى التعبــ

  .تأثرّاً بالتضايف القائم بين الجهر والإخفات ،والجهر في العشاءين والفجر
* * *  

وإخفـاءه في صـلاتي  ،إلى أنّ الإسـلام يوجـب إبـراز الصـوت في صـلوات العُتمـة ،نخَْلص ممـّا تقـدّم
ى الحكمـــة الأُولى مــن الجهـــر نضـــع أيــدينا علــ ،وlــذا التعليـــل الــذي تقدّمــه الســـنّة الشــريفة... النهــار

  .والإخفات
 ،في عسعسـته ،إلاّ أنّ لـه }ويمـه علـى الـنفس ،فالليل وإن كان ظـاهرة طبيعيـّة متكـرّرة علـى النـاس

  .كما إنّ لليل وسَقَه وغَواسِقه  ،ووحشته ،وهواجسه
 ،علــى نفــس الإنســان ،أو مــؤثرّات مــا ،أرواح مــا :والغواســق ،أحمــال مــا يجــيء lــا الليــل :والوســق

عُوذُ برَِبِّ الفَْلقَِ ( :يأمرنا عزّ وجلّ بالالتجاء إلى كنفه منها
َ
وَمِـنْ bَِّ * مِـنْ bَِّ مَـا خَلـَقَ * قُلْ أ

بَ  ذَا وَقَ   .)...pَسِقٍ إِ
 ،كمــــا تحتــــاج إلى حمايــــة  ،تحتــــاج أنفُســــنا إلى تطمــــين ،إزاء هـــذه المــــؤثرّات المنظــــورة وغــــير المنظــــورة

  .وللجهر بتلاو}ا أثر في عطاء الطمأنينة ندركه طبيعتنا ،و الصلاةوالذي يهمّنا هذا التطمين وه
فهو احتمــال ،ودور الجهــر في تــوفير هــذه الحمايــة ،أمّــا أثــر الصــلاة في الحمايــة مــن غواســق الليــل

داخـل  - هـذه الطاقـة المعينّـة - فإنّ الإسلام يكشف لنـا عـن أنّ الـنفس ،نرجّحه ولا نعرف تفصيله
  التأثير لأنُفسٍ غيرأحدنا تقع في معرض 
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  ...منظورة
والأنفُــس الحاســدة  ،ومنهــا أنفُــس النــاس الشــريرة ،ومنهــا النفاثــات ،ومنهــا الغواســق ،منهــا إبلــيس
بــل لا يبعــد أن أجســادنا في رأي الإســلام واقعــة في معــرض التــأثير لأنفُــس وطاقــات  ،بشــكل خــاصّ 

  ...مادّية معيّنة
ـمَاءِ ( :قـال عـزّ وجـلّ  ،سخّرها االله لحمايتنا ،لةأنفس أُخرى مقاب ،والذي يحمينا من ذلك وَالس-

ارِقِ  ارِقُ * وَالط- دْرَاكَ مَا الط-
َ
بُ * وَمَا أ جْمُ اq-اقِ ـا عَليَهَْـا حَـافظٌِ * ا>-  ٤ - ١ )إنِْ bُُّ غَفْـسٍ لمَ-

  .الطارق
vَ- الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَـرَ بـِهِ ( :وقال عزّ وجـلّ 

َ
وَمَـنْ هُـوَ مُسْـتخَْفٍ بِالل-يـْلِ  سَوَاءٌ مِنكُْمْ مَنْ أ

ِ * وسََاربٌِ باِ>-هَارِ  مْرِ اب-
َ
بَاتٌ مِنْ نvَِْ يدََيهِْ وَمِنْ خَلفِْهِ Pَفَْظُونهَُ مِنْ أ   .الرعد ١١ - ١٠ )Wَُ مُعَقِّ

ـــة ـــتي يوفرّهـــا الالتـــزام بالســـلوك الإســـلامي ،ويضـــاف إلى هـــذه الحمايـــة التكوينيّ والـــتي  ،الحمايـــة ال
ُ عُـم- اسْـتَقَامُوا ( :قال االله عـز وجـل ،تتصاعد تبعاً لاستقامة هذا السلوك نَـا اب- ينَ قَالوُا رَبُّ ِ

-Xإنِ- ا
Sِ كُنـْتُمْ توُعَـدُونَ  ـوا باgِْنَ-ـةِ ال-ـ ُlِْب

َ
لا- َ~َـافوُا وَلاَ hَزَْنـُوا وَأ

َ
لُ عَليَْهِمُ المَْلاَئكَِةُ أ -sَََـْنُ *  تتmَ

 
َ
غْيَا وَِ> الآخِرَةِ أ ُّ̂   .فصلت ٣١ - ٣٠ )وBَِْاؤُكُمْ ِ# اْ@يََاةِ ا

والجهــر  ،لا بــدّ وأن تكــون ذات أثــر في الحمايــة ،والصــلاة باعتبارهــا ركنــاً مــن الســلوك الإســلامي
يــرجّح كــذلك أن يكــون لــه دور في تــوفير الحمايــة  ،الــذي أوجبــه االله تعــالى في قــراءة الصــلوات الليليّــة

  .كما كان له دور في تطمينها  ،الأنفسن
فكان المناسب أن تكـون الصـلاة  ،يملئ النفس بالحركة والأحداث ،فهو نشور مبصر :أمّا النهار

وتقديسـاً ودعـاءً خفيـّاً بـين يـدي الـربّ  ،وهمسـاً للـنفس بحقـائق الحيـاة ،فيه انسحاباً رفيقاً من الخِضمّ 
  .تبارك وتعالى

وكــــذلك الملاحظــــة  ،وآثارهــــا الشــــعوريةّ واللاشــــعوريةّ علينــــا ،ليــــلإنّ الملاحظــــة الدقيقــــة لظــــاهرة ال
ين العتمــة والجهــر ،الدقيقــة لامــتلاء الــنفس مــن حركــة النهــار  ،تجعلنــا نــدرك بوجــداننا شــدّة الملائمــة بــ

ولــــذلك فــــإنّ إدراك هــــذه الحكمــــة يعتمــــد علــــى الحــــسّ  ؛وبــــين الضــــياء والإخفــــاء في تــــلاوة الصــــلاة
  .لملاحظةالذي يتجلّى با ،الوجداني

* * *  
 :فإنــّه ســبحانه ،أنّ الجهــر والإخفــاء يتّصــلان بطبيعــة الــربّ المقــدّس تبــارك اسمــه :والحكمــة الثانيــة

  وقرُب ،نأى في قرُبه... قريب لا بمدُاناة ،ناءٍ لا بمسافة(...
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ــف الكيــف فــلا يقــال  ،وفي قرُبــه بعيــد ،فهــو في نأيــه قريــب ،في نأيــه وأيـّـن الأيــن فــلا  !كيــف  :كيّ
  .١٣٨ص ١الكافي ج !)أين :يقال

بحيــث يســتحيل  ،هو ســامق العلــوّ ،ففــي الوقــت الــذي هــو ســبحانه أقــرب إلينــا مــن حبــل الوريــد
يتناســب معــه الجهــر والإخفــاء في التقـــديس  ،ومثــل هــذا القُـــرب والبعــد في آنٍ  ،لعقولنــا الإحاطــة بــه

يناسب كونه قريباً أقـرب مـن حبـل  ،والإخفات ،اً متعالياً يناسب كونه تعالى عليّ  ،فالجهر بالصلاة(والـدعاء 
  .٢٤١ص ١٣تفسير الميزان ج )أداء لحقّ أسمائه جميعاً  ،فاتّخاذ الخصلتين جميعاً في الصلاة ،الوريد

* * *  
 ،ولــئن كانــت هاتــان الحكمتــان قــابلتين للمناقشــة... هــذا مــا ندركــه مــن حكمــة الجهــر والإخفــاء

وبــالتخيير  ،وللــنقض بوجــوب الإخفــاء في تــلاوة الــركعتين الثالثــة والرابعــة مــن صــلاتي المغــرب والعشــاء
 ،وبتخيــــير المــــرأة في الصــــلوات الجهريــّــة ،وفي النوافــــل ،بنــــين الجهــــر والإخفــــاء في بقيــــة أذكــــار الصــــلاة

  ...وباستحباب الجهر في البسملة وقراءة صلاة الظهر من يوم الجمعة
فإنّ ما لا يقبل المناقشـة إنّ مسـتوى  ،نت الحكمتان المتقدّمتان قابلتين للمناقشة lذاإذا كا أقول

ـــت في الشـــريعة المقدّســـة تمامـــاً كمـــا لا تخوّلـــك معرفتـــك  ،إدراكنـــا التشـــريعي لا يخلوّلنـــا مناقشـــة مـــا ثب
راك الطـبيّ أن تناقش في علاج أجمع الأطباء على ضرورته، على سعة الفـارق بـين الإد ،الطبيّة العامّة
  .والإدراك التشريعي المختصّ باالله عزّ وجلّ  ،المتيسّر للبشر

في  ،إنّ التمييـــز بـــين صـــلوات الليـــل والنهـــار في درجـــة الصـــوت المطلوبـــة أمـــر ثابـــت علـــى العمـــوم
ولا فــرق بــين  ،وكفــى بــذلك دلــيلاً علــى ضـرورة هــذا التمييــز للــنفس البشــريةّ ،الشـريعة الإلهيــّة المقدّســة

ه الضــرورة ناشـئة مــن الحكمتــين اللتـين رجحناهمــا، أو مــن حِكـم أخــرى علّمهــا االله عــزّ أن تكـون هــذ
  ...وجلّ ولم نؤتَ عِلْمها
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  قبول الصلاة
  العمل الصالح

ويسـاهم في تأكيـد المظهـر  ،ترى أنّ كلّ عملٍ يحقّق مصلحة للمجتمـع :فالحضارة الرأسماليّة ...
فهـو  ،وإقامتها على أساس من الحريةّ والمنفعـة المتبادلـة ،والاجتماعي للعلاقات بين الأفراد ،الخارجي

  .عمل شريف جدير بالاحترام وفقاً لمدى توفّر هذه العناصر الخيرّة فيه
كـــان العمـــل أرفـــع   ،وكلمّـــا كانـــت الثمـــار الـــتي يؤتيهـــا في الحقـــل الاجتمـــاعي والحيـــاتي العـــام أكثـــر

لا  ،العمــــل يقــــاس بمنافعــــه الــــتي تنشــــأ عنــــهإنّ  :أي ،وأعظــــم مجــــداً في هــــذا الحســــاب الخلُقــــي ،قيمــــة
 ،وحينمــا طغــى الاتجــاه النفعــي في الحضــارة الرأسماليّــة ،بدوافعــه النفســيّة الــتي ينشــأ العمــل نفســه عنهــا

ير في هـــذا الاتجـــاه نبـــيلاً  مهما كانـــت ،حـــتى اعتـــبر رجـــل الأعمـــال محســـناً  ،أصـــبح بعـــد كـــلّ عمـــلٍ يســـ
  .ظ بحقّ الدكتور أكلسيس كارلدوافعه الأنانيّة ومشاعره الخاصّة كما لاح

* * *  
ــا الماركســيّة ــف عنــه بعــض الاخــتلاف ،فهــي تتّفــق مــع هــذا إلى حــدّ مــا :وأمّ فكــلّ عمــل  ،وتختل

وكــلّ عمــل  ،ويســاهم في تطــوير التــاريخ ،ومكســباً للطبقــة الجديــدة فهــو عمــل مجيــد ،يحقّــق مصــلحةً 
فهـو ... ويعمّق وجودها الاجتمـاعي ويطيـل فـترة صـراعها واحتضـارها ،يحقّق مصلحة الطبقة القديمة

وهـي  ،مـا دام لا يتّفـق مـع الأهـداف العليـا الـتي تـؤمن الماركسـيّة بضـرورة تحقيقهـا ،عمـل رجعـي دنيء
  .وسحق الطبقة القديمة التي تعارض في زحف التاريخ إلى الأمام ،انتصار الطبقة الجديدة

  يّة التي يحقّقها العمل هي المقياس الخلُقيالطبق ،والمنفعة ،فالمصلحة
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  .في تسعير العمل من الناحية المعنويةّ ،والأساس
ــينقــال  ؛ولأجــل ذلــك برة فــوق اKتمــع( :كلمتــه المشــهورة  لين ــ لآداب المعت ــ إّ\ــا  ،لا وجــود عنــدنا ل
  ).فالآداب خاضعة عندنا لمنفعة نضال الطبقة العماليّة ،لأكذوبةٌ سافرة

* * *  
وفي النظـــرة الــــتي يتبنّاهـــا عمّــــا مـــرّت بنــــا مــــن  ،فهـــو يختلــــف في دراســـته للمســــألة :الإســــلاموأمّـــا 
ومـــردّ هـــذا الاخـــتلاف إلى الفـــروق الجوهريــّـة بـــين الأهـــداف العاليـــة الـــتي يرمـــي الإســـلام إلى  ،نظـــرات
ليـّة وبين الغايات المحـدودة الـتي تسـتهدفها مجتمعـات رأسما ،ويستوحي منها مفاهيمه الخلقي ،تحقيقها
  .ومادّية

فـلا  ،ويـرى أنـّه يسـتمدّ قيمتـه مـن الـدوافع لا مـن المنـافع ،يهتمّ بـدوافع العمـل لا بمنافعـه فالإسلام
 ،وما لم تتوفرّ النيّة الصالحة لا يكون العمل صالحاً مهما كانت منافعه التي تنشأ عنـه ،عمل إلاّ بنيّة

ولا يعــــني بالجانـــــب  ،لأنّ الإســــلام لا ينظــــر إلى المظهــــر الخــــارجي للعلاقــــات الاجتماعيـّـــة فحســــب
إيمانــاً منــه بــأنّ هــذا الجانــب وذلــك المظهــر  ،الموضــوعي مــن التعــايش الاجتمــاعي وحيــاة النــاس فقــط

ومــا لم يــتمكّن المــذهب مــن   ،تعــيش في داخــل الإنســان ،لــيس إلاّ صــورة عــن حقيقــةٍ أعمــق وأخطــر
لا يســتطيع أن يمتلــك القيــادة الحقيقيّــة في  ،ب تلــك الحقيقــة وتطويرهــا وصــبّها في قالبهــا الخــاصّ كســ

  .اKتمع
 ،والإطـارات الفكريـّة العامّـة ،أنّ الإسلام يقيس قيمة الأعمـال بالـدوافع والمقـدّمات :وهكذا نجد

واKـالات  ،ئج والمنـافعبينمـا يقـيس غـيره قيمـة الأعمـال بالنتـا ،التي تختمـر بـذرة العمـل ضـمن نطاقهـا
  .الحياتيّة التي يساهم العمل في إصلاحها

  .الإيمان باالله واليوم الآخر :فالإطار الفكري للعمل الذي يقرّره الإسلام هو
وتنـدمج معـه في وحـدةٍ  ،العواطف والميول الخيرّة التي تنسجم مع هذا الإطار العـام :والدوافع هي

  .ميتكون منها الإنسان المسل ،روحيّة
  العمل الذي ينبثق عن هذه العواطف والميول ضمن :والعمل الصالح هو
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  .الإطار العام
ـــــت إمكاناتـــــه وقدرتـــــه علـــــى النفـــــع  - وlـــــذا يفـــــتح الإســـــلام الســـــبيل أمـــــام أيّ فـــــرد مهمـــــا كان

 ،ومراحــل كمالهــا ،للارتقــاء إلى أسمــى درجــة في ســلّم الــنفس البشــريةّ - والعمــل النــافع ،الاجتمــاعي
علـــى مقـــدار مـــا تكشـــف عنـــه الأعمـــال مـــن  ،اKتمـــع أن يقـــيّم تقديراتـــه للأشـــخاص ويفـــرض علـــى

  .لا على المظاهر الخلابّة الخاوية مهما بدت عظيمة ،أرصدةٍ روحيّة ونفسيّة
* * *  

أن العُــرف غــير الإســلامي في تقــدير الأعمــال أكثــر واقعيّــة مــن  ،وقــد يتبــادر إلى بعــض الأذهــان
تـوفير مصـالح اKتمـع وحمايـة هـذه  ،لأنّ المهـمّ قبـل كـلّ شـيءٍ  ؛الذي يقـرّره القـرآن ،العرف الإسلامي

فكـــلّ عمـــل كـــان يواكـــب هـــذا الهـــدف فهـــو عمـــل مجيـــد مـــن مصـــلحتنا جميعـــاً أن نقـــدّره  ،المصـــالح
  .لنشجع على الإتيان بمثله ؛ونمجّده

 ،ذي يختفــي وراءهالــدافع الــ - بعــد أن نصــل عــن طريقــة إلى مكاســب موضــوعيّة - ومــاذا يهمّنــا
  !والظروف النفسيّة التي اكتنفت تصميم العامل على العمل؟

ـــــاً  لأنّ هـــــذا التقـــــدير  ؛هـــــو أن يشـــــيد الغـــــني مدرســـــةً لأبنائنـــــا ،إنّ الشـــــيء الجـــــدير بالتقـــــدير حقّ
ولا يهمّنـــا أن يكـــون لهــذا الغـــني طمـــع  ،فتتضـــاعف مكاســبنا ،والإعجــاب ســـوف يشــجعه في عملـــه

  .الطمع يدفعه إلى فعل الخير وخدمة اKتمعما دام هذا  ،شخصي يدفعه
تختلـف مـع  - تقف عند ظواهر الأعمال ولا تغـوص إلى الأعمـاق - ولكن نظرة سطحيّة كهذه

ومـع مفهـوم الإسـلام عـن الارتبـاط الكامـل بـين العمـل ورصـيده  ،طبيعة الرسالة الإسلاميّة من ناحية
  .من ناحية أخرى ،الروحي والفكري

وإنمّا هو رسالة }دف إلى صنع  ،ليس الإسلام مجرّد تنظيم للسلوك الخارجي :لىفمن الناحية الأُو 
ِ وَللِر-سُولِ إذَِا ( :ومنحـه الحيـاة الجـديرة بـه ،الإنسان قبل كلّ شيء ينَ آمَنوُا اسْتجَِيبوُا بِ- ِ

-Xهَا ا فُّ
َ
ياَ ك

َ Pَوُلُ نَ  ن- اب-
َ
ونَ دََ$كُمْ لمَِا Pُيِْيكُمْ وَاعْلمَُوا أ ُlَْhُ ِه ْBَ ن-هُ إِ

َ
  .)vَْ المَْرْءِ وَقلَبِْهِ وَك
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ولا يمكــن لرســالة هــذه طبيعتهــا أن  ،فالإســلام يريــد أن يعطــي للإنســان حيــاة لا ســلوكاً فحســب
  .تترك المحتوى الداخلي للإنسان وتنظر إليه من مظهره الخارجي فحسب

والجو  ،ينظر الإسلام إلى العمل بوصفه التعبير الخارجي عن الإطار الروحي :ومن الناحية الأُخرى
 ،ومـزاج ذلـك الجـو ،فـلا يمكـن أن يجُـرّد عـن طـابع ذلـك الإطـار ،الفكري الذي نمت فيه بذرة العمـل

أنّ العمــل الــذي ينشــأ عــن إطــارات وفي أجــواء فكريــّة وروحيــّة غــير  :ولا ينُكـر الإســلام بطبيعــة الحــال
بــالرغم مــن كونــه عمــلاً ناشــئاً عــن طمــع شخصــي أو غــرض  ،يكــون عمــلاً مفيــداً ونافعــاً  صــالحة قــد

  ...خبيث
في ظلّ قيم ومقـاييس  ،ولكننّا إذا سمحنا لتلك الإطارات والأجواء غير الصالحة أن تنمو وتترعرع

لعمـل فمن يضمن لنـا أّ\ـا سـوف تـدفع الفـرد إلى ا... خُلقيّة كهذه التي تسود العرف غير الإسلامي
إذا كـان يتعـارض مـع  ،وكيف يمكن أن نترقّب حينئذٍ هذا العمل المفيد والنـافع! ؟المفيد والنافع دائماً 

  !مصالح الفرد الخاصّة وأغراضه العاجلة؟
وهكذا تعرف أن ربط العمـل بـالمحتوى الـداخلي هـو الطريقـة الواقعيـّة الـتي تضـمن اسـتمرار العمـل 

  .المفيد وتنميته والتشجيع عليه
 - مجلــة الأضــواء - )قــدّس ســرهّ(تــبس مــن مقالــة لشــهيد الإســلام الســيد محمــد بــاقر الصــدر مق

  .١٣٨٢ - السنة الثانية - العدد السابع
  :العمل المقبول

ورد وصـــف العمـــل بـــالقبول مـــن االله عـــزّ  ،في عـــدّة نصـــوص مـــن القـــرآن الكـــريم والســـنّة الشـــريفة
  .أو بعدم القبول ،وجلّ 

  .أو العمل الكامل الصلاحية ،ل الصالحالعم :والعمل المقبول هو
ُ مِنَ المُْت-قvَِ ( :قال عزّ وجلّ  مَا فَتَقَب-لُ اب-   .المائدة - ٢٧ )إِغ-

حْسَنَ مَا عَمِلوُا( :وقال عزّ وجلّ 
َ
ينَ غَتَقَب-لُ قَنهُْمْ أ ِ

-Xكَ ا ِjَو
ُ
  .الأحقاف - ١٦ )...أ
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نفِْقُوا طَوْ$ً ( :وقال عزّ وجـلّ 
َ
وْ كَرْهاً لنَْ فُتَقَب-لَ مِنكُْمْ إنِ-كُمْ كُنـْتُمْ قوَْمـاً فَاسِـقvَِ قُلْ أ

َ
 )أ

  .التوبة - ٥٣
غِ لJََْ الإْسِْلاَمِ دِينًا فَلنَْ فُقْبلََ مِنهُْ ( :وقال عز وجل   .آل عمران - ٨٥ )...وَمَنْ يبَتَْ

سـون سـنة ومـا قِبـَل االله واالله إنـّه ليـأتي علـى الرجـل خم( :قـال) عليه السلام(وعن الإمام الصادق 
مـن لـو   ،واالله إنّكم لتعرفون من جـيرانكم وأصـحابكم! ؟فأيّ شيءٍ أشدّ من هذا ،منه صلاة واحدة

فكيــف يقبــل مــا  ،إنّ االله لا يقبــل إلاّ الحســن ،لاســتخفافه lــا ،كــان يصــلّي لبعضــكم مــا قبلهــا منــه
  .١٥ص ٣الوسائل ج!) يُستخف به؟

أو  ،أو ثلثهـــا ،إنّ العبــد ليرُفـــع لــه مــن صـــلاته نصــفها( :قـــال) معليــه الســلا(وعــن الإمــام البـــاقر 
  .٥٢ص ٣الوسائل ج...) فما يرُفع له إلاّ ما يقُبِل عليها منها بقلبه ،أو خمسها ،ربعها

كمـا نصّـت القاعـدة   ،وما دامت قيمة العمل بنظر الإسلام تابعـة للمحتـوى النفسـي الـذي وراءه
فــإنّ الأعمــال الصــالحة والمقبولــة تتفــاوت  ،)ولكــلّ امــرئٍ مــا نــوى ،إنمّــا الأعمــال بالنيـّـات( :الشــريفة

  .بدرجات كثيرة
  .وقد يكون مركّباً من عناصر صالحة وأُخرى سيّئة ،فقد يكون الدافع بكلّه صالحاً * 
  .فيكتسب العمل هذه الدرجة ،وقد تكون صلاحيّة الدافع أو الدوافع بدرجة ضعيفة أو قويةّ* 
فـــإنّ الـــدافع يـــرتبط ويتـــأثرّ بمجمـــوع المحتـــوى  ،النفســـي للإنســـان متفاعـــل ككـــلّ وبمـــا أنّ المحتـــوى * 

ــة المــوادّ  ،النفســي أيضــاً  أو   ،فحالــه كحــال الدرجــة علــى مــادّة تتــأثرّ قيمتهــا في النتيجــة بــدرجات بقيّ
  .كدرجة الامتحان في فصل تتأثرّ بالنهاية بدرجات بقيّة الامتحانات

يره إنّ التقيــيم الصــحيح ؛ولــذلك وغــ يخــتصّ بــالعليم  ،والــدقيق لصــلاح أعمــال الإنســان وقبولهــا فــ
  ولا نملك نحن البشر إلاّ  ،بذات الصدور تبارك وتعالى
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  .المقياس الظاهري والعامّ لذلك
ءٍ ( ْnَ ْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابكَِ عَليَهِْمْ مِن ْnَ ْالأنعام - ٥٢ )مَا عَليَكَْ مِنْ حِسَابِهِمْ مِن.  

ــلِ ( :خاصّــة الســيئ فيهــا ،يعــرف دوافعــه ويقــيم أعمالــه بشــكل عــامنعــم يســتطيع أحــدنا أن  بَ
لwَْ مَعَاذِيرَهُ * الإِنسَْانُ lََ غَفْسِهِ بصJََِةٌ 

َ
  .)وَلوَْ أ

* * *  
وضع شـروطاً تعـود بالنتيجـة إلى  ،وعلى ضوء تقييم الإسلام لصلاحية الأعمال الإنسانية وقبولها

 ،كالإيمـان والتقـوى  ،منها شـروط عامّـة لكـلّ الأعمـال... والنيّة الدافعة إلى العمل ،المضمون النفسي
  .وشروط خاصّة ببعض الأعمال

وقــد عثــرتُ  ،وغرضــنا منهــا شــروط قبــول الصــلاة ،وتختلــف الشــروط الخاصّــة مــن عمــل إلى آخــر
  :منها على ما يلي

االله عـزّ وجـلّ أمـر بثلاثـة مقـرونٌ lـا  إنّ ( :قـال) عليه السلام(فعن الإمام الرضا  :أداء الزكاة - ١
  .١٥ - الخصال ...)لم تقبل منه صلاته ،فمن صلّى ولم يزكِّ  ،أمر بالصلاة والزكاة :ثلاثة أخرى

  .الضريبة الماليّة التي أوجبتها الشريعة على الإنتاج أو الفائض السنوي :ويقُصد بالزكاة
 ،مـن شَـرِب الخمـر فسـكر منهـا( :قـال) معليـه السـلا(فعن الإمـام البـاقر  :عدم شرب الخمر - ٢

  .٥٣٤ - الخصال ...)لم تقُبل صلاته أربعين يوماً 
كالحـــاكم   ،لم تقبـــل صـــلاته ،فقـــد ورد أنّ مـــن تعـــدّى علـــى حقـــوق الآخـــرين :عـــدم الظلـــم - ٣
  .٢٤٢ - الخصال. والمرأة الناشز دون عذر ،الجائر
إنّ العبــد ليرُفــع لــه مــن ( :قــال) الســلام عليــه(فعــن الإمــام البــاقر  :الإقبــال فــي أداء الصــلاة - ٤

 ...)فمـــا يرُفـــع لـــه إلاّ مـــا يقبـــل عليـــه منهـــا بقلبـــه ،أو خمســـها ،أو ربعهـــا ،أو ثلثهـــا ،صـــلاته نصـــفها
  .٥٢ص ٣الوسائل ج

  ولكنّ  ،هذا وأرُجّح وجود شروط أخرى في الشرعيّة لقبول الصلاة
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  .استقصائها يحتاج إلى تتبّع في مصادر السنّة الشريفة
 ،ويقُصـد بـه الانتبـاه إلى الصـلاة حـال أدائهـا ،شرط الإقبال :وأوثق هذه الشروط علاقة بالصلاة

في مقابـل سـهو  ،ويعبرّ عن هذه الحالة بالتوجّه والالتفـات ،التركيز الذهني على أفعالها وتلاوا}ا :أي
ــير بالإقبــال بالقلــب ،القلــب وانشــغاله بغــير الصــلاة المعصــومون علــيهم الــذي عــبرّ بــه  - ولكــنّ التعب

  .يبقى أصحّ من تعبير التركيز والتوجّه والالتفات - السلام
يســـتعمل في القـــرآن الكـــريم ) القلـــب(فـــإنّ  ،لأنـّــه يشـــمل التركيـــز العقلـــي والشـــعوري في آنٍ واحـــد

  .والسنّة الشريفة للقوّة الجامعة بين العقل والشعور
فلْـَحَ ( :كـره االله عـزّ وجـلّ في قولـهأعمّ مـن الخشـوع الـذي ذ  ،والإقبال بالقلب إلى الصلاة

َ
قَـدْ أ

ينَ هُمْ ِ# صَلاَتهِِمْ خَاشِعُونَ * المُْؤْمِنُونَ  ِ
-Xا(.  

فيكــون  ،قــد تنــتج عــن الإقبــال وقــد لا تنــتج ،لأنّ الخشــوع حالــة رقــّةٍ وانفعــال في العقــل والشــعور
بسـبب غِلظـة المشـاعر أو  ؛عوإن لم يثمـر الخشـو  ،الحدّ الأدنى للقبـول هـو مجـرّد الإقبـال علـى الصـلاة

الــــذي يثُمــــر حالــــة  ،أمّــــا المــــديح في الــــنصّ القــــرآني الشــــريف فهــــو الانتبــــاه الكامــــل ،ضــــعف التركيــــز
  .الخشوع

ولـيس  ،الإقبـال علـى الصـلاة :الإقبال المطلوب إسلاميّاً في الصلاة هو ؛وينبغي الالتفات إلى أنّ 
إنّ  ،والفــرق بــين الأمــرين واضــح ،علــى االله عــزّ وجــلّ  الإقبــال علــى االله يعــني الشــعور بحالــة الحضــور  فــ

  .التي هي حالة الدعاء ،والمناجاة
صــحيح أنّ ... الإقبــال علــى هــذه العمليـّـة بطبيعتهــا ومحتواهــا :بينمــا الإقبــال علــى الصــلاة يعــني

 ،وأنّ محتواهـــا يتضـــمّن شـــيئاً مـــن الـــدعاء ،طبيعـــة الصـــلاة نحـــوٌ مـــن الحضـــور بـــين يـــدي االله عـــزّ وجـــلّ 
أنّ الطبيعــة الغالبــة في الصــلاة هــي  ؛ولكــن مــرّ معــك في تــلاوات الصــلاة ،والــتكلّم مــع االله عــزّ وجــلّ 

فالإقبـال علـى الصـلاة الـذي هـو شـرط القبـول لا  ،تقرير الحقـائق مـع الـنفس بـين يـدي االله عـزّ وجـلّ 
  ...بدّ أن يكون إقبالاً على هذا العمل كما هو في طبيعته

فقـــد  ،وأغفــل ناحيـــة تقريـــر الحقــائق علـــى نفســـه ،لاته خطابـــاً الله تعـــالىأمّــا إذا جعـــل المصـــلّي صــ
ولكـنّ ذلــك لا يمنـع مــن مزيـد التركيــز علـى الحضــور والمثـول بــين يــدي ... حـوّل الصــلاة عـن طبيعتهــا

  والشعور به عزّ وجلّ مع الحفاظ على ،االله
    



١٨٥ 

  .أسلوب التقرير التربوي السائد في الصلاة
 ،انتبــاه منطقــي مسترســل :أنّ الإقبــال المطلــوب في الصــلاة هــو ،إلى كمــا ينبغــي الالتفــات أيضــاً 

  ...وليس توجّهاً مبهماً يثمر مشاعر غامضة ،يثُمر ألواناً من المشاعر الواضحة الواعية
ــبهم يعــني ؛والفــرق بــين هــذين اللــونين مــن الإقبــال واضــح أيضــاً 

ُ
أنّ المصــلّي يعتصــر  :فالإقبــال الم

ثمّ يواصــل إجبـــار نفســه علــى عـــيش  ،أو نحـــو الصــلاة ،معينّــة نحــو االله فيكــوّن حالــة شـــعوريةّ ،نفســه
فيكون بالحقيقة قد اصطنع في نفسـه تـأثيراً مسـبقاً ... وحقائقها lذه الحالة الشعوريةّ ،أفعال الصلاة

ليحـتفظ بمـا اصـطنع وينسـبه إلى  ؛ثمّ واصـل الضـغط علـى أعصـابه في أثنـاء الصـلاة ،وافترضه للصلاة
  .الصلاة
بحيـث  ،ممارسة المصلّي لأفعال الصـلاة وتلاوا}ـا بـوعيٍ وترسّـل :الإقبال المنطقي المنفتح فيعني أمّا

فيكون مَثله مَثـل الـذي يـدخل بـوعي وبسـاطة إلى  ،يتركها تؤثرّ أثرها وتمُلي ثمارها على عقله وشعوره
  .ويدعها تؤثرّ في نفسه ،واحةٍ غنيّة من الطبيعة

* * *  
  :فإنّ ذلك يتوقّف على أمور ثلاثة ،قبال المطلوب في الصلاةأمّا كيف نحصل على الإ

  الأوّل*
إنّ  ،ونقصــد lــا الانتبــاه والتركيــز علــى أفعالنــا اليوميّــة الــتي نقــوم lــا :الجديــّة العامّــة فــي الســلوك فــ

  ...حالة الناس الفكريةّ والنفسيّة لدى ممارستهم أعمالهم اليومية تختلف
بسـبب إنشـداد أفكـاره ومشـاعره إلى أمـر آخـر  ،قليـل مـن التركيـزفمنهم من يمارس أعمالـه بقـدرٍ 

ومنهم من يركّز ذهنـه ومشـاعره علـى   ،أو بسبب تشتت أفكاره ومشاعره وتشوشها ،غير ما يقوم به
  .وتستطيع أن تلاحظ ذلك بيسر في نفسك ومن حولك... كلّ عمل يقوم به

لشــدّة انعكاســها علــى شخصــيّة الإنســان  ،إنّ التركيــز في النشــاط الإنســاني مســألة بالغــة الأهميّــة
وإنّ الشخصــيات الناجحــة هــي الــتي تملــك قــدراً كبــيراً مــن  ،واتّســاقاً  ،حيويــّة وجديــّة واتقانــاً  ،وســلوكه

  .التركيز على أعمالها
  ومهما يكن ضغط ،ومهما تكن تشعبات الفكر والشعور الإنساني واسعة

    



١٨٦ 

فإنّ باستطاعة الإنسان أن يربيّ نفسـه علـى التركيـز  ،داً والعاطفيّة المختلفة شدي ،المؤثرّات الفكريةّ
ومـا يصـدر عنهـا مـن عمـل صـغير أو  ،حتى تصـبح الحيويـّة والمنطقيـّة طابعـاً لشخصـيته ،ويؤصّله فيها

  .كبير
كان الإقبـال عليهـا خاضـعاً لحالـة   ،لماّ كانت واحداً من الأعمال التي يقوم lا الإنسان ،والصلاة

  ...الذي يتمتّع به المصلّي في شخصيّته وسلوكه العام ،لقلبيالتركيز والإقبال ا
يتـوفرّون في صـلا}م علـى درجـات  ،)علـيهم السـلام(ولذلك نجد الأنبياء والأئمّـة وكبـار المـؤمنين 

الـتي وهـبهم االله إياّهـا مـن الـتربيّ  ،والحيويـّة الدائمـة ،ببركة الجديةّ العامّة ؛عجيبة من الإقبال والخشوع
  .قويمبمنهجه ال

  الثاني*
ووعـي لموقعهـا مـن  ،لأفعالهـا وتلاوا}ـا ،فبمقدار ما يملك الإنسان من وعي الصلاة :فَـهْم الصلاة

وهكــذا يخضــع الــتربيّ بالصــلاة لدرجــة فهــم  ،يكــون نصــيبه مــن الإقبــال عليهــا والإفــادة منهــا ،حياتــه
  .الإنسان لحقائق ارتباط الإنسان في صدوره وسلوكه باالله تبارك وتعالى

 ،وقدر مـن الـوعي للصـلاة وموقعهـا مـن حياتـه ،فإذا توفرّ للإنسان قدر من الجدّ العامّ في سلوكه
  ...والانتباه إلى دخوله في حرمها المقدّس الجميل ،لم يبق عليه إلاّ العزم عند البدء في الصلاة

  .الذي يتمّ به الإقبال على الصلاة :وهذا هو الأمر الثالث
نتيجــة للعوامــل  ،وشــعوريةّ تتفــاوت كمــالاً ونقصــاً  ،علــى الصــلاة حالــة فكريــّةإنّ الإقبــال بالقلــب 

بــل  ،بــين يــوم ويــوم وصــلاة ،ولكــنّ الأهــمّ مــن ذلــك أّ\ــا تختلــف فينــا وجــوداً وعــدماً  ،الثلاثــة المتقدّمــة
  .!والركعة الواحدة ،وفي الصلاة الواحدة

ا بسـرح القلـب بـين حـين وحـين في أثنـاء أو ابتلينـ ،وعلنيا إذا ابتلينـا بفقـدان الإقبـال علـى الصـلاة
  .أن لا يشكّل ذلك في أنفسنا ألماً ولا يأساً  ،الصلاة

فهـو يمتلـئ  ،وهو يقطع الأياّم والسنين بين المؤثرّات المختلفة المتكثرّة ،فهذه طبيعة القلب البشري
أو سـرح  ،للضـواغطكلمّـا وقـع فريسـة  - ولكنّ الممارسـة والمثـابرة علـى إعـارة القلـب،منها ويتـأثرّ lـا

ومــن الأمــور النافعــة للعــودة بالقلــب إلى  ،تعيــد حالــة الإقبــال المباركــة وترســخّها - عــن حقــل الصــلاة
  أن تسكت هُنـَيْهة أثناء ؛الصلاة

    



١٨٧ 

  .ثمّ تستأنف أجزاءها بإقبال جديد ،الصلاة
التي تعيشـها أن تعطيَ إقبالك على الصلاة صبغةَ الحالةَ  ،ومن الأمور النافعة في مختلف الظروف

فيكـون  ،أن نطبع بـه إقبالنـا علـى الصـلاة ،إنهّ لا بأس إذا كان التأثرّ الذي نعيشه منطقيّاً  ،وتتأثرّ lا
أو نطبعـه بـأيّ  ،بسـبب ألم نعيشـه ؛وفي حـين إقبـالاً حزينـاً  ،نتيجـة لفـرح نعيشـه ؛في حينٍ إقبالاً فرحاً 

  .حالةٍ منطقيّة تطفح على قلبنا
عاش لنـاإنّ إعطاء الإقبال 

ُ
بـل  ؛لا ييسّـر علينـا الحصـول علـى الإقبـال فحسـب ،الطابع الفعلي الم
  .الخ... ورجائنا ،وخوفنا ،وبغضنا ،وحبنّا ،وحزننِا ،فرحِنا ،ويعوّدنا على التربيّ بالصلاة في حالات

  .وسنجد للصلاة في هذه الحالات طعوماً جديدة ومردوداً بالغاً 
  ،علـى صـلاته) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلم( :إقبـال النـبي أنّ  ،ويظهر من نصوص السـيرة الشـريفة
  ).عليهم السلام(وكذلك الأئمّة الأبرار  ،كان يأخذ طابع حالته النفسيّة الشريفة

    



١٨٨ 

  النوافل
لأّ\ـا صـلاة زائـدة  ؛وقـد سميّـت الصـلاة المسـتحبّة نافلـة ،والزيـادة ،والهبـة ،العطيـة :النافلة في اللغة

  .يتطوعّ lا المسلم تقربّاً إلى االله عزّ وجلّ  ،على الفريضة
  :وفي نصوص الإسلام في الصلوات النوافل تستوقفنا هذه الأمور

  .دعوة هذه النصوص المؤكّدة إلى الإكثار من الصلاة -١
حـــــتى لتضـــــاهي  ،وأحكامهـــــا ،وأوقا}ـــــا ،كثـــــرة هـــــذه النصـــــوص وتفصـــــيلها لأنـــــواع النوافـــــل - ٢

  .النصوص الواردة في الفرائض
أنّ الإكثــار مــن الصــلاة كــان ســلوكاً ســائداً متبّعــاً لــدى  ،نجــد مــن خــلال نصــوص النوافــل - ٣

حـتى إّ\ـم كـانوا يقضـون مـا ربمّــا  ،)علــيهم السـلام(المعاصـرين للنـبي والأئمّـة الأطهـار  ،فئـات المـؤمنين
الرســـول فيتوجّـــه مشـــفقاً بالســـؤال إلى  ،وكـــان بعضـــهم يخشـــى الإثم مـــن فـــوت النوافـــل ،يفـــو}م منهـــا

  .٥٠ - ٤٩ص ٣الوسائل ج). عليهم السلام(والأئمّة 
الــتي تبلــغ أربعــاً وثلاثــين  ،اليوميـّـة )النوافــل الراتبــة( ،أهــمّ النوافــل الــتي حــثّ عليهــا الإســلام - ٤

إحــدى عشــر ركعــة  ،وبضــمنها نافلــة الليــل قبــل الفجــر ،ركعــة موزّعــة قبــل الفــرائص الخمَــس أو بعــدها
  ...أهمّها على الإطلاق :وهي

 ،ويـــــوم الجمعـــــة ،ونافلـــــة أوّل الشـــــهر ،ثمّ تليهـــــا نوافـــــل المناســـــبات وأهمّهـــــا نافلـــــة شـــــهر رمضـــــان
فمـن شـاء اسـتقلّ ومـن  ،الصـلاة خـيرُ موضـوع( :ثمّ تلِيها النوافل المطلقـة، حيـث ورد أنّ ... والأعياد

كمـــا   ،بعــد المعرفـــة هــو الصــلاةأفضـــل عمــل  :وأن ،)قُربـــان كــلّ تقــي الصــلاة( :وأنّ  ،)شــآء اســتكثر
  .سيمرّ بك

    



١٨٩ 

  الإكثار من الصلاة
 ،ويســتغرق أداؤهــا قرابــة الســاعة ،بالإضــافة إلى الفــرائض اليوميّــة الــتي تبلــغ ســبع عشــرة ركعــة ؛أذاً 

ـــة الـــتي تبلـــغ أربعـــاً وثلاثـــين ركعـــة ويســـتغرق أداؤهـــا قرابـــة  ،يـــدعوا الإســـلام إلى التطـــوعّ بالنوافـــل اليوميّ
  ...الساعتين

أفـــلا يـــؤثرّ صـــرفها في الصـــلاة علـــى هـــدف إعمـــار  ،إنّ الـــثلاث ســـاعات وقـــت كثـــير :الســـؤالو 
  ؟وإقامة الحياة السعيدة فيها ،الأرض

 ،فباســتطاعة الإنسـان أن يقتصــر علــى الفريضــة ،بــأنّ الإســلام لم يلُـزم النــاس بالنوافــل :قـد تجيــب
أنّ الإسـلام يفضّـل  :غير إنّ الـدعوة المؤكّـدة إلى النوافـل تعـني ،ويكون إنساناً مقبولاً في نظر الإسلام

ــف نفسّــر حــرص الإســلام علــى ... للإنســان أن يقضــي مــن يومــه ســاعتين أو ثلاثــاً في الصــلاة فكي
  ؟ودعوته الحارةّ إلى الإكثار من الصلاة ،وبناء الحياة ،العمل الجادّ في إعمار الأرض

ــتي :أوّلاً  فــإنّ ذلــك يعطينــا صــورة للنشــاط  ، حــدّدها الإســلام للنوافــلعلنيــا أن نعــرف الأوقــات ال
  .اليومي في رأيه

ولا مـــن بعـــد صـــلاة العصـــر إلى  ،إنّ صـــلاة النافلـــة لا تشـــرع مـــن بعـــد صـــلاة الفجـــر إلى الظهـــر
  .ولا من بعد صلاة العشاء إلى منتصف الليل ،المغرب

لا يصلّي من  ، عليه وآله وسلّمكان رسول االله صلّى االله( :قال) عليه السلام(عن الإمام الباقر 
  .١٦٨ص ٣الوسائل ج...) النهار شيئاً حتى تزول الشمس

كان رسـول االله صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم إذا صـلّى ( :قال) عليه السلام(وعن الإمام الصادق 
في  لا في شهر رمضـان ولا ،فلا يصلّي شيئاً إلاّ بعد انتصاف الليل ،آوى إلى فراشه ،العشاء الآخرة

  .١٨٠ص ٣الوسائل ج) غيره
ــــه الســــلام(وعنــــه   ٣الوســــائل ج...) حــــتى تصــــلّي المغــــرب ،لا صــــلاة بعــــد العصــــر( :قــــال) علي

  .١٧١ص
صــلاة  :)صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(قــال رســول االله ( :قــال) عليــه الســلام(وعــن الإمــام البــاقر 

ــــاً (... ،)الضــــحى بدعــــة عليــــه (فقــــال علــــي  ،يهامــــرّ علــــى رجــــل وهــــو يصــــلّ ) عليــــه الســــلام(إنّ عليّ
  ما هذه :)السلام
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ؤمنين :فقــال ؟الصــلاة ..) ؟أكــون أ\ــى عبــداً إذا صــلّى) عليــه الســلام( :فقــال ؟أدعهــا يــا أمــير المــ
ـــق الإمـــام الصـــادق  عليـــه (وكفـــى بإنكـــار علـــيّ ( :علـــى هـــذه الحادثـــة بقولـــه) عليـــه الســـلام(وقـــد علّ

  .٧٥ - ٧٤ص ٣الوسائل ج) \ياً ) السلام
ووزعّ الوقت الـذي دعـا فيـه إلى النوافـل  ،الإسلام إذاً الأوقات اللاّزمة للعمل وللراحة فقد استثنى

وكفـــى بـــذلك حســـما للشـــبهة ... وقبيـــل العشـــاء ،وقبيـــل الغـــداء ،قبُيـــل الفجـــر :علـــى ثـــلاث فـــترات
  .والتقوّل
لنـاس في ليست بعيـدة عـن نشـاط ا ،أو الساعتين ،إنّ ساعة النوافل التي دعا إليها الإسلام :ثانياً 

  .إقامة حيا}م
ونميّــز بــين الإنســان الغــني في  ،فــنحن نعــرف أنّ إنتــاج الإنســان خاضــع لطاقتــه النفســيّة والجســديةّ

ونعــرف إنّ ســاعة مــن العمــل الإنســاني قــد  ،وبــين الفقــير في ذلــك ،الجســديةّ حــوافزه النفســيّة وقوّتــه
  .بسبب هذا التفاوت في الطاقة الإنتاجيّة للإنسان ؛تعدل عشر ساعات

فلو أنّ أحداً دعا الناس إلى توفير ساعتين من نـومهم مـن أجـل التقـدّم في إعمـار الأرض وإغنـاء 
 ،لأنّ الاكتفـاء بـالنوم الـلاّزم يـنعكس علـى الإنتـاج الإنسـاني نشـاطاً  ؛لاعتبرناها دعوة خاطئـة ،الحياة

  .م شللاً على الإنتاج ورداءةوجوده بينما ينعكس نقص النو 
ــــوم  ،لا تقــــلّ تــــأثيراً في جــــودة الإنتــــاج وارتفاعــــه ،وصــــلاة النافلــــة في رأي الإســــلام عــــن راحــــة الن

غايـة الأمـر أنّ علاقـة النـوم بالإنتـاج يـدركها  ... كما لا يقلّ فقدا\ا خسارة عن نقص النوم  ،اللاّزمة
  .ن من الناسوعلاقة الصلاة بالإنتاج يدركها الواعو  ،كلّ الناس

ــتي دعــا إليهــا الإســلام تــنعكس حيويــّة وجديــّة علــى النشــاط اليــومي للنــاس  ،إنّ فــترات النوافــل ال
 - ذلـك إنّ الصـلاة تسـتمدّ قيمتهـا... وتشكّل عاملاً إيجابيّاً في إعمار الأرض وإقامة السـعادة فيهـا

ت روح  ،هممــن إعطائهــا الرؤيــة والطاقــة للنــاس في حيــا}م وأهــداف - في رأي الإســلام ــ ومــن هنــا كان
  ...وخير العمل ،العمل
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وأنّ فائـد}ا تنحصـر في  ،لو افترضنا أنّ الصلاة النافلة لا تـنعكس طاقـةً علـى حركـة الحيـاة :وثالثاً 
هـل  :فإناّ نسأل الـذين يسـتكثرون علـى الإنسـان أن يقضـي سـاعتين مـن يومـه في الصـلاة... الآخرة

وفي سـبيل مـاذا ينفقـون  ،وكيف يقضون هم أوقـا}م ؟هم مشفقون على وقت الإنسان وجهده حقّاً 
  ؟طاقا}م

وهــدر الثــروات  ،وقتــل الأوقــات ،أنظــر إلى المســاحة العريضــة مــن النــاس لتجــد رخْــص الأهــداف
!... لأرضوالإفســــاد في ا ،والعبـــث ،والأعمـــار المســــخّرة للبطالـــة ،اKنـّــدة لتجـــد القــــوى! والطاقـــات

ؤثرّ علــــى مهمّــــة الإنســــان في إعمــــار الأرض وإغنــــاء الحيــــاة وســــاعة أو  ،أفكــــلّ هــــذا الإســــراف لا يــــ
  ؟أيّ منطق هذا !ساعتين في مدرسة الصلاة تعدّ إسرافاً 

ويقلّـــل مـــن أهميّـــة الإكثـــار مـــن الصـــلاة أن ينظـــر إلى  ،إنّ علـــى أحـــدنا حينمـــا يســـترخص النوافـــل
  ؟ر أثراً في شخصيّته وحياته من الصلاةأوقاته هل ينفقها في ما هو أكث

ت الحــرص علــى الوقــت والجهــد والأهــداف  ،بقــدر مــا هــي الاســتعمار الــذهني ،إنّ المســألة ليســ
  .والحجاب النفسي عن رؤية الإسلام وصلاته

  كيف يصبح قلب من يكثُر الصّلاة
ذلـك أنّ  ،يويـّة والعطـاءيمتاز عن سـائر أياّمنـا بالح ،اليوم الذي توفّق فيه لشيءٍ من النوافل بإقبال

  ...والوثوق في السلوك والاطمئنان إلى الحياة وما فيها ،النوافل تملئ القلب بالإحساس باالله
نسـتطيع أن نـدرك  ،ومن معرفة النماذج التي نؤدّي النوافل دائماً  ،من هذه الأياّم الغنيّة في حياتنا

  .ثراء القلوب المكثرة من الصلاة
ؤدّي فرائضـــه  ،ألقـــى االله في قلبـــه حـــبّ الصـــلاة ،في وعيـــه وذكائـــه أعـــرفُ شـــاباًّ متوسّـــطاً  فأخـــذ يـــ

ولم تمـض مـدّة حـتى ظهـر عطـاء النوافـل  ،ثمّ أخذ يؤدّي النوافل مـا عـدا نـافلتي الظهـر والعصـر ،بوعي
 ،بـــالنور حـــتى تبلـــورت قســـماته وتفـــتّح ذهنـــه وأطمـــأنّ قلبـــه ،لقـــد مزجتـــه الصـــلاة... في هـــذا المســـلم

  ويجيد ،يقرأ أصبح يستوعب ما
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إلاّ أن الإكثار من الصلاة أعطـاه  ؛ولم أجد سبباً لهذا التكامل... ويؤثرّ حينما يتكلّم ،أن يفكر
  .لفحاً باطنيّاً انعكس على قسماته وحياته

الــذين تـــوحي  ،الـــذين تتميـّـز قلـــوlم ونتــاجهم بـــالنبوغ ،والمؤمنــون الواعــون في التـــاريخ وفي عصــرنا
لتجـــد أنّ مـــن  ؛تفحّـــص عـــن عوامـــل تكـــوين شخصـــيّا}م... إليـــك قســـما}م وحـــديثهم بالاطمئنـــان

  .أهمّها كثرة الصلاة
هـــذا التميــّـز الـــذي نـــراه في ســـلوك الأنبيـــاء ... والمتانـــة والحيويــّـة والحـــرارة الطمأنينـــة والحنـــان الغـــامر

مـن جـذوة النـور الـتي يؤجّجو\ـا في  ،فْـح البـاطنإنمّـا جـاء في عقيـدتي مـن لَ  ،)عليهم السلام(والأئمّة 
  .وهذه الجذوة المتّقدة مدانة فيما هي مدانة للإكثار من الصلاة... أنفسهم الشريفة على عين االله

ولكــــنّهم  ،يأخــــذون مــــن يــــومهم ســــاعات يمضــــو\ا في الصــــلاة) علــــيهم الســــلام(صــــحيح أّ\ــــم 
فهــم بالإكثــار مــن الصــلاة  ،افاً مضــاعفةيأخــذون مــن الصــلاة لســاعات عملهــم طاقــةً تجعلهــا أضــع

  .ويطبعون نتاجهم بالنور والبركة والخلود ،وإلى عمرهم أعماراً  ،يضيفون إلى يومهم أياّماً 
  :)صلّى االله عليه وآله وسلم(قال في صفة صلاة النبي ) عليه السلام(عن الإمام الصادق 

 بخُمـرة - أي يغطـّي الإنـاء - عنـد رأسـهفيُخْمر  ،يؤُتى بطهور) صلّى االله عليه وآله وسلّم(كان (
ثمّ  ،فإذا استيقظ جلـس ،ثمّ ينام ما شآء االله ،ويوضع سواكه تحت فراشه - قطعة قماش أو خوص -

  :ثمّ تلا الآيات من آل عمران ،قلّب بصره في السماء
رضِْ وَاخْتِلاَفِ الل-يلِْ وَا>-هَـارِ لآيـَا(

َ
مَاوَاتِ وَالأ 5َْـابِ إنِ- ِ# خَلقِْ الس-

َ
يـنَ * تٍ لأو6ُِِ الأ ِ

-Xا
رضِْ رَب-نَا مَا

َ
مَاوَاتِ وَالأ رُونَ ِ# خَلقِْ الس- فَك- َ قِياَماً وَقُعُوداً وlَََ جُنوُبِهِمْ وَيَتَ خَلقَْتَ  يذَْكُرُونَ اب-

المvَِِ مِنْ رَب-ناَ إنِ-كَ مَنْ تدُْخِلِ * هَذَا باَطِلاً سُبحَْانكََ فَقِنَا عَذَابَ ا>-ارِ  هُ وَمَا للِظ- خْزَيتَْ
َ
ا>-ارَ فَقَدْ أ

نصَْارٍ 
َ
نْ آمِنُوا برَِبِّكُمْ فآَمَن-ا رَب-نَا فَـاغْفِرْ َ>َـا ذُنوُ* أ

َ
نَا سَمِعْنَا مُنَادِياً فُنَادِي للإِِيمَانِ أ بَنَـا رَب-ناَ إِغ-

برَْا
َ
نَا مَعَ الأ رْ قَن-ا سَيِّئَاتنَِا وَتوََف- رَب-نَا وَآتنَِا مَا وعََدْيَناَ lََ رسُُلِكَ وَلاَ ُ~ْزِنـَا يـَوْمَ القِْيَامَـةِ * رِ وeََفِّ

  .)إنِ-كَ لاَ ُ~لِْفُ المِْيعَادَ 
علـى قـدر قـراءة ركوعـه  ،ثمّ يقوم إلى المسـجد فيركـع أربـع ركعـات - أي يغسل ويتطهّر - ثمّ يستنّ 
مـــتى يرفـــع  :ويســـجد حـــتى يقـــال! ؟مـــتى يرفـــع رأســـه :يركـــع حـــتى يقـــال ،علـــى قـــدر ركوعـــه ،وســـجوده

  ،ثمّ يعود إلى فراشه! ؟رأسه
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  .فينام ما شاء االله
ثمّ يسـتنُّ ويتطهّـر  ،ويقلـّب بصـره في السـماء ،)آل عمـران(ثمّ يستيقظ فيجلس فيتلوا الآيات من 

  .ويقوم إلى المسجد ويصلّي الأربع ركعات كما ركع قبل ذلك
ويقلـّب  ،)آل عمـران(ثمّ يستيقظ ويجلس فيتلوا الآيـات مـن  ،ما شاء االله ثمّ يعود إلى فراشه فينام

أي يصـلّي ركعـات  - ويقـوم إلى المسـجد فيـوتر ويصـلّي الـركعتين ،ثمّ يسـتنُّ ويتطهّـر ،بصـره في السـماء
  .٢٦٣ص ٥الوسائل ج )ثمّ يخرج إلى الصلاة ،-ثمّ يصلّي الركعتين نافلة الصبح  ،الوتر الثلاث

ثمّ  ،مــا يمنــع أحــدكم إذا دخــل عليــه غــمّ مــن غمــوم الــدنيا أن يتوضّــأ( :قــال) الســلامعليــه (وعنــه 
ـــ2ِْ ( :أمـــا سمعـــت االله يقـــول ،يـــدخل المســـجد فيركـــع ركعتـــين يـــدعوا االله فيهمـــا ـــتَعِينوُا باِلص- وَاسْ

لاَةِ    .٢٦٣ص ٥الوسائل ج ))وَالص-
يومـاً فـي حـرب صِـفّين ) السلام عليه(كان علي ( :وعن الحسن بن محمد بن الديلمي رحمه االله قال

يــا أميــر  :فقــال لــه ابــن عبــاس ،وهــو مــع ذلــك بــين الصــفّيْن يراقــب الشــمس ،والقتــال مشــتغلاً بــالحرب
وهـل  :فقـال لـه ابـن عبـاس ،انظـر إلـى الـزوال حتـى نصـلّي ،)عليـه السـلام( :قال! ؟المؤمنين ما هذا الفعل

ولـم .. !.فعلـى مَ نقـاتلهم :)عليـه السـلام(فقـال  ،الصـلاةأنّ عندنا لشغلاً بالقتال عن ! ؟هذا وقت الصلاة
  .١٧٩ص ٣الوسائل ج - ).حتى ليلة الهرير ،صلاة الليل قطّ ) عليه السلام(يترك 

  .استمرّ فيها القتال حتى الصباح ،وهي ليلة مشهورة في حرب صفين
المــأمون فــي بعثنــي ( :سمعــت رجــاء بــن أبي الضّــحاك يقــول :وعــن أحمــد بــن علــي الأنصــاري قــال

وقــد أمرنــي أن آخــذ بــه علــى طريــق البصــرة  ،مــن المدينــة) عليــه الســلام(إشــخاص علــي بــن موســى الرضــا 
 ،حتى أقْدِم به عليه ،وأمرني أن أحفظه بنفسي بالليل والنهار ،ولا آخذ به على طريق قم ،والأهواز وفارس

ولا أكثر ذكراً الله فـي جميـع  ، تعالى منهفواالله ما رأيت رجلاً كان أتقى الله ،فكنت معه من المدينة إلى مرو
  ...أوقاته

ويصلّي  ،ويكبره ويهلّله ،يسبّح االله ويحمده ،فإذا سلّم جلس في مصلاّه ،وكان إذا أصبح صلّى الغداة
  ...حتى تطلع الشمس) صلّى االله عليه وآله(على النبي 

فـإذا  ،ثمّ يقـيم ويصـلّي الظهـر ،ثمّ يؤذّن ويصلّي ركعتين... فإذا زالت الشمس قام فصلّى ستّ ركعات
  ،وكبّره وهلّله ما شاء االله ،سبّح االله وحمده ،سلّم

    



١٩٤ 

ثمّ ... قام فصلّى ستّ ركعات ،فإذا رفع رأسه ،شكراً الله :يقول فيها مئة مرّة ،ثمّ سجد سجدة الشكر
 ،يسبّح االله ويكبّرهجلس في مصلاّه  ،أقام وصلّى العصر، فإذا سلّم ،فإذا سلّم... ثمّ يصلّي ركعتين ،يؤذّن

  ...ما شاء االله ،ويحمده ويهلّله
ثــمّ يجلــس بعــد التســليم فــي ... ويصــلّي أربــع ركعــات... توضــأ وصــلّى المغــرب ،فــإذا غابــت الشــمس

مـا ... جلـس فـي مصـلاّه يـذكر االله ،فـإذا سـلّم... ثـمّ يقـوم فيصـلّي العشـاء الآخـرة... التعقيب ما شـاء االله
  ...شاء االله
والتكبيــــر والتهليــــل  ،قــــام مــــن فراشــــه بالتســــبيح والتحميــــد ،الثلــــث الأخيــــر مــــن الليــــلفــــإذا كــــان ...

صـلاة  - ثمّ يصلّي صلاة جعفر بـن أبـي طالـب... ثمّ قام إلى صلاة الليل ،ثم توضأ ،فإستاك ،والاستغفار
ت باسمــه  ــإذا قــرب مــن الفجــر...-علّمــه إياّهــا الرســول فعرفــ ــإذا طلــع ... قــام فصــلّى ركعتــي الفجــر ،ف ف

  ...أذّن وأقام وصلّى الغداة ركعتين ،الفجر
ومـا ... وكان إذا أقـام فـي بلـدةٍ عشـرة أيـّام صـائماً لا يفطـر، فـإذا جـنّ الليـل بـدأ بالصـلاة قبـل الإفطـار

  ...رأيته صلّى الضحى في سفرٍ ولا حضر
وسأل االله الجنة  ،فإذا مرّ بآية فيها ذكر جنّة أو نار بكى ،وكان يكثر بالليل في فراشه تلاوة القرآن...

ينَ آمَنُوا(وإذا قرأ ... وتعوّذ باالله من النار ِ
هَا ا/- ُّ3

َ
  ...سرّاً  ،لبيك اللهمّ لبيك :قال ،)ياَ 4
  ).فيجيبهم ويحدثهم ،يستفتونه في معالم دينهم ،وكان لا ينزل بلداً إلاّ قصده الناس
  ).١٨٢ - ١٧٨ص) عليه السلام(مقتطف من عيون أخبار الرضا 

مــــا هــــزّوا العقــــل والوجــــدان البشــــري مــــن  ،)علــــيهم الســــلام(بيــــاء والأئمّــــة وكبــــار المــــؤمنين إنّ الأن
إلاّ لأّ\ــم كــانوا ... ولا شــقّوا الطريــق للِهــدْي الإلهــي في حيــاة النــاس بــرغم كــلّ الصــعاب ،الأعمــاق

  .ويتربوّن بين يديه ساعات كلّ يوم ،يعيشون قضيّة االله عزّ وجلّ مع عباده
ونجابــهَ طغــاة حَجبــوا عــن عبــاد االله رؤيــة رlّــم  ،ا شــعوب الأرض إلى الإســلامونحــن الــذين نــدعو 

  ونعالج أمُّة طال عليها الأمد فقست ،وطريقهم
    



١٩٥ 

تربىّ باســتمرار بــين يــدي ... وطــال عليهــا الانغــلاب فاســتعظمت أعــداءها ،قلوlــا لا بــدّ لنــا أن نــ
  .صاحب الإسلام عزّ وجلّ 

وخطـىً  ،وشخصـيّة واثقـة ،دعوتنا ومراحل مسيرتنا برؤية واضحةلا بدّ لنا أن نعيش دائماً قضيّة 
الصــلاة الدائمــة  ؛ومــن أهــمّ الأســباب الــتي جعلهــا االله عــزّ وجــلّ لــذلك... وجهــود مضــاعفة ،ثابتــة

  .الواعية

  من نصوص النوافل
  في صلاة الليل

مْسِ إFَِ غَسَـقِ الل- ( :قـال االله عـزّ وجـلّ  لوُكِ الش- ُ ِ̂ لاةَ  قِمِ الص-
َ
يـْلِ وَقُـرْآنَ الفَْجْـرِ إِن- قُـرْآنَ أ

ً * الفَْجْرِ َ$نَ مَشْهُوداً  كَ رَبُّكَ مَقَاماً َ)مُْودا نْ فَبعَْثَ
َ
دْ بهِِ ناَفلِةًَ لكََ عnََ أ  ٧٨ )وَمِنَ الل-يْلِ فَتَهَج-

  .الإسراء ٧٩ -
قوَْمُ قِيلاً (

َ
شَدُّ وَطْئاً وَأ

َ
  .المزّمّل - ٧ )إنِ- ناَشِئةََ الل-يْلِ zَِ أ

سْحَارِ هُمْ يسَْتَغْفِرُونَ * َ$نوُا قلَِيلاً مِنَ الل-يلِْ مَا فَهْجَعُونَ (
َ
  الذاريات ١٨ - ١٧ )وَباِلأ

  .أي قليلاً من الليالي ما ينامون عن صلاة الليل
مْ مَنْ هُوَ قَانتٌِ آناَءَ الل-يلِْ سَاجِداً وَقَائِماً Pَذَْرُ الآخِرَةَ وَيرَجُْو رَْ#َ (
َ
هِ قُـلْ هَـلْ يسَْـتَويِ أ ةَ رَبِّ

5َْابِ 
َ
ولوُ الأ

ُ
رُ أ مَا فَتذََك- مُونَ إِغ-

ينَ لاَ فَعْلَ ِ
-Xينَ فَعْلمَُونَ وَا ِ

-Xالزمر - ٩ )ا.  
جُودِ ( دْباَرَ السُّ

َ
  .الطور - ٤٩ )وَمِنَ الل-يْلِ فسََبِّحْهُ وَأ

فاً ( لاَةَ طَرََ>ِ ا>-هَارِ وَزُلَ قِمِ الص-
َ
ـوَأ يـْلِ إِن- اْ@سََـنَاتِ يـُذْهِْ}َ الس-

نَ الل- يِّئَاتِ ذَلـِكَ ذِكْـرَى مِّ
اكِرِينَ    .هود - ١١٤ )لثِ-

يـا محمـد عِـشْ  :فقـال ،عظـني( :)عليه السـلام(أنهّ قال لجبرائيل ) صلّى االله عليه وآله(وعن النبي 
ت واعلــم أنّ  ،ك ملاقيـهواعمـل مــا شـئت فإنـّـ ،وأحبــب مـا شــئت فإنـّك مفارقــه ،مـا شـئت فإنـّـك ميـّ

  وعزهّ كفّ الأذى عن ،شرف المؤمن صلاته بالليل
    



١٩٦ 

  .٢٧٣ص ٣الوسائل ج) الناس
) أحــبّ إليّ مــن الــدنيا ومــا فيهــا ،الركعتــان في جــوف الليــل( :قــال) صــلّى االله عليــه وآلــه(وعنــه 

  .٢٧٦ص ٣الوسائل ج
ودأب  ،ســــنّة نبــــيّكم علــــيكم بصــــلاة الليــــل فإّ\ــــا: (قــــال) عليــــه الســــلام(وعــــن الإمــــام الصــــادق 

  .٢٧١ص ٣الوسائل ج) ومطردةُ الداء عن أجسادكم ،الصالحين قبلكم
غْيَا(( ُّ̂ وقـد يجمعهمـا  ،وثمان ركعات من آخر الليل زينـة الآخـرة ،)المَْالُ وَا5ْنَُونَ زِينةَُ اْ@يََاةِ ا

  .٢٧٦ص ٣الوسائل ج) االله لأقوام
فــإنّ االله لم يبـــينّ  ،إلاّ صــلاة الليـــل ،في القــرآنمــا مــن عمـــلٍ حســن يعملــه العبـــد إلاّ ولــه ثـــواب (

يَتجََاَ| جُنُوبُهُمْ عَنِ المَْضَاجِعِ يـَدْعُونَ رَب-هُـمْ خَوْفـاً وَطَمَعـاً ( :فقال ،ثواlا لعظيم خطره عنده
قvٍُْ جَ 

َ
ةِ أ خِْ[َ لهَُم مِّن قرُ-

ُ
ا أ لاَ يَعْلمَُ غَفْسٌ م- ا رَزَقْنَاهُمْ ينُفِقُونَ فَ ) )زَاء بِمَـا َ$نـُوا فَعْمَلـُونَ وَمِم-

  .٢٨٠ص ٥الوسائل ج
  في النوافل عموماً 

 ،نظـر االله عـزّ وجـلّ إليــه ،إذا قـام العبـد المـؤمن في صـلاته( :قـال) صـلّى االله عليـه وآلـه(عـن النـبي 
والملائكــة  ،وأظلّتــه الرحمــة مــن فــوق رأســه إلى أفــق الســماء ،]أقبــل االله عليــه حــتى ينصــرف :أو قــال[

يــا أيهّــا المصــلّي لــو  :ووكّــل االله بــه ملكــاً قائمــاً علــى رأســه يقــول لــه ،تحفّــه مــن حولــه إلى أفــق الســماء
  .٢١ص ٣الوسائل ج !)؟ومن تناجي ما التفتّ ولا زلِت عن موضعك أبداً  ،تعلم من ينظر إليك

ضـل مـا يتقـرّب عـن أف ،)عليـه السـلام(سـألت أبـا عبـد االله الصـادق  :وعن معاوية بن وهب قـال
أفضـل  ،ما أعلـم شـيئاً بعـد المعرفـة( :فقال ؟وأحبّ ذلك إلى االله عزّ وجلّ ما هو ،به العباد إلى رlّم
  .٢٥ص ٣الوسائل ج...) !من هذه الصلاة

  .٣٠ص ٣الوسائل ج) الصلاة قُربان كلّ تقيّ ( :قال) عليه السلام(وعن الإمام الرضا 
    



١٩٧ 

  .٥٤ص ٣الوسائل ) افل قرُبان كلّ مؤمنصلاة النو ( :قال) عليه السلام(وعنه 
 :أتـى رسـول االله صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلم رجـل فقـال( :قـال) عليـه السـلام(وعن الإمام الباقر 

الوســائل ) أعــنيّ بكثــرة الســجود :لــه) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلم(فقــال  ،أدع االله أن يــدخلني الجنـّـة
  .٧٥ص ٣ج

* * *  
يـــتمّ  غـــير أنّ االله ،كـــلّ ســـهوٍ في الصـــلاة يطـــرح منهـــا( :قـــال) معليـــه الســـلا(وعـــن الإمـــام البـــاقر 

  .٥٣ص ٣الوسائل ج) بالنوافل
 ٣الوســائل ج) ليــتمّ lــا مــا يفســد مــن الفريضــة ؛إنمّــا جعلــت النافلــة: (قــال) عليــه الســلام(وعنــه 

  .٥٤ص
ليكمـــل lـــا مـــا ذهـــب مـــن  ؛وإنمّـــا أمُرنـــا بالســـنّة: (...قـــال) عليـــه الســـلام(وعـــن الإمـــام الصـــادق 

  .٥٢ص ٣الوسائل ج) المكتوبة
* * *  

 ،فــإذا أقبلــت فتنفّلــوا ،إنّ للقلــوب إقبــالاً وإدبــاراً ( :قــال) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلم(وعــن النــبي 
  .٥٠ص ٣الوسائل ج) وإذا أدبرت فعليكم بالفريضة

* * *  
    



١٩٨ 

  الفصل الرابع

  المُعطيات العامّة مِن الصّلاة
  العقلي من الصّلاةالمُعطى * 
  المُعطى النفسي* 
  المُعطى الاجتماعي* 
  المُعطى الصحي* 

    



١٩٩ 

 ،وآثارهـا في شخصـيتّنا وحياتنـا ،وقفنا في الفصول السـابقة علـى الكثـير الـوفير مـن عطـاء الصـلاة
  .وقد بقي الكثير الوفير من عطاء هذه العملية التربوية الإلهيّة

في حياتنــا العقليـّـة والنفســيّة  ،سّــر مــن عطــاء الصــلاةوفي هــذا الفصــل أحــاول أن أسلســل مــا يتي
لمـا  ،ومتوخيّاً إكمال الصورة قـدر الإمكـان ،متجنبّاً تكرار المعطيات المتقدّمة ،والاجتماعيّة والصحيّة

  .تزخر به الصلاة من ثراء
ـــاة  ،بـــأنّ عطـــاء الصـــلاة في الشخصـــيّة ،قـــدر الإمكـــان لأنيّ علـــى يقـــين يملـــئ نفســـي أقـــول والحي

وأنّ الكشــف عــن أدوار جديــدة للصــلاة ســيبقى  ،أغــنى مــن أن تحــيط بــه دراســة واحــدة ،ســانيّةالإن
  ...مع تقدّم فهم الإنسان لشخصيتّه وحياته وصلاته ،مطرّداً 

ووظائفــه كلمّــا تقــدّم فهمنــا  ،تمامــاً كمــا نكتشــف أدواراً جديــدة لمــواد الغــذاء في تركيــب جســدنا
  .لجسدنا وغذائه

فمـا الـذي ... أن يكون دور الصلاة في حياتنا مضاهياً لـدور الغـذاء ،شيءوليس من المبالغة في 
  .حكم لنا بضرورة الغذاء والصلاة إلاّ واحداً عزّ وجلّ 

    



٢٠٠ 

  المُعطى العقلي
فتشـــمل قـــوى  ،مجموعـــة القـــوى الكامنـــة في الإنســـان :في اللغـــة ويـــراد lـــا )الـــنفس(تطلـــق كلمـــة 

  .-الروح  - ة الحياةوقوّ  ،المدركة ،والقوى العاقلة ،الغرائز
عطى النفسـي خطـأ ؛ولهذا فقد يقال

ُ
عطى العقلي والم

ُ
لأنّ العقـل قـوّة مـن قـوى  ؛أنّ التفريق بين الم

  ...فمعطياته جزء من معطيا}ا ،النفس
إنّ  :كمـا تقـول  ،فهـي تـارة تطلـق علـى مـا يقابـل الـروح ،غير أنّ لكلمة النفس استعمالين آخرين

ــوَ{- ( :قــال االله عــزّ وجــلّ  ،ولكــنّ روحــه حاضــرة في جســده ،نفـس النــائم غائبــة عــن جســده ُ فَتَ اب-
خْـ
ُ
َ~ عَليَْهَا المَْوتَْ وَيرُسِْلُ الأ نفُسَ حvَِ مَوْتهَِا وَال-Sِ لمَْ يَمُتْ ِ# مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ ال-Sِ قَ

َ
رَى الأ

جَلٍ مُسَ̂� إنِ- ِ# ذَلكَِ لآياَتٍ لِّقَوْمٍ فَتَ 
َ
رُونَ إFَِ أ   .الزمر - ٤٢ )فَك-

ويقصـد  ،وهـذا أمـر عقلـي ،هذا أمر نفسـي :وتارة تطلق كلمة النفس على ما يقابل العقل تقول
  .المشاعر الانفعاليّة في مقابل الرؤية العقليّة المحضة :بالأمور النفسيّة في هذا الاستعمال

جرينـا عليـه في  ،وقتنـا الحاضـراصطلاحاً سـائداً في  - للنفس والعقل - ولماّ كان هذا الاستعمال
ـــة ،الحصـــيلة الشـــعورية :وقصـــدنا بالمعطيـــات النفســـيّة مـــن الصـــلاة ،هـــذا الفصـــل ـــات العقليّ  :وبالمعطي

  .الحصيلة الإدراكيّة المحضة بقطع النظر عمّا تنتجه من انفعالات شعورية
  :وأهمّ العطاء الإدراكي الذي تقدّمه الصلاة إلى العقل نوعان

  .اليقين العقلي بالإسلامتصعيد درجة * 
  .وتركيز المنهج العقلي أو العقلانيّة في الوعي والسلوك*

    



٢٠١ 

  اليقين العقلي ودور الصلاة فيه
  درجات اليقين العقلي
ــز في اليقــين  ،القضــيّة الــتي تعلـّـق lــا اليقــين :إحــداهما :بــين نــاحيتين - أيّ يقــين - يجــب أن نميّ

  .ليقيندرجة التصديق التي يمثلّها ا :والأُخرى
أنّ فلانـاً  :تواجـه قضـيّة تعلـّق lـا اليقـين وهـي ،فحين يوجد في نفسك يقين بأنّ جارك قد مـات

ــتراوح مــن  ؛وتواجــه درجــة معينّــة مــن التصــديق يمثلّهــا هــذا اليقــين ،مــات لأنّ التصــديق لــه درجــات ت
م الـــذي لا وهـــي درجـــة الجـــز  ،واليقـــين يمثــّـل أعلـــى تلـــك الـــدرجات ،أدنى درجـــةٍ للاحتمـــال إلى الجـــزم

  .يوجد في إطاره أي احتمال للخلاف
أمكننـا أن  ،ودرجـة التصـديق الـتي يمثلّهـا ذلـك اليقـين ،وإذا ميّزنا بين القضيّة التي تعلّق اليقين lـا

  .أنّ هناك نوعين ممكنين من الحقيقة والخطأ في المعرفة البشريةّ :نلاحظ
مـن ناحيـة القضــيّة الـتي تعلـّق اليقــين  :أي ،الحقيقـة والخطــأ في اليقـين مـن الناحيــة الأُولى :أحـدهما

ــتي تعلّــق lــا اليقــين مــع الواقــع ،lــا  ،والحقيقــة والخطــأ مــن هــذه الناحيــة مردّهمــا إلى تطــابق القضــيّة ال
  .مخطئوإلاّ فهو  ،فإذا كانت متطابقة فاليقين صادق في الكشف عن الحقيقة ،وعدم تطابقها

مـــن ناحيـــة الدرجـــة الـــتي يمثلّهـــا مـــن  :أي ،الحقيقـــة والخطـــأ في اليقـــين مـــن الناحيـــة الثانيـــة: والآخـــر
ولكنـّه مخطــئ  ،فقــد يكـون اليقــين مصـيباً وكاشــفاً عـن الحقيقــة مـن الناحيــة الأُولى ،درجـات التصـديق

  .في درجة التصديق التي يمثلها
إذا تســرعّ شــخص وهــو يلقــي قطعــة النقــد نتيجــة لرغبتــه  ،ّ\ــا ســوف تــبرز وجــه الصــورةفجــزم بأ ،فــ

إنّ هــذا الجــزم واليقــين المســبّق ،وبــرز وجــه الصــورة فعــلاً  ،النفســيّة في ذلــك يعتــبر صــحيحاً وصــادقاً  ،فــ
ــبر يقينــاً  ،لأنّ هــذه القضــيّة طابقــت الواقــع ؛مــن ناحيــة القضــيّة الــتي تعلّــق lــا ولكنـّـه رغــم ذلــك يعت

إذ لم يكـن مـن حقّـه أن يعطـي درجـة  ، اتخّـذها بصـورة مسـبّقةخاطئاً من ناحية درجـة التصـديق الـتي
  أكبر من الدرجة التي) إنّ وجه الصورة سوف يظهر( :للتصديق بالقضيّة

    



٢٠٢ 

  ).إنّ وجه الكتابة سوف يظهر( :يعطيها للتصديق بالقضيّة الأُخرى
تراض أنّ لل ،ومــا دمنــا قــد افترضــنا إمكانيــة الخطــأ في درجــة التصــديق تصــديق درجــة فهــذا يعــني افــ

وأنّ معـــــنى كـــــون اليقـــــين مخطئـــــاً أو مصـــــيباً في درجـــــة  ،طبـــــق مـــــبررات موضـــــوعيّة ،محـــــدّدة في الواقـــــع
تطـابق أو لا تطـابق الدرجـة الــتي  ،إنّ درجـة التصـديق الـتي اتخّـذها اليقــين في نفـس المتـيقّن :التصـديق

  .تفرضها المبررات الموضوعيّة للتصديق
وقيــل لنــا أنّ   ،تضــمّ مئــة ألــف كتــاب ،خلنــا إلى مكتبــة ضــخمةنفــترض أننّــا د :ولنأخــذ مــثلاً آخــر

  .ولم يعينّ لنا هذا الكتاب ،كتاباً واحداً فقط من مجموعة هذه الكتب قد وقع نقص في أوراقه
فســوف نســتبعد جــدّاً أن  ،ففــي هــذه الحالــة إذا ألقينــا نظــرة علــى كتــاب معــينّ مــن تلــك اKموعــة

، ولكـن ١٠٠,٠٠٠/  ١ :هـي ،لأنّ قيمـة احتمـال أن يكـون هـو ذاك ؛يكون هو الكتـاب النـاقص
بـأنّ هـذا الكتـاب لـيس هـو  - على أسـاس هـذا الاسـتبعاد - إذا افترضنا أنّ شخصاً ما تسرعّ وجزم

ولكنّنـا نسـتطيع أن نقـول بأنـّه مخطـئ  ،أنّ اليقـين الـذاتي قـد وجـد لديـه :فهـذا يعـني ،الكتاب الناقص
فــإنّ ذلــك لا يقلّــل مــن  ،لم يكــن هــذا الكتــاب هــو الكتــاب النــاقص حقّــاً وحــتى إذا  ،في يقينــه هــذا

  .أهميّة الخطأ الذي تورّط فيه هذا الشخص
... وفي الكتـاب الثالـث ،وما رأيـك في الكتـاب الآخـر :وسوف يكون بإمكاننا أن نحاجّه قائلين

وكــــذلك  ،اً فــــإن أكّــــد جزمــــه ويقينــــه الــــذاتي بــــأنّ الكتــــاب الآخــــر لــــيس هــــو النــــاقص أيضــــ ؟وهكــــذا
لأنـّــه يعـــترف فعـــلاً بـــأنّ هنـــاك كتابـــاً ناقصـــاً في مجموعـــة  ؛فســـوف ينـــاقض نفســـه ،وهكـــذا... الثالـــث
ــين الكتــاب الأوّل  ،أو الثالــث ،وإن لم يُســرع إلى الجــزم في الكتــاب الثــاني ،الكتــب طالبنــاه بــالفرق ب
  ...والثاني

ه بعــدم نقصــانه لا تتجــاوز ونجعــل درجــة تصــديق ،حــتى نغــيرّ موقفــه مــن الكتــاب الأوّل ،وهكــذا
  .فلا تصل إلى اليقين والجزم ،القدر المعقول لها

وتطــابق  ،تطــابق القضــيّة الــتي تعلــّق اليقــين lــا مــع الواقــع :تطابقــان في كــلّ يقــين - إذاً  - فهنــاك
  .درجة التصديق التي يمثلّها اليقين مع الدرجة التي تحدّدها المبررات الموضوعيّة
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  .واليقين الموضوعي ،كرة التمييز بين اليقين الذاتيومن هنا نصل إلى ف
ـــذاتي هـــو ســـواء كـــان هنـــاك مـــبررات موضـــوعيّة لهـــذه  ،التصـــديق بـــأعلى درجـــة ممكنـــة :فـــاليقين ال

  .الدرجة أم لا
علـى أن تكـون هـذه الدرجـة متطابقـة مـع  ،التصـديق بـأعلى درجـة ممكنـة :واليقين الموضوعي هـو

أن تصـل الدرجـة  :إنّ اليقين الموضوعي هـو :أو بتعبير آخر ،الدرجة التي تفرضها المبررات الموضوعية
  .التي تفرضها المبررات الموضوعيّة إلى الجزم

كمـــا في يقـــين ذلـــك الشـــخص   ،ولا يقـــين موضـــوعي ،وعلـــى هـــذا الأســـاس قـــد يوجـــد يقـــين ذاتي
ولا  ،وقـد يوجـد يقـين موضـوعي ،عة النقد ويجزم مسبقاً بـأنّ وجـه الصـورة سـوف يـبرزالذي يرمي قط

ولكـن إنسـاناً معينّـاً  ،تكون الدرجة الجديرة وفق المبررات الموضوعيّة هي درجـة الجـزم :أي ،يقين ذاتي
  .نظراً إلى ظرف غير طبيعي يمرّ به ،لا يجزم فعلاً 

والمســتوى  ،موضــوعي مســتقلّ عــن الحالــة النفســيّة أنّ اليقــين الموضــوعي لــه طــابع :وهكــذا نعــرف
ــــذي يعيشــــه هــــذا الإنســــان أو ذاك ــــل ،فعــــلاً  الســــيكولوجي ال ــــذاتي فهــــو يمثّ الجانــــب  :أمّــــا اليقــــين ال

  ).من كتاب الأُسس المنطقية للاستقراء. (السيكولوجي من المعرفة
  .٣٦١ - ٣٥٨ص - لشهيد الإسلام السيد محمد باقر الصدر

* * *  
  للعامل الذاتيالسلبي 

بررات  ،كمــا يكــون تــأثير العامــل الــذاتي إيجابــاً يســبب ارتفــاع درجــة التصــديق عــن الــذي تجيــزه المــ
فيســـــبّب انخفـــــاض لتصـــــديق عـــــن الحـــــدّ الـــــذي توجبـــــه المـــــبررات  ،كـــــذلك يكـــــون ســـــلباً   ،الموضـــــوعيّة
  ...الموضوعية

ــإنّ المــبررات  ،تقــدّمينوالكتــاب النــاقص الم ،نفــس مِثــاليْ قطعــة النقــد ذلــك فيويمكننــا ملاحظــة  ف
وكـــذلك كـــان  ،وظهـــور وجـــه الكتـــاب في القطعـــة النقديـّــة متســـاوية ،لظهـــور وجـــه الصـــورةالموضـــوعية 

  .ولكنّ العامل الذاتي منع منه ،الواجب الاعتقاد والجزم lذا التساوي
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إنّ كــلّ تــأثير ذاتي يســبب ارتفاعــاً في درجــة التصــديق ،وهكــذا بررات الموضــوعيّة ،فــ  ،عــن درجــة المــ
  .يقابله تأثير سلبي يسبب انخفاض التصديق عن درجة المبررات الموضوعيّة المقابلة

ـــذاتي ـــأثير الســـلبي للعامـــل ال ـــتي تملـــك المـــبررات  ،كمـــا يمكـــن ملاحظـــة الت ـــير مـــن القضـــايا ال في كث
نـع العامـل الـذاتي صــاحبه ومـع ذلـك يم ،الأدلـة الكافيـة لأعلـى درجـات الجـزم واليقـين :الموضـوعيّة أي

أو  ،أو يشــكّ في قــانون العليــّـة ،حــتى إنـّـك لتجــد إنســاناً يشــكّ في كرويـّـة الأرض ،أن يــنعم بــاليقين
وهــو يعتقــد أنّ لكــلّ شــيءٍ  ،أو يشــكّ في ثبــوت البدايــة للطبيعــة ،يشــكّ في وجــود روحــه في جســده

  !وهو يرى خلق االله ،أو يشكّ في وجود االله ،فيها عمراً 
  العامل الذاتي في حقل اليقينتأثير 

ففــي الأمثلــة المتقدّمــة كــان تــأثيره تصــعيد درجــة التصــديق مــن  ،وهنــاك تــأثير آخــر للعامــل الــذاتي
في حـين أنّ المــبررات  ،أو المنـع مــن الجـزم وإبقـاء الإنسـان في حالــة الشـكّ أو الظـنّ  ،الشـكّ إلى الجـزم

  .الموضوعيّة توجب حصول الجزم
إنّ الجــزم ،ع في حقــل الجــزم نفســهأمّــا هــذا التــأثير فيقــ أو  ،أو الإدراك ،أو الاعتقــاد ،أو اليقــين ،فــ

حيـث يبـدأ الجـزم بنفـي  ،الرؤية العقليّة مـا شـئت فعـبرّ تشـبه الرؤيـة البصـريةّ وتتفـاوت وضـوحاً وجـلاءاً 
ـــذاتي دوره في ... ثمّ يتصـــاعد إلى درجـــات عاليـــة مـــن الوضـــوح ،احتمـــال الخـــلاف ويلعـــب العامـــل ال

  .أو تخفيضه عن الدرجة التي تسمح lا المبررات الموضوعيّة ،،لجزمتصعيد ا
  دور الصلاة في علاج المشكلة

إلاّ أنـّه  ،والرؤية في القضـايا والحقـائق ،إنّ الإنسان مع ما أوتي من قدرة على اليقين ،المشكلة إذاً 
  .بسبب ميوله الذاتيّة كثيراً ما يعكّر هذه الرؤية أو يخسرها
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الـتي  ،والحفاظ علـى التطـابق بـين درجـة التصـديق ،إلى التغلّب على هذه المشكلة فهل من سبيل
هــل باســتطاعتنا أن نمنــع  ؟تمليهــا المــبررات الموضــوعيّة وبــين الدرجــة الــتي يتّخــذها التصــديق في أنفســنا

  ؟وهبوطاً في درجات تصديقنا بالقضايا أو الحقائق ،صعوداً  ،العامل الذاتي من التدخّل والعبث
لأنّ العامـل الـذاتي في  ؛فـلا يـَردِ علـيهم مثـل هـذا السـؤال ،ا أصحاب المذهب الـذاتي في المعرفـةأمّ 
  .بما في ذلك اعتقادهم بمذهبهم هذا طبعاً  ،اعتقاد سبب في كلّ  ،رأيهم

  .والذي يتبناه الإسلام ،لكن كلامنا على أساس المذهب الذي يؤمن بالقيمة الموضوعيّة للمعرفة
  :علاج المشكلة من جانبينيقوم الإسلام ب

ــة في النــاس :الأوّل حــتى تكــون هــي الأســلوب العــام الســائد في تفكــير ... إشــاعة الطريقــة العقليّ
  ...الناس وحيا}م

وتطلـب إعْمـال العقـل  ،ومن هذا الجانب فإنّ الإسلام بذاتـه دعـوة تعتمـد العقـل في إقنـاع النـاس
  .الأُسس العقليّةوإقامة الحياة الاجتماعيّة على  ،في فهم الكون

 ،ولم تَعــرف الحيــاة البشــريةّ كالإســلام مبــدءاً اعتمــد العقــل في أصــول التفكــير الإنســاني وتفاصــيله
حــتى أصــبح الطــابع  ،ورسّــخ ذلـك في حيــاة مجتمعــه وأجيالــه ،وأشـاع ذلــك في أمُّتــه وغيرهــا مــن الأمُــم

  .ميّةوالحضارة الإسلا ،العقلي واحداً من أبرز معالم الثقافة الإسلاميّة
باعتباره عاملاً في تكوين وتكثيـف الميـول الـتي هـي العامـل  ؛الدعوة إلى تصحيح السلوك :والثاني

  .أو في تخفيف هذه الميول الذاتيّة وإزالتها ،الذاتي
لا إِ ( :قـال االله تعـالى

َ
مَا mَنُْ مُصْلِحُونَ أ رضِْ قَالوُاْ إِغ-

َ
ذَا قِيلَ لهَُمْ لاَ يُفْسِدُواْ ِ# الأ ِUَهُـمْ هُـمُ و غ-

  .)كِن لا- يشَْعُرُونَ المُْفْسِدُونَ وَلَ 
فمـا  ،إنّ القلـب ليُواقـع الخطيئـة ،مـا مـن شـيءٍ أفسـد للقلـب مـن خطيئـةٍ ( :وفي الحديث الشـريف
  .٢٦٨ص ٢الكافي ج). فيصير أعلاه أسفله ،تزال به حتى تغلِب عليه
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وأنــّه قــد يشــكّل حاجبــاً عــن الرؤيــة  ،يؤكّــد الإســلام علــى خطــورة الســلوك ،وفي نصــوص عديــدة
  .كما يمكن أن يكون نوراً وبصيرة في العقل  ،أو يجعل الرؤية معكوسة تماماً  ،العقليّة

الــذي يعــالج مشــكلة تــأثير  ،ركــن أســاس مــن الســلوك الإنســاني ،والصــلاة اليوميـّـة بــرأي الإســلام
  .العامل الذاتي ويصحّح الرؤية العقليّة

ـــأثير الصـــلاة في اعتقـــا ـــاة الـــتي تتضـــمّنها  ،ديوت ـــذاتي تجـــاه حقـــائق الحي يشـــمل معالجـــة العامـــل ال
  .وتجاه غيرها من الحقائق الأُخرى ،الصلاة

كمـا يشـمل معالجتـه في نفـس المسـلم   ،كما يشمل معالجة العامـل الـذاتي في مرحلـة مـا قبـل الجـزم
وهـذا الشـطر الأخـير  ...الذي تملك مبرراتـه قضـيّة الإسـلام ،إلى درجات عالية من اليقين الموضوعي

  .نتناول في الحديث
فتمكنـه مـن معانيـة  ،وأدران الخطايـا ،ولـبس الأهـواء ،إنّ الصلاة تزيـل عـن العقـل أغشـية الـذنوب

ـــ ،القضــايا مواجهــةً دونمــا حجــاب  - وهــو التــأثير الــذي مثّــل لــه الحــديث النبــوي الشــريف الصــلاة ب
  .الأدرانبالنبع المعدني الذي ينقّي الجسد من  :أي - الحمة

  .وتجعله يتعامل معها ويحسّها ،تجسّد الصلاة أهمّ قضايا الإسلام للعقل ،ومن ناحية ثانية
ــين موقــف العقــل وهــو يتأمّــل قضــايا العقيــدة الإســلاميّة ــيراً ب فيجــدها تملــك المــبررات  ،إنّ فرقــاً كب

عمليــّـاً مـــن هـــذه  حيـــث يــُـدعى ليتّخـــذ موقفـــاً  ،وبـــين موقفـــه في الصـــلاة ،الموضـــوعيّة للاعتقـــاد والجـــزم
  .القضايا

ت بالتــأثير كــلاb مــن وســيلة الإدراك والقضــيّة المدركــة ؛وlــاتين النــاحيتين  ،تكــون الصــلاة قــد تناولــ
بررات الموضــوعيّة ينشــأ مــن أحــد  ،والعامــل الــذاتي الــذي يعــوق عــن الاحتفــاظ بــاليقين في مســتوى المــ

  ...هذين الأمرين
والقضـيّة  ،فتحتـاج إلى صـقل وتجديـد ،لأنـواع مـن التشـويشفالقوّة الإدراكيّة في الإنسـان تتعـرّض 

تتعـرّض للخفـوت وتحتـاج إلى نـوع مـن  ،المدركة إذا لم تكن من القضـايا المعاشـة علـى مسـتوى الحـسّ 
  التجسيد الحسّي ييُسّر إدراكها
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ـــة فتجلوهـــا... للعقـــل ومـــع القضـــيّة المدركـــة حيـــث  ،وهـــذا مـــا تفعلـــه الصـــلاة مـــع القـــوّة الإدراكيّ
  .تجسّدها

* * *  
تبعــــاً لبصــــير}م  ،وينبغــــي الالتفــــات إلى أنّ هــــذا العطــــاء العقلــــي مــــن الصــــلاة يتفــــاوت في النــــاس

أو  ،وأنـّـه في الغالـــب عطــاء تلقـــائي لا يحــسّ بـــه الإنســان إلاّ بالتنّبيـــه ،العقليـّـة وإقبـــالهم علــى الصـــلاة
  . المصلّي لقضايا الإسلامورؤية غير ،بالمقارنة بين رؤية المصلّي

فهـو  ،كما ينبغي الالتفات إلى أنّ هذا العطـاء العقلـي وإن اخـتصّ بـالمؤمنين المعتقـدين بالإسـلام
ؤمنين ترف بــأنّ تجســيد المــذهب الرأسمــالي ،لا يفقــد قيمتــه في نظــر غــير المــ أو المــذهب  ،فكمــا إننّــا نعــ

ير في تركيـــز هـــذين المـــذهبين في أذهــــان إعـــلام ذو أثــــر كبـــ ،وإمكانـــات ووســـائل ،الماركســـي في دولـــة
  .بقطع النظر عن امتلاكهما المبررات الموضوعيّة أو عدم امتلاكهما ،الناس

ـــأنّ تجســـيد المـــذهب الإســـلامي في دولـــةٍ  ،كـــذلك يعـــترف الرأسمـــالي أو الماركســـي  ،وإمكانـــات ،ب
رات الموضـوعيّة الـتي بقطـع النظـر عـن المـبر  ،ووسائل إعلام ذو اثـر في تركيـز الإسـلام في أذهـان النـاس

  .يملكها
ذو أثــر في تركيــز  ،كمــا يعــترف بــأنّ تجســيد أصــول المــذهب الإســلامي في عمليـّـة تربويـّـة مبتكــرة

  .ولم يصل إلى الاعتقاد بالإسلام ،وإن لم يؤدّ هو الصلاة ،وتصعيد الاعتقاد بالإسلام
* * *  

إلى درجات عالية مـن مسـتوى  ،وهكذا يتّضح دور الصلاة الفعّال في تصعيد الاعتقاد بالإسلام
إذ تعـيش  ،ويمكن أن تقدر ما يترتّب على ذلـك نتـائج في شخصـيّة أمُّـة وحيا}ـا ،المبررات الموضوعيّة

لتـوفير هـذا  ،وأن تقدّر قيمة الطريقة الميسّرة التي ابتكرها االله عزّ وجلّ  ،وضوح الرؤية العقليّة لرسالتها
  .المستوى من الرؤية العقليّة
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  نية في الشخصيّة ودور الصّلاة فيهاالعقلا
  الشخصيّة العقلانية

 ،المفـــــاهيم ،الملَكـــــة المنطقيــّـــة في مكونـــــات الشخصـــــيّة الثلاثـــــة :أقصـــــد بالعقلانيـــــة في الشخصـــــيّة
  .حتى تكون طبيعة فيها ،السلوك ،والمشاعر

ــــة فقــــد يكــــون إنســــان في قســــم مــــن مفاهيمــــه  ،ويتفــــاوت النــــاس في نصــــيبهم مــــن هــــذه العقلانيّ
 ،وفي قســـم آخـــر مُغـــبش الرؤيـــة ،مطمـــئنّ البـــال ،ثابـــت البرهـــان ،واضـــح الرؤيـــة ،عقلانيّـــاً  ،موضـــوعيّاً 

  .مشوش البال
  .عشوائيّاً في القسم الآخر ،وقد يكون عقلانيّاً في قسم من مشاعره
  .ارتجاليّاً في القسم الآخر ،وقد يكون عقلانيّاً في قسم من سلوكه
  .إلخ... ارتجلي السلوك ،ولكنّه عشوائي المشاعر ،وقد يكون عقلانيّاً في عامّة مفاهيمه

ـــــة في أبعـــــاد الشخصـــــيّة الثلاثـــــة تتفـــــاوت كـــــذلك في حـــــالات  ،وكمـــــا تتفـــــاوت مســـــاحة العقلانيّ
أو  ،أو تترسّــخ ،زدادأو تــ ،والخارجيـّـة، فقــد تــتقلّص في بعــض الحــالات ،وظروفــه الداخليــة ،الإنســان
  ...أو تزول ،تضعف

بـــل آلاف الأنـــواع مـــن  ،يتحصّـــل مئـــات ؛ومـــن ضـــرب هـــذه الأقســـام والحـــالات بعضـــها بـــبعض
  .شخصيّات الناس وحالا}م

الإنســان الــذي يعــيش الموضــوعيّة الصــرفة المســتوعبة  :والنمــوذج الأعلــى للشخصــيّة العقلانيّــة هــو
ولا ينــتقص منهــا  ،لا يفــترض لهــا إضــافة ،معهــا كمــا هــي يأخــذ الحقيقــة كمــا هــي ويتعامــل ،الدائمــة
الـذين  ،)علـيهم السـلام(كما هو الحال في نخبة الإنسانيّة من الأنبياء والأئمّة وكبار المؤمنين   ،نقيصة

  يعيشون المنهج العقلي
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  .والأيديولوجية الكاملة الموحّدة في الفكر والشعور والسلوك
تَ ... عقلانيـّة لهــو مـادّة للدراسـة الفكريـّة والجماليـّةإنّ الواحـد مـن هـذه الشخصـيّات ال إذا انفتحــ
  .عليه فهو يستهويك ويملك عليك لبّك

ــّـــاً جـــــاداً في مفاهيمـــــه ،ومـــــع الأشـــــياء ومـــــع نفســـــه، ،تجـــــده صـــــادقاً في نفســـــه ـــــه  ،حيوي وانفعالات
  .وتصرفاته

 ،ابتــداءاً مــن مفهومــه عــن االله والطبيعــة ،ووحــدة المــنهج في مجموعــة أفكــاره ،يعــيش وضــوح الرؤيــة
وإلى مفاهيمـه الجزئيــّة  ،وعـن الآخـرين ،إلى مفهومـه عـن نفســه وطريقـه ،والإنسـان والتـاريخ والمسـتقبل

  ...الصغيرة
وفي سـلوكه ومواقفــه  ،ونفـس هـذه المنهجيــّة المضـيئة في مشـاعره مــن أكـبر شـعور إلى أصــغر شـعور

  ..المصيريةّ والجزئيّة
 ،الأفكــار ،تنــتظم الأبعــاد الثلاثــة ،م كــلّ بعُــد مــن شخصــيّته في هــذا الصــدق الجميــلوكمــا يَـنْــتظ

والجمـال الإنسـاني  ،إنّك تجـد فيـه البنـاء الإنسـاني المتـين... والسلوك في كلّ منسجمٍ بديع ،والمشاعر
ســخيّة الظــلال  ،فارعــة الجمــال ،ســامقة الفــروع ،ثابتــة الأصــول ،متكافلــة ،العميــق كشــجرة متكاملــة

  .الشذى والثمراتو 
  الحصول على السمت العقلاني

ــه الفــذّة الإنســان الفــذ ولــيس الحصــول علــى  ،وكــذلك يســتطيع المــنهج الإلهــي أن يصــوغ بعقلانيتّ
ولا هو مقصـور علـى شخصـيّات مؤمنـة  ،هذا السمت في الشخصيّة مطلباً خياليّاً كما يظنّ البعض

 ،يــوم كانــت مغريــات الحيــاة الــدنيا قليلــة ،الطلــقأتُــيح لهــا أن تضــع نفســها في بســاطة الهــواء  ،ماضــية
  ...ومشوشات الفطرة الإنسانيّة ضئيلة

ومــتى  ؟فمــتى سمــح أحــد مـن النــاس للإســلام أن يعمــل في شخصـيتّه ولم يجــد الثمــرات فعليــّة ،كـلا
ولم يجــدوا إنتاجــه مــن الشخصــيّات  ،سمـح النــاس لهــذا المــنهج الربـّاني أن يســود مجــتمعهم بنصّــه وروحـه

  ؟لانيّةالعق
وتصــوغ شخصــيّا}م بطرقهــا  ،الصــعوبة إنمّــا أتــت مــن الــنُظم الاجتماعيّــة الــتي تحكــم حيــاة النــاس

  وتعيق الإنسان أن يبني نفسه بالإسلام ،الملتوية الكاذبة
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ولــــيس مـــن ضـــيرٍ علـــى الإســــلام أن لا تتـــاح لـــه التجربـــة الاجتماعيــّــة  ،ويـــنعم بعقلانيتـــه الجميلـــة
ومــا دام قــدّم للنــاس ويقــدّم عديــداً  ،مــا دام يثبــت بالبرهــان صــحّة منهجــه في بنــاء الإنســان ،الكاملــة

بــل وفي أصــعب الظــروف  ،مــن الشخصــيّات العقلانيـّـة في ظــروف تطبيقــه الجزئــي علــى حيــاة النــاس
  .المضادّة

فطــرة وفي ظــلّ الأنظمــة الاجتماعيــة والمفــاهيم الســائدة الضــالعة في تزييــف  ،وفي حياتنــا الحاضــرة
حــــتى يجــــدها بعــــد  ،مــــا علــــى أحــــدنا إلاّ أن يــــوفرّ الصــــدق في نفســــه ،وتشــــويه عقلانيّتــــه ،الإنســــان

  .خطوات في طريق هذه العقلانيّة
ومـا  ،ثمّ ما عليه إلاّ أن يؤصّل الصـدق في نفسـه كطريقـة دائمـة يبـني lـا أفكـاره وشـعوره وسـلوكه

ويـرى أنّ نصـيبه مـن الصـدق  ،سـها وحيا}ـاأسرع أن يرى أنّ أشياء الطبيعة مـن حولـه صـادقة في أنف
  .ميسّر أمامه ،موكول إليه

إلى الموضـوعيّة والصـدق في فهـم الأشـياء والتعامـل  ،إنّ دعوة الإسـلام إلى هـذا السـمت العقـلاني
لأّ\ـا الطريقـة الوحيـدة أبـداً في  ؛وفي كـلّ الظـروف ،لا زالت دعوة قائمة موجهـة إلى كـلّ جيـل ،معها

  ..احهبناء الإنسان ونج
والســــلوك العملــــي للرســــول  ،ولســـنا بحاجــــة إلى التــــدليل علــــى أنّ القــــرآن الكـــريم والســــنّة الشــــريفة

دعوة حـارةّ لأخـذ الحقيقـة الموضـوعيّة بصـدق  ،)عليهم السلام(والأئمّة ) صلّى االله عليه وآله وسلم(
  .والتعامل معها بصدق

  دور الصلاة في ذلك
  :الشخصيّة من جانبين إنّ الصلاة تفرض السمت العقلاني على

ــــيرة الــــتي تقــــدّمها إلى العقــــل بأســــلوlا الخــــاصّ  :أوّلاً  والصــــلاة زاخــــرة بالحقــــائق ... بحقائقهــــا الكب
وإثار}ـا  ،ومتفـرّدة في أسـلوب تقريـر هـذه الحقـائق ،الكبيرة عن االله والكـون والإنسـان وموقعـه وطريقـه

 ،وقد تقـدّم مـن ذلـك مـا فيـه الكفايـة ،اعل معهاومخامر}ا والتف ،وإثارة العقل لاستيعاlا ،أمام العقل
  .وبالأخصّ في بحث تلاوات الصلاة

  فإن وقفة الصلاة بحدّ ذا}ا تفرض ،بموقفها الذي تمليه على المصلّي :وثانياً 
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حــتى يشــعر  ،ويقــف بانضــباط واعتــدال ،فمــا أن يمثــل الإنســان بــين يــدي االله ،الســمت العقــلاني
  .وأنهّ خلّف وراءه الهزل والتسيب ،أنهّ بدأ في عمل جادّ 

فقـــد أصـــبح ذلـــك مـــثلاً علـــى ألســـن  ،ولا أحســـبي بحاجـــة إلى التـــدليل علـــى هـــذا العطـــاء للصـــلاة
إنـّه فـي ( :وأصبح خير تعبير عمّن يعيش حالة العقلانيّة والجدّ في أمر من أموره أن يقـال عنـه ،الناس
  .)صلاة

يحــسّ بالعقلانيــّة الــتي يفرضــها  ،ه أثنــاء الصــلاةإنّ أي مصــلٍّ لــيحسّ بالفــارق الجديــد في شخصــيتّ
حــتى إنّ نظرتــه إلى كثــير مــن الأفكــار والقضــايا  ،والحقــائق الــتي يواجههــا ،عليــه الموقــف الــذي يقفــه

  ...وتتّسم بالتعقّل والموضوعية ،تختلف أثناء الصلاة وبعدها
الشـــعور وهـــو في  لـــو عَـــرض لـــه هـــذا ،فالـــذي كـــان قبـــل قليـــل منـــدفعاً في شـــعور كراهيـــة الإنســـان

والـــذي كـــان مســـتغرقاً في تصـــورات جنســـيّة  ،الصـــلاة لوجـــده نشـــازاً لا يلائـــم وضـــعه العقلـــي الجديـــد
والذي كان يعـيش ذاتيّتـه  ،سينفر من هذه التصورات لو عرضت له وهو في الصلاة ،لأعراض الناس

  ..وهكذا.. سيجد نفسه في الصلاة منفتحاً على أفق أوسع وذات أكبر ،الشخصيّة الضيّقة
لتنقــذه lــدوئها واتزّا\ــا  ،إنّ وقفــة الصــلاة إنمّــا هــي يــد المنطقيّــة الإلهيّــة تمتــدّ إلى الإنســان كــلّ يــوم

  .فتصلحه بذلك لحركة الحياة ،وتمدّه بشحنة من العقل والجدّ  ،من انحراف المشاعر وارتجال التصرّف
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  المُعطى النفسي
نتيجــة لمــا تقدّمــه  ،الــتي تحــدثها الصــلاة في الــنفسالتفــاعلات الشــعوريةّ  :أقصــد بالعطــاء النفســي

  ...أو }ذيب لغرائز الشرّ  ،أو تنمية لغرائز الخير ،من رؤية عقليّةٍ 
وانفعـال شـعوري لا  ،إنـّه عطـاء عـاطفي :ويقـول ،ومن الناس من يقلّل مـن أهميّـة العطـاء النفسـي

  .فلا يصحّ أن نعتبره من مقوّمات بناء الشخصيّة ،يلبث أن يزول
فقد وجدوا أنّ جملة مـن العواطـف  ،ومنشأ هذا القول اختلاط نوعين من العاطفة في نظر هؤلاء

ــت علــى حــال فحكمــوا علــى جميــع الانفعــالات العاطفيّــة بعــدم  ؛البشــريةّ لا تنبــع مــن أســاس ولا تثب
  .وبأنّ الشخصيّة العاطفيّة شخصيّة غير مستقيمة ،القيمة في بناء الشخصيّة
إنّ مــن العاطفــة مــا ينبــع مــن أســاس ،لــيس في محلــهولكــن هــذا التعمــيم   ،ويرتكــز علــى قاعــدة ،فــ

  .ويسهم في تقويم الشخصيّة ،ويتّجه إلى غاية
لهـو  ،الـذي يشـكّل نصـف الشخصـيّة الإنسـانيّة ،إنّ الانفعال العاطفي أو الشعوري أو الوحـداني

  ...ومن الخطأ أن \مل قيمتها ،طاقة أساسيّة فينا
ــ وبــين المشــاعر الموضــوعيّة  ،ين المشــاعر الذاتيّــة الطائشــة الــتي تنبــع مــن أســاسنعــم يجــب أن نميّــز ب

  ..والإفادة منها في حياتنا ،التي يسندها العقل ويحكم بضرورة تنميتها ،القويمة
فتتجـــاوب مـــع  ،إنّ مـــن آيـــات االله في أنفســـنا أن منحهـــا مـــن الحيـــاة مـــا تتفاعـــل بـــه مـــع الوجـــود

وإنّ المشــاعر حينمــا تملــك الســند المنطقــي .. وجمــالاً وكمــالاً  وتكســب لنفســها بــذلك خــيراً  ،ضــميره
ــتي تعطيهــا  ،تضــاهي قــوّة العقــل في بنــاء الإنســان والحيــاة ،لهــي قــوّة فاعلــة وســوف نــرى أنّ الطاقــة ال

  الصلاة للنفس هي من هذا النوع
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  .المنطقي الفعال
عطى النفسي من الصلاة

ُ
زعـة الصـوفيّة في تصـور هـذا يجب أن ننبّه إلى خطأ الن ،وقبل تسجيل الم

وخيـالات ناعمـة يسـرحون فيهـا   ،فقد اعتاد المتصوّفة أن يجعلـوا مـن صـلا}م أجـواء حالمـة... المعطى
أو ينعمـون  ،أو يستشرقون أنـواره ،متصوّرين بذلك أّ\م يناجون االله عزّ وجلّ  ،كما يشآء لهم الهوى

  ...بالعيش في ملئه الأعلى
مــــثلاً  )صــــلاة الصــــوفي(حــــتى أصــــبحت  ،لاة في نفــــوس النــــاسوقــــد انعكــــس هــــذا التصــــوّر للصــــ

  !للاستغراق في المشاعر الإيمانيّة
في تصـــوّرهم أنّ الصـــلاة نقلـــةٌ للـــروح الإنســـانيّة مـــن واقـــع الحيـــاة إلى  ،ويكمـــن الخطـــأ عنـــد هـــؤلاء

لاخ ثمّ في تصـوّرهم أنّ كمـال الـنفس الإنسـانيّة يكـون بالانسـ ،مـن الأشـواق والأنـوار ،عوالم مفترضـة
  ..والإمعان في تلك العوالم المفترضة ،عن واقع الحياة

فـــلا الـــنفس البشـــريةّ تكســـب شـــيئاً مـــن  ،غـــير أنّ هـــذين التصـــوّرين لا أســـاس لهمـــا مـــن الصـــحّة
  .ولا أنزل االله الصلاة لتكون وسيلة لهذا الهروب ،الحياة الكمال إن هي هربت من واقع

إنمّـــا جـــاءت لتفـــتح أعـــين النـــاس علـــى مـــا  ؛الصـــريحين إنّ الصـــلاة الإســـلاميّة في هـــدفها ومحتواهـــا
  ...وتصلحهم لحركة الحياة وصناعة المستقبل ،حولهم

ــا الصــلاة الــتي تغمــض العينــين عــن واقــع الحيــاة فليســت مــن  ،وتفصــل الإنســان عــن حركتهــا ،أمّ
سـان مـن تقوم بتهريـب الإن ،بل لا أحسبها في رأي الإسلام إلاّ خمراً أثيمة ،صلاة الإسلام في شيء

  ..يتصوّر نفسه مصلّياً قريباً من االله ،حركةِ يومه إلى خيالات سارحة
وهــروب الصــوفي عــن  ،وهــل مــن فــرق يــا تــرى بــين هــروب الفاســق عــن الواقــع بكــأس مــن الخمــر

وســوف يـأتي إن شــاء االله بيــان دور  ،لا أجــد فرقــاً إلاّ في وسـيلة الهــروب ؟الواقـع بــركعتين مــن الصـلاة
  . صلاة المتصوّفةالإيحاء الذاتي في

يرة متنوّعــة ،أمّــا المعطيــات الشــعوريةّ الصــحيحة الــتي تقــدّمها الصــلاة إلى الــنفس ونــذكر  ،فهــي كثــ
  :هنا أهمّ ما بقي منها مضافاً إلى ما مر عليك
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وبعـض النفـوس . شعور الإسلام الله أو العبوديـّة لـه عـزّ وجـلّ  :فمن أهمّ المعطيات النفسيّة للصلاة
  !متأثرّة بنزعة التمرّد الحديثة ،تأنف من صفة العبوديةّ الله

وكــأنّ مــن مصــلحته  ،وأن لا يكــون عبــداً مخلوقــاً  ،وكــأنّ باســتطاعة الإنســان أن يتعــامى عــن قــدره
  !ات مغلقةٍ مهينةأن يتمرّد على العبوديةّ الجميلة النافعة ويتمرغّ في عبوديّ 

وتبعـث  ،وينسـجم معـه ،إنّ الصلاة تفتح العقـل الإنسـاني علـى موقعـه الـذي يجـب أن ينـتظم فيـه
وعــاش حقيقــة الإســلام  ،فيــه مشــاعر الأصــالة والحريــّة كلمّــا أمعــن في الشــعور بالعبوديــّة الله ســبحانه

  .لإرادة االله وشريعته عزّ وجلّ 
 ،وممـوّن بالحيـاة مـن لدنـه ،نّ الإنسـان مخلـوق مـن قبـل االلهأ :أمّا السـند المنطقـي لهـذا الشـعور فهـو

ولأياديــــه  ،فمــــن البداهــــة المطلقــــة أن يخضــــع لقدرتــــه عــــزّ وجــــلّ  ،وموجّــــه إلى خــــيره وســــعادته lــــداه
  ...وتوجيهه

وإن  ،آخـــذ منــه وجــوده واســـتمراره وســائر بعطائــه إلى كمالـــه ،إننّــا نعــيش في كـــون بكلـّـه عبــدٌ الله
وإمعانـــه في الشـــعور بالحاجـــة والتـــزود  ،حـــظّ أحـــدنا إنمّـــا هـــو بانســـجامه مـــع طبيعـــة الوجـــود المخلـــوق

  .وليس في محاولة التمرّد الغبيّة الضارةّ ،بطاقة الهدى
بــل إنّ شــعور المصــلّي بالعبوديـّـة يبــدأ مــن حـــين  ،وأمّــا مســاحة هــذا الشــعور فهــي الصــلاة كلّهـــا

حـتى  ،فـالركوع ،فـالتلاوة ،يـزداد بـالوقوف للصـلاة ،لأمر المولى عزّ اسمهمستجيباً  ،\وضه إلى الصلاة
  .يبلغ قمته في السجود

المتانــــة في الموقــــع حينمــــا يعــــي ... فهــــي المــــزيج مــــن المتانــــة والمســــؤوليّة ،وأمّــــا طبيعــــة هــــذا الشــــعور
  ...عزيز عليه عامل لخير وجوده lداه ،الإنسان أنهّ عبد لربّ الكون سبحانه مكرّم منه

والمسـؤوليّة  ؟كالشعور بالعبوديةّ لصاحب الوجود جميعـاً   ،وأيّ شيءٍ يعطي متانة الموقع في الوجود
وأن نحــذر مغبــّـة  ،المشــفقة مــن تبعــات العبوديـّـة الــتي هــي تبعــات الوفــاء بتكليــف االله لنــا أن نســتقيم

  .الانحراف والعصيان
إنـّــه لا شـــكّ في أنّ حاجـــة ... وأمُّـــة وأمّـــا آثـــار هـــذا الشـــعور فهـــي كثـــيرة عميقـــة في حياتنـــا أفـــراداً 

فلـــو ... أشـــدّ مـــن حاجتـــه إلى أطنـــان مـــن القنابـــل والخمـــور ،اKتمــع البشـــري إلى حفنـــةٍ مـــن العبوديـّــة
  عاش حكّام الأرض شيئاً من هذا الشعور

    



٢١٥ 

بمقـــدار نســـبة هـــذا الشـــعور الجميـــل إلى مشـــاعرهم  ،لارتفـــع مـــن ظلمهـــم عـــن إخـــوا\م عبـــاد االله
امتلــك ضــعفاء الأرض شــيئاً مــن هــذا الشــعور لارتفــع مــن ظلامــا}م بمقــدار نســبة هــذا ولــو  ،الرديئــة

  .الشعور إلى مشاعرهم الخانعة
 :فيكفــي أن تســأل نفســك عنــد الصــلاة ،وأمّــا الســبيل إلى اســتفادة شــعور العبوديــّة مــن صــلاتك

 ،ن أخضــع راكعــاً ثمّ لمــ ؟وبــأمر مــن أتلــوا ؟وبــين يــدي مــن أقــف ؟أمــر مَــنْ الــبيّ في \وضــي إلى الصــلاة
  ؟ولمن أخرّ إلى الأرض ساجداً على الجبين

حـتى تمتلـئ مـن صـلاتك بشـعور العبوديـّة والإسـلام  ،إنهّ يكفي أن تكون واعياً لعملـك جـادّاً فيـه
 ،تــنعكس مــن حياتــك علــى صــلاتك ،ثمّ لتعــيش عديــداً مــن مشــاعر الثقــة والإشــفاق ،الله عــزّ وجــلّ 

  .ومن صلاتك في حياتك
  .ورسالته ،ورسوله ،شعور الارتباط الفعلي باالله :عطيات النفسيّة للصلاةومن أهمّ الم

 ،وإرســاله الرســل ،أن يتصــوّر النــاس أن وجــود االله ســبحانه :فمــن الانحرافــات الســائدة في العقيــدة
ت فعليـّـة ــة وليســ ــاً ظــاهراً ... وتنزيلــه الــدين قضــايا تاريخيّ  ،يتصــوّرون أنّ االله ســبحانه كــان وجــوداً فعليّ

  !أمّا الآن فهو وجود غائب ،حينما خلق الكون وأرسل الرسل
ــّـاً ومعطيـــاً  ،فهـــم يؤمنـــون بـــه عـــزّ وجـــلّ إلهـــاً خالقـــاً   ،ويؤمنـــون بـــه بادئـــاً  ،ولكـــنّهم يكفـــرون بـــه رب

وكـــذلك الأمـــر في تصـــورهم للرســـل  ،أو هـــم يغفلـــون عـــن هـــذه الحقيقـــة.. ويكفـــرون بـــه مموّنـــاً لمـــا بـــدأ
  ..!وفوجاً من الناس ،صّ مرحلة من التاريخفكأّ\ما مسألة تخ ،والرسالة

وعــن  ،وتثبـت المفهـوم الإسـلامي عـن االله سـبحانه ،أمّـا الصـلاة فهـي تقضـي علـى هـذا الانحــراف
تــرتبط بــه  ،فتفــتح عقــل الإنســان وقلبــه علــى وجــود االله وجــوداً فعليّــاً قيومًــا علــى الكــون ،رســله ودينــه

  .فعليّاً مطلقاً  ارتباطاً  ،وظواهره وقوانينه ،ذراّته وأحياؤه
طريقة عيش فعليّة قَـرَ\ا االله بقانون الاختيـار،  ،كما تفتح عقل الإنسان وقلبه على الدين الإلهي

ـــؤتي ثمـــاره في النـــاس حـــتى يبلـــغ فـــيهم هدفـــه وlـــذه الحقـــائق تبعـــث ... ولا زال هـــذا القـــانون قائمـــاً ي
  .سله ورسالتهور  ،الصلاة في النفس أعمق مشاعر الارتباط الفعلي باالله تعالى

    



٢١٦ 

ـــا مســـاحة هـــذه المشـــاعر فهـــي الصـــلاة جميعـــاً  إذ تـــدعوك إلى الوقـــوف أمـــام االله الحاضـــر عـــزّ  ،أمّ
 :وأبـرز الفقـرات الـتي تعطـي شـعور الارتبـاط هـذا...وتستمرّ في إشعارك بـه وlـداه إلى ختامهـا ،وجلّ 

  ...والتشهد ،وخضوع الركوع والسجود ،سورة الحمد
كمــا   ،يقــرّر لمــن الامتنــان علــى العطــاء الــذي يزخــر بــه الكــون :لحمــدفالنصــف الأوّل مــن ســورة ا

تـتكلّم أنـت مـع  :وفي النصـف الثـاني ،يقرّر طبيعة العلاقة الملحّة بين الوجود المرحوم وبـين االله الـراحم
ومسـتهدياً صـراطه القـائم الـذي  ،ومستعيناً إياّه في حركـة حياتـك ،معلناً طاعته ،االله الحاضر سبحانه

مســـتعيذاً مـــن طريـــق المنحـــرفين الـــذين يســـيرون فعـــلاً في طريـــق الغضـــب  ،ه الرســـل والمؤمنـــونســـارَ بـــ
  .والضلال

تخضـــع أمـــام منشـــئها  ،وفي خضـــوع الركـــوع والســـجود تشـــعرُ بنفســـك ذرةّ متواضـــعة مـــن الكـــون
متصـرّفاً وحيـداً في  ،وفي التشـهّد تفُصـح بـالإقرار بـاالله سـبحانه...عـزّ وجـلّ  ،ومعطيها العظيم الأعلـى

  .مبلّغاً خاتماً لرسلهِ ورسالاته ،)صلّى االله عليه وآله(وبرسوله محمّد  ،الكون
إنـّـه لــيس أبلــغ مــن الصــلاة في الانتقــال بالإنســان مــن الإيمــان التــاريخي الجامــد إلى الإيمــان الفعلــي 

 ،وجـــود االله ســـبحانه وإن التأمّـــل اKـــرّد عـــن الصـــلاة مهمـــا بلـــغ مـــن القـــوّة في استكشـــاف ،المتحـــرّك
مهمـا  - واستكشـاف وجـود رسـله وجـوداً حاضـراً يـدعونا إلى الهـدى ،وجوداً حاضراً يقوم بـه الكـون

فإنـّـــه لا يســــتطيع أن يقــــدّمها إليــــك بقوّ}ــــا  - بلــــغ التأمّــــل مــــن تقريــــر هــــذه الحقــــائق والبرهنــــة عليهــــا
  ...كما تقدّمها الصلاة  ،وجدّ}ا

فهـي أقـدر علـى  ،االله عزّ وجلّ وانسلاك فعلـي في خـطّ رسـالتهذلك أنّ الصلاة تعاملٌ فعلي مع 
  .ارتباطاً مطلقاً من ألف وجودك إلى أحرفه الخالدة ،تقديم شعور الارتباط الفعلي به عزّ اسمه

ــــا لســــعادة الإنســــان وروعــــة الوجــــود في عيْنيــــه حينمــــا يعــــيش شــــعور الارتبــــاط الفعلــــي بــــاالله  ،وي
ويا لروعـة الأُمّـة  ،الته ويمتدّ ذلك من صلاته إلى جوانب حياتهوالانسلاك الفعلي في خطّ رسله ورس

  .التي تعيش هذا الشعور وتعمل بمستلزماته في الأرض
    



٢١٧ 

  .الدفع العلمي :ومن أهمّ المعطيات النفسيّة للصلاة
فـاالله ... شخصيّة عمليّة فاعلـة ،فلا شكّ أنّ الشخصيّة التي يصنعها الإسلام بعقيدته ومفاهيمه

 ،دون أن تأخـذه سِـنَةٌ ولا نـوم ولا ملـل ،وجودُ قيّوم يعمـل باسـتمرار ،عزّ وجلّ في المفهوم الإسلامي
 ،والإنسـان مكلـّف مـن االله بالعمـل ومهـديٌ إلى العمـل ،والكون كلّه يعمل ويسـير إلى كمالـه وغايتـه

  ...ا هو بالعمل بكميته ونوعيتهوالتفاضل بين كلّ الناس إنمّ  ،ومحاسب على العمل
ير مـن  ؛إنهّ لا مكان للبطالة أو الكسل في مفـاهيم الإسـلام أمُّـة الإسـلام (ولـذلك لا مكـان لكثـ

 - فيمـــا هـــي مدينـــة - في رحـــاب الإســـلام والـــروح العمليّـــة في الشخصـــيّة المســـلمة مدينـــةٌ ) الحاضـــرة
  :للدفع العملي الذي تعطيه الصلاة

 ،ة بنظامهــا اليــومي بالقضــاء علــى الأســباب النفســيّة للكســل والعبــثتقــوم الصــلا ،فمــن جانــب
ويــرى أنـّـه لا  ،وحســب الإنســان أن يكــون مصــلّياً بحــقّ حــتى ينــزع عــن نفســه ثــوب الخمــول واللهــو

  .متّسع في عمره لتضييع والتقاعس
والتربيـة  ،فإنّ الصلاة توقف الإنسان بـين يـدي االله الـدائب في العطـاء والرحمـة ،ومن جانب آخر

يـــوم المســـؤوليّة عـــن  ،وتلُفتـــه إلى يـــوم الـــدين ،وتفـــتح عينـــه علـــى الوجـــود الـــدائب في مســـيرته ،للعـــالمين
وتجعلـه  ،في طريـق الـذين هـداهم االله إلى العمـل المنـتج ،وتجعله يطلب مـن االله الهـُدى والطاقـة ،العمل

ومثـــل هـــذا الجـــو ... عمـــلوالحســـاب علـــى ال ،ينحـــني أمـــام االله ويســـجّل علـــى نفســـه مســـؤوليّة العمـــل
  .يبعث في الإنسان أقوى مشاعر التحفّز إلى العمل والإنتاج ،العامر بالحركة والفعل

فــامض في خدمــة  ،وهــذا هــو الطريــق ،وهــذا هــو الوجــود ،هــذا هــو االله :إنّ الصــلاة تقــول للإنســان
ـــــد في إنّ مفـــــاهيم الإســـــلام عـــــن العمـــــل لتتج ،ثمّ امـــــضِ ولا تـــــركن إلى كســـــلٍ أو هـــــوى ،وجـــــودك سَّ
  .وما أيسر أن تجد ذلك من نفسك أثناء الصلاة وبعدها... حقائق ومشاعر متحركّة ،الصلاة

  :شعور الانضباط في الشخصيّة :ومن أهمّ المعطيات النفسية للصلاة
    



٢١٨ 

هـذا الالتفـات  ،وأقصد بشـعور الانضـباط التفـات الإنسـان إلى تصـرفاته اليوميـّة الصـغيرة والكبـيرة
  .سك قياد نفسهالذي يمكّنه أن يمُ 

وأحسـب ذلـك بـديهياً  ،إنّ الانفعال السريع والتصرفّات المرتجلة من أكبر بلاءات الـنفس البشـريةّ
ولـذلك فشـعور الانضـباط لـدى التصـرّف يعتـبر مـن  ؛عند من يراقب تصـرفّاته ويحاسـب نفسـه عليهـا

  .وسبب خيرنا ،لأنه مِقْود سلوكنا ؛أغلى ما نملك
أو يـُــدلي بتصـــريح كيـــف يـَــزن   ،وماســـياً عريقـــاً وهـــو يتحـــدّث معـــكباســـتطاعتك أن تلاحـــظ دبل

والإيحـــاء  ،وكيــف يحـــاول تركيــز المفهــوم الـــذي يريــد ،وكيـــف يقــدّر مســؤوليته عنهـــا ،كلماتــه ويختارهــا
  ...الذي يريد

وبســبب ذلــك  ،)بمِقياســهِ عــن المســؤوليّة والانضــباط(إنـّـه يعــيش روح المســؤوليّة وشــعور الانضــباط 
فكيــف لــو ملــك أحــدنا شــعور الانضــباط بمقيــاس الإســلام ... فهــو يمســك زمــام محادثاتــه وتصــريحاته

  .الخيرّ الشامل
 ،أن يـــــتروّى هـــــذا الـــــوعي ،إنّ مـــــن الســـــهل للإنســـــان قبـــــل أن يقُـــــدم علـــــى تنـــــاول طعامـــــه مـــــثلاً 

في جلسـته مرتاحـاً لنعمـة  فـتراه مؤدّبـاً  ،ثمّ يقـوم بتنـاول طعامـه lـذه الروحيـّة ،ويستحضر هذا الشـعور
  ...غير مسرف في طعامه وشرابه ،االله عليه

ــت مرافقــة شــعور الانضــباط في وجبــة طعــام تحتــاج إلى مثــل هــذا الإعــداد المســبق  ،ولكــن إذا كان
وكيـف يمكـن أن يعـيش أحـدنا تجـاه  ؟فكم يا ترى تحتاج تصرّفاتنا اليوميـّة الواسـعة المتنوّعـة مـن إعـداد

  .؟شعور الوعي والانضباطحركة حياته كلّها 
 ،وسـرعة شخصـيتّنا في الانفعـال والارتجـال ،إّ\ا مشكلة يضاعف منها ازدحـام أوقاتنـا بالأعمـال

يرى الإسلام أنّ ذلـك ممكـن  ؟فهل يمكن أن نحصل على شعور الانضباط في كلّ تصرّفاتنا أو جلّها
والثانيـة  ،لـة علـى مـدى العمـرإحـداهما طوي :إذا توفّرت الشخصيّة على شحنتين من الـوعي والشـعور

  .فعليّة يوميّة
والإيمــان  ،مجموعــة المفــاهيم والمشــاعر الــتي تشــكّل النظــرة إلى الكــون والحيــاة :هــي والشــحنة الأُولــى
  والتي يستجليها الإنسان ،بالمسؤوليّة والرقابة
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  ...من خلال نضجه في الوعي والشعور والتجارب ،وينمّيها ويرسّخها في شخصيّته
إذا مـــا تـــوفرّ ... مجموعـــة المفـــاهيم والمشـــاعر الـــتي تقـــدّمها الصـــلاة اليوميــّـة :حنة الثانيـــة هـــيوالشـــ فـــ

ــّـه دون شـــكّ ســـيعيش روح المســـؤوليّة علـــى  ،والخشـــية مـــن االله ،الإنســـان علـــى هـــاتين الشـــحنتين فإن
وســيرافق تصــرّفه شــعور الانضــباط والــوعي إلى درجــة   ،وطــابع في شخصــيّته ،شــكل ملكــةٍ في نفســه

  .ةكبير 
أنـّه يؤكّـد علـى هـاتين الشـحنتين كأساسـين لا  ؛ومن عجائب ما نلاحـظ في مـنهج التربيـة الإلهـي

مـن أوُلى المسـائل الـتي  )الصـلاة(ومسـألة  )تعميـق الإيمـان(حـتى لتجـد مسـالة  ،غنى عنهمـا للشخصـيّة
  .اهتمّ lا االله عزّ وجلّ وحثّ عليها الإنسان

شحنة الانضباط السلوكي هذه على التحسـيس بالمسـؤوليّة ولا تقتصر فقرات الصلاة التي تعطي 
وبــالأخصّ توقيـت صــلاة الصـبح بــين طلـوع الفجــر  ،بــل إنّ توزيـع الصــلاة وتوقيتهـا ،ورقابـة االله فقـط

كـــلّ أولئـــك ... والإقبـــال والجـــد المطلـــوبين ،الصـــلاة ونوعيـــة الوقـــوف والانتظـــام في ،وطلـــوع الشـــمس
  .ط وترسيخها في النفسيتعاونون على تقديم شحنة الانضبا

وإمســــاك  ،والحـــدّ مــــن جمِاحهــــا ،لا زال علمـــاء الــــنفس يبحثــــون عـــن وســــائل لضــــبط الشخصــــيّة
يراً كثـيراً  ،حتى يستطيع الإنسـان أن يتفـادى شـروراً كثـيرة ،زمامها وإذا تقـدّمت بحـوثهم  ،ويكسـب خـ

قيقـة الإيمـان وحقيقـة فإّ\م لا شكّ سوف يجدون بغيتهم في الشخصيّة التي تعيش ح ،في هذا اKال
والانضــباط في الســلوك والــتحكّم في  ،فهــذه الشخصــيّة هــي الــتي تملــك الــوعي في التصــرّف ،الصــلاة

  .العواطف الجامحة
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  المُعطى الاجتماعي
  ما هي المعطيات الاجتماعيّة البارزة التي ينبغي أن نضيفها إلى عطاء الصلاة في حياة اKتمع؟

  :أوّل هذه المعطيات ظاهرة*
ــه للمجتمــع المصــلّي ــة االله عــزّ وجــلّ وربوبيتّ ــؤدّ  ،حاكميّ فــأوّل انطبــاع تأخــذه عــن مجتمــع إســلامي ي

  .أنهّ مجتمع يديره االله ويحكم شؤونه ؛يوم صلاته بين يدي االله كلّ 
الـــتي تـــرى فيهـــا وجـــود الحكّـــام والاســـتعمار وجـــوداً   ،لا أقصـــد بـــذلك اKتمعـــات المســـلمة شـــكليّاً 

وإنذما أقصد اKتمع الإسلامي الذي يعيش في يومه وجـود  ! سبحانه وجوداً غائباً ووجود االله ،كبيراً 
  .فمثل هذا اKتمع ترى الوجود البارز المسيطر فيه هو االله عزّ وجلّ  ،االله تعالى والصلاة بين يديه

ومســاءً في  ،وظهــراً بعــد شــوط العمــل ،لأنــّك تــراه يعلــن الخضــوع لــه مبكّــراً قبــل شــروق الشــمس
والفلاحــــــون  ،والموظفــــــون والتجّــــــار ،يتســــــاوى في هــــــذا الخضــــــوع الحــــــاكم والعمــــــال ،م العمــــــلختــــــا

برز فيــه شــعار... والسياســيون الحمــد ( :وشــعار ،)االله أكبــر( :وشــعار ،)لا إلــه إلاّ االله( :تــراه مجتمعــاً يــ
تردّد مــــن كـــلّ فـــردٍ فيــــه مـــراّت كـــلّ يــــوم ،)باســـم االله( :وشـــعار ،)الله وتتجـــاوب بإيقاعهـــا الجنبــــات  ،تـــ

  .والقلوب
لأنّ الـذين يـؤدّون الصـلاة هـم  ؛وإنمّا قَصُرت الصلاة الفعليّة عن تقديم هذه الظاهرة في مجتمعاتنا

فنســـبة المصـــلّين مـــن الأغنيـــاء وأهـــل النفـــوذ قليلـــة جـــدّاً ، ونســـبة المصـــلّين مـــن  ،الضـــعفاء مـــن أمُّتنـــا
إذا كــان الوجــود الفعّــال في اKتمــع لا يعــيش حاكميّــة االله و  ،السياســيين والحكّــام تكــاد تكــون عــدماً 
فـإنّ المصـلّين  ،ومـن ناحيـة ثانيـة... لم تـنعكس علـى اKتمـع ،عزّ وجـلّ ولا يعلـن لـه الخضـوع اليـومي

  ويرفعون رايتها ،من جماهير أمُّتنا لو كانوا يعيشون حاكميّة االله سبحانه
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ولكـــنّهم وللأســـف يـــؤدّون الله عـــزّ وجـــلّ  ،قـــلّ لانعكســـت هـــذه الظـــاهرة علـــى قطــّـاعهم علـــى الأ
ولـذلك لا يرتفـع عـنهم كـابوس  ؛ويؤدّون للحكّام والكفّـار صـلاة حيـا}م الطويلـة ،صلا}م الشكليّة

  .الطاغوت
ــــتي تعكســــها الصــــلاة في اKتمــــع ــــة االله ال ــــدة ســــواء في عمقهــــا واتّســــاعها  ،وحاكميّ ــــة فري حاكميّ

وهمــــا ثابتــــان الله  ،حـــقّ المالكيــّــة وحــــقّ الأولويـّـــة في الإدارة :لــــىفــــإنّ الحاكميــّــة ترتكــــز ع... وروحيتهـــا
  .وأوسع ما يكون من ثبوت ،سبحانه بأعمق ما يكون من ثبوت

 ،وتوجيـه ،وعطـاء ،وإحيـاء ،بـل ملكيـّة تكـوين ،فملكيتّه عزّ وجلّ ليست مُلكيـّة حيـازة وحسـب
ير إلخ  ؛ارة وأقــدر عليهــا مــن كــلّ وجــه بــلوأولويتّــه في الإدارة ليســت بســبب أنــّه أعلــم بــالإد... ومصــ

ويتعـــالى عـــن أن ينتفـــع  ،لأنــّـه ســـبحانه يـــدير الأشـــياء والنـــاس مـــن أجـــل خـــيرهم وكمـــالهم وســـعاد}م
  .بشيء من ذلك

فما أعظـم الثمـرات  ،أو على جماعة منهم ،وحينما تنشر حاكميّة االله روحيّتها على أهل الأرض
أن يتـنفّس اKتمـع الصـعداء بـزوال الطـاغوت البشـري عـن  :وأوّل هـذه الثمـرات... التي تحقّقهـا فـيهم

ويتساوى جميع عباد االله في التلّقي عن المشرعّ والحـاكم الواحـد الـذي يحـبّهم  ،مسرح التشريع والحكم
  .ويتنزهّ عن الميل والخطأ ،جميعاً 

ويخضـع  ،مقدّر بنفسك الفارق بين مجتمع يعلـو فيـه الأقويـاء بسـلطا\م ومـالهم وأنانيـّا}م وظلمهـ
ويعتـزّ فيـه النـاس بتلّقـيهم  ،وبين مجتمعٍ يعلو فيه حكـم االله وقوانينـه... فيه الضعفاء بمهانتهم وجبنهم

  .وتساويهم أمام عدالته وحبّه ،وبانتظامهم في ظلّ شريعته ،منه
وللقــوانين الظالمــة  ،إذ تعــيش في مجتمــع تخضــع فيــه للأنانيّــة والطغيــان ،أو قــدّر الفــارق في نفســك

وتتســاوى في هــذا الخضــوع المحبــّب مــع  ،أو تعــيش في مجتمــع لا تخضــع فيـه إلاّ الله ،قـاييس المقلوبــةوالم
  .الذي يعمل في تطبيق شريعة االله على نفسه وعلى الناس ،الحاكم

إنّ  :وإنمّــــا أريــــد القـــــول ،لا أريــــد أن أســــتطرد في خصــــائص حاكميـّـــة االله في اKتمـــــع الإســــلامي
  .يوميّاً يؤدّيه اKتمع بين يدي اهللالصلاة باعتبارها خضوعاً 
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وتجعـل ذلـك ظـاهرة بـارزة يعيشـها النـاس في  ،تركّز حقيقة حاكمية االله وتوجيهه للمجتمع المسـلم
  .ويجنون منها أنفع الثمار ،ومراحل يومهم وحركة حيا}م ،مفاهيمهم

  :وثاني هذه المعطيات*
  وحدة المجتمع الإسلامي وتساوي أفراده

عطى من ناحيتين وتقوم الصلاة
ُ
  :بتقديم هذا الم

برز وحـدة اKتمـع الإسـلامي وتسـاويه :فهي من ناحيـة وغـنيٌ عـن البيـان أنّ وحـدة التجمّـع في  ،تـُ
بدل الأصول العرقيّة والإقليميّة التي درجت اKتمعات علـى القيـام  ،الإسلام تقوم على أصول فكريةّ

لـــدعوة الوحيـــدة الـــتي تصـــرّ بطبيعتهـــا علـــى الصـــفة فالـــدعوة الإســـلاميّة هـــي ا.. .lـــا حـــتى يومنـــا هـــذا
  .وترفض كلّ صفة أخرى غيرها ،الفكريةّ في الدولة واKتمع

ت ولا تــزال  ،لقــد نشــأت في شــعوب الإســلام دول ومجتمعــات عرقيّــة وإقليميّــة ،نعــم ــ ولكنّهــا ظلّ
يـّة والإقليميـّة وذلـك بعكـس اKتمعـات والـدول العرق ،غريبة على الإسلام غرابة واضحة لا لبس فيها

بــل وأن  ،الــتي اســتطاعت أن نتســجم مــع هــذه الــديانات ،في الشــعوب الوثنيّــة والمســيحيّة والشــيوعيّة
  ...تحمّلها إطارها العرقي والإقليمي في كثير من الأحيان

برز الصـفة الفكريــّة في اKتمـع الإسـلامي في مظهـرين مــن مظاهرهـا عـريقين في حيــاة  إنّ الصـلاة تـُ
  .ومظهر اKتمع لأدائها ،مظهر الالتزام lا :صلّياKتمع الم

 ،يشــكل ظــاهرة مــن ظــواهر الوحــدة فيــه ،فــالالتزام اليــومي بــأداء الصــلاة مــن جميــع أفــراد اKتمــع
فـــالنهوض  ،خاصّـــة وأنّ هـــذا الالتـــزام يســـتتبع التزامـــات أُخـــرى ذات شـــأن في حيـــاة الأُســـر والأفـــراد

 ،وتحديـد المواعيـد lـا قـبلاً أو بعـداً  ،والاستجابة لنـدائها ،والتطهّر اللاّزم لها ،المبكر من أجل الصلاة
 ،يجعلـك تشـعر بوحـدة اKتمـع المصـلّي علـى اخـتلاف جنسـيّاته وأقاليمـه ؛وغير ذلك مـن مسـتلزما}ا

مـــن أصـــول فكريـّــة يقـــوم عليهـــا اKتمـــع  ،وتشـــعر بمـــا يـــدل عليـــه هـــذا الالتـــزام الموحّـــد اليـــومي الشـــامل
  .يدين lاو 

  والاجتماع لأداء الصلاة يعكس وحدة اKتمع الإسلامي بشكل ظاهر
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وفي  ،وحســب الإنســان أن ينظــر مــن ظــاهرة الصــلاة في الاصــطفاف اليــومي في المســاجد ،أيضــاً 
 ،لكي يحكم بأنّ هذا اKتمع المصـلّي مجتمـع واحـد في حقيقتـه ،وفي الصلاة في موسم الحجّ  ،الأعياد

ـــــــة في هـــــــذا  ،فكيـــــــف إذا أضـــــــاف إلى ذلـــــــك ،ســـــــيّاته وأقاليمـــــــهمهمـــــــا اختلفـــــــت جن وحـــــــدة الروحيّ
والتفـــت إلى مـــا  ،ووحـــدة المحتـــوى الفكـــري الـــذي يعـــبرّ عنـــه ،ووحـــدة مركـــز الاتجـــاه فيـــه ،الاصـــطفاف

  .وما يقدّمه من ثمرات كبيرة ،يستتبعه هذا الالتقاء من وحدة في شؤون أخرى كثيرة
وذلــك لأّ\ــا بــذا}ا تمثــّل  ؛تقــوم الصــلاة بتعميــق الوحــدة في اKتمــع الإســلامي ،ومــن ناحيــة ثانيــة

ولا نريــد أن نكــرّر أنّ الصــلاة الإســلاميّة ليســت عمــلاً شــكليّاً  ،وشــيجة فكريــّة وشــعوريةّ بــين أفــراده
  .يقصد منه توحيد اKتمع في تقليد جامد

وأّ\ـا مـن  ،ام بـدورها الطليعـي في الحيـاةوأّ\ا تربٍّ يومي ضـروري لإعـداد الشخصـيّة المسـلمة للقيـ
وتعميـق  ،وتـأثيراً في تكـوين شخصـيّة الفـرد واKتمـع ،ومضـموناً  ،هذا الأفق آية مـن آيـات االله شـكلاً 

فقـد تقـدّم ... والتكافل بين أفـراد مجتمعـه ،والمساواة والحنان ،مفاهيم الإسلام عن الأخوّة والتعاطف
  .من ذلك ما فيه الكافية

ولكـن  ،وأن نُشـيد lـذه الفكـرة ،دنا أن نقرأ وأن نكتب عن الوحـدة والمسـاواة بـين النـاسلقد تعوّ 
يجب أن نعرف أن هذه المفاهيم لكي تسود اKتمـع فـلا بـدّ مـن الانطـلاق فيهـا مـن قاعـدة عقائديـّة 

  ...ولا بدّ من تجسيدها بتشريعات فعّالة ،متينة
 ،وعلنيـا مـا علـيكم ،لنـا مـا لكـم ،نحن أفراد منكم :سإنهّ ما أيسر أن يقول الحكّام والأغنياء للنا

  .ولكن ما أصعب أن يكون هذا الكلام ديناً يدينون به وحقيقة يعيشو\ا
أن تســـــود المفـــــاهيم  ،إنّ الإســـــلام يـــــؤمن بأنــّـــه لا يكفـــــي لتحقيـــــق الوحـــــدة والمســـــاواة في اKتمـــــع

لـذلك لا بـدّ  ،في حين يبقى الواقـع مفصـولاً عنهـا رازحـاً تحـت وضـع مضـادّ لهـا ،والتشريعات النظريةّ
ــين الواقــع الشــرير ولــو أنّ الصــلاة ... في رأيــه مــن القضــاء علــى الهــوّة الفاصــلة بــين المفــاهيم الخــيرّة وب

  الإسلاميّة طبّقت في
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  .العين وتلمسه اليدواقعاً حيّاً تراه  ،لقامت بنصيبها في تجسد الوحدة والمساواة ،مجتمع ما
أو نراه محاطـاً  ،وراء عشرات الأبواب والحجّاب ،لقد تعوّدنا أن نرى الحاكم معزولاً عن الجماهير

ؤدّي صــلاته  ،وبعناصــر الإيهــام الــتي يحشــدها حــول شخصــه ،بحراســة المــدجّجين ــ ولم نتعــوّد أن نــراه ي
  .يدعي أنهّ واحد منهموالأسبوعيّة في أي مسجد إلى جانب أفراد شعبه الذين  ،اليوميّة

ولم نتعـوّد أن  ،تعوّدنا أن نرى الرأسمالي حاكماً صغيراً علـى الـذين يطعمونـه مـن جهـدهم وعـرقهم
  .نراه يؤدّي صلاته مأموماً خلف عامل تقيّ يعمل عنده

وإنّ دور الصــلاة في  ،إنّ الوحــدة والمســاواة في اKتمــع الإســلامي واقــع معــاش لا نظريــات معلّقــة
  .لهو دور مهم ،وتوحيد طول الناس تحت لواء االله تجسيد ذلك

  :وثالث المعطيات الاجتماعيّة للصلاة*
  حقوق الأمُّة المصلّية في الأرض والناس

عطى من الصلاة حينما يكـون أهـل الأرض دولـة واحـدة
ُ
قائمـة علـى  ،وأمُّـة واحـدة ،ويبرز هذا الم

لنـة ربانيّتهـا وانتسـاlا إليـه عـزّ وجـلّ في أوجـه مع ،عاملة في تحقيـق أهـدافها الـتي رسمهـا لهـا ،هدى االله
  ...وفي وقفة الصلاة الواعي الخاشعة ،نشاطها اليومي

 ،لكن أحسب أنّ هذا المعطى يبرز بصورة أوضح حينما يكـون المصـلّون قسـماً مـن أهـل الأرض
وانتســـابات  ،اففـــي هـــذه الحالـــة يمكننـــا بيســـر أن نجـــري المقارنـــة بـــين انتســـاب الأمُّـــة المصـــلّية إلى وليّهـــ

وفي هـــذه الحالــــة تظهـــر بوضــــوح الصـــلاحيات الــــتي يعطيهـــا االله للأمُّــــة  ،الأمُـــم الأُخـــرى إلى أوليائهــــا
  .المصليّة ويكلّفها lا في الأرض والشعوب

أن نقـدّم صـورة مـوجزة عـن المكانـة والحقـوق الـتي  ،ولا بدّ لنا لكي نتبينّ هذا المعطـى مـن الصـلاة
  .ثمّ ننظر دور الصلاة في هذه الحقوق والمكانة ،مّة المسلمةيقرّرها االله عزّ وجلّ للأُ 
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  :أمّا هذه الحقوق فهي الحقوق الثلاثة التالية
  .حقّ ملكيّة الأرض*
  .حقّ إقامة الحكم*
  .حقّ هداية الناس*

  ،ولا يحــقّ لهــم أن يقيمــوا دول ،فغــير المســلمين لا يملكــون في حكــم االله شــبراً واحــداً مــن الأرض
وقـد وقـع الكثـير مـن الكتـّاب المسـلمين في ... كما إّ\ـم غـي مخـوّلين مـن االله بـدعوة النـاس إلى هـداه

وفي تحويلـه ملكيـّة  ،أخطاء ومفارقات لدى بحثهم عن الأساس القانوني في حروب الإسلام الجهاديةّ
  ...إقامة دولة ومنعهم من ،وأخذ رسوم السكنى والمواطنة من غير المسلمين ،الأراضي إلى المسلمين

إمّــا ضــعف قلــوب هــؤلاء الكتــّاب عــن الجهــر بمــا قــرّره االله لأمُّــة  :وكــان الســبب في هــذه الأخطــاء
  :بنصوص لا تقبل الشكّ ولا التأويل ،وإمّا جهالتهم lذه الحقوق الثابتة للأُمّة الإسلاميّة ،الإسلام

رسَْلَ رسَُوWَُ بِالهُْ ( :قـال االله عـزّ وجـلّ 
َ
ي أ ِ

-Xِّهِ وَلوَْ كَرِهَ هُوَ اEُ ِين ِّ̂ دَى ودَِينِ اْ@قَِّ Bِظُْهِرَهُ lََ ا
eُونَ  ِlُْْالتّوبة - ٣٣ )الم.  

مَ ابُّ وَرسَُوWُُ وَلاَ ( مُونَ مَا حَر- ينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ باِبِّ وَلاَ بِاBْوَْمِ الآخِرِ وَلاَ Pُرَِّ ِ
-Xيدَِينوُنَ قَاتلِوُاْ ا 

زْيةََ عَن يدٍَ وهَُمْ صَاغِرُونَ دِينَ اْ@قَِّ  ِgْفُعْطُواْ ا -kَوتوُاْ الكِْتَابَ ح
ُ
ينَ أ ِ

-Xالتّوبة - ٢٩ )مِنَ ا.  
يـنِ ( :وأمّا قوله تعالى ِّ̂ ويحـرّم إجبـارهم  ،فهـو يقـرّر مبـدأ حريـّة الاعتقـاد للنـاس )لاَ إكِْـرَاهَ ِ# ا

أمّـا الحكـم غـير  ،إنمّـا هـو الحكـم الإسـلامي ولكنّ الذي يضمن هذه الحريـّة ،على العقيدة الإسلاميّة
ولـذا فهـو عقبــة في  ؛ويمـنعهم مـن إبصـار الإسـلام واعتناقـه ،الإسـلامي فهـو يجـبر النـاس علـى عقيدتـه

  .طريق حريةّ الاعتقاد
  الأرض الله عزّ وجلّ ... وذلك أنّ (...  :قال) عليه السلام(عن الإمام الصادق 
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فمــــا كــــان مــــن الــــدنيا في أيــــدي المشــــركين والكفّــــار والظلمــــة  ،ولرســــوله ولأتباعهمــــا مــــن المــــؤمنين
ؤمنين... والفجّــار   :وإنمّــا معــنى الفــيء... وردّه إلــيهم ،فهــو حقّهــم أفــاءه االله علــيهم... ظلمــوا فيــه المــ

ؤمنين رجعــت إلــيهم... إلى مكانــه... كــلّ مــا صــار إلى المشــركين ثمّ رجــع بعــد  ،فإنمّــا هــي حقــوق المــ
هُمْ ظُلِمُـوا( :فذلك قوله ،ظلم الكفّار إياّهم غ-

َ
ينَ فُقَاتلَوُنَ بكِ ِ ذِنَ لثِ-

ُ
مـا كـان المؤمنـون أحـقّ بـه  ،)أ

  ...).وإنمّا أذُن للمؤمنين الذين قاموا بشرائط الإيمان ،منهم
فمـا بـالهم فـي قتـالهم   ،فهـذه نزلـت فـي المهـاجرين بظلـمِ مشـركي أهـل مكّـة لهـم :فقلت :قال السائل
  ؟هم من مشركي قبائل العربومن دون ،كسرى وقيصر

ت ... لــو كــان إنمّــا أذُن لهــم في قتــال مــن ظلمهــم مــن أهــل مكّــة فقــط :)عليــه الســلام(فقــال  كانــ
تَ ... إذ لم يبــقَ مــن الظــالمين والمظلــومين أحــد ،بعــدهم الآيــة مرتفعــة الفــرض عمّــن ــ  ،ولــيس كمــا ظننّ

فقــاتلوهم  ،ن ديــارهم وأمــوالهمأهــل مكّــة بــإخراجهم مــ...ولكــنّ المهــاجرين ظلمــوا ،ولا كمــا ذكــرتَ 
بمـا كـان  ،ومن كان دو\م من قبائل العرب والعجم ،وظلمهم كسرى وقيصر ،بإذن االله لهم في ذلك

وبحجـة ... فقد قاتلوهم بإذن االله عزّ وجلّ لهم في ذلـك ،مماّ كان المؤمنون أحقّ به منهم ،في أيديهم
  .)١٧ - ١٦ص ٥يل في الكافي جمن حديث طو ( ،...)هذه الآية يقاتل مؤمنوا كلّ زمان

ولا  ،الــتي يعطيهــا االله عــزّ وجــلّ للأمُّــة المســلمة ،ولا نريــد هنــا أن نــدخل في تفصــيل هــذه الحقــوق
ولكــن لا بــدّ مــن كلمــة لأولئــك الــذين يســتكثرون  ،وحكمتهــا الاجتماعيــّة ،في بيــان ســندها القــانوني

  ...أن تعطى أمُّة من الناس حقوقاً وامتيازات على الأمُم الأُخرى بسبب معتقدها الديني
لوجـدتم أّ\ـا ليسـت  ،نقول لهؤلاء إنّكم لو نظرتم إلى هذه الامتيازات الـتي يعطيهـا االله للمسـلمين

  .شر الهدى الإلهي وإقامة العدالة في شعوب العالمبن ،امتيازات بمقدار ما هي واجبات وتكاليف
ــة حــتى  ،ثمّ لــو ســلّمنا بأّ\ــا صــلاحيات وامتيــازات محضــة ــة أو إقليميّ فليســت هــي امتيــازات عرقيّ

إعـلان  :ومـا دام الشـرط الوحيـد لهـذه الامتيـازات هـو ،يكون الحصول عليها وقفـاً علـى جماعـة معيّنـة
فمـا أيسـر أن تكسـبوا هـذه الامتيـازات ويكـون لكـم مـا  ،براهينالتصديق بقضيّة فكريةّ تملك أقوى ال

  .للمسلمين وعليكم ما عليهم
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قـال االله عـزّ ... أّ\ـا شـرط فيهـا :وأمّا دور الصلاة من هذه الحقـوق الممنوحـة للأمُّـة المسـلمة فهـو
َ lََ ( :وجـلّ  هُمْ ظُلِمُوا وUَِن- اب- غ-

َ
ينَ فُقَاتلَوُنَ بكِ ِ ذِنَ لثِ-

ُ
هِـمْ لقََـدِيرٌ أ ن-ـاهُمْ ِ# ...نَْ�ِ ك- يـنَ إنِ م- ِ

-Xا
 
ُ
ِ َ$قبَِةُ الأ مَرُوا بِالمَْعْرُوفِ وَغَهَوْا عَنِ المُْنكَرِ وَبِ-

َ
َ$ةَ وَأ لاَةَ وَآتوَُا الز- قَامُوا الص-

َ
رضِْ أ

َ
 ٣٩ )مُورِ الأ
  .الحج - ٤١و 

قَمْتُمُ ا(
َ
َ$ةَ وَآمَنتُم برِسiُُِ وَقَالَ ابُّ إkِِّ مَعَكُمْ لَِ!ْ أ لاَةَ وَآتيَتُْمُ الز-   .المائدة - ١٢ )لص-

أخبرني عن الـدعاء إلـى االله  :قلت له :قال) عليه السلام(عن الإمام الصادق  ،وعن أبي عمرو الزبيري
وحّـد أم هـو مبـاح لكـلّ مـن  ؟ولا يقوم به إلاّ من كـان مـنهم ،أهو لقومٍ لا يحلّ إلاّ لهم ،والجهاد في سبيله

مـن قـام بشـرائط (... :)عليـه السـلام(فقـال  ؟)...صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلم(االله عزّ وجلّ وآمن برسوله 
فهـو المـأذون لـه في الـدعاء إلى االله عـز وجـل، ومـن لم يكـن قائمـاً ... االله عزّ وجل في القتال والجهاد

  .١٣ص ٥الكافي ج ).إلخ...فليس بمأذون له في الجهاد... بشرائط االله
  :عن أوّلاً واعتبار الصلاة شرطاً في هذه الحقوق يكشف لنا 

وتحقيـق العدالـة  ،وماذا أخطر من مهمّة إدارة أرض االله وإعمارها... خطورة هذه الحقوق وثقلها
  ؟وتوعيتهم على هدى االله عزّ وجلّ  ،بين شعوlا

أنّ الوفــاء lــذه المهمّــة يتوقـّف فيمــا يتوقــّف علــى الــتربيّ اليــومي في معهــد  :عــن ثانيــاً  ويكشـف لنــا
وقائمــــة  ،ويشـــعرها أّ\ـــا أمُّـــة منتميـــة إلى االله ،المعهـــد الـــذي يـــزوّد الأمُّـــة بالطاقــــة المســـتقيمة ،الصـــلاة
  .وموافية إياّه عزّ وجلّ في لقاء مسؤول ،بتكاليفه

ــا إذا لم تقــم الأُمّــة بــأداء الصــلاة فإّ\ــ لأنّ حالهــا يكــون   ؛ا لا تســتحقّ شــيئاً مــن هــذه الحقــوقأمّ
  .المحتاجة إلى أمُّة تقوم على شؤو\ا و}ديها إلى االله ،كحال الأمُم الأُخرى الفاسقة عن أمر رlّا

وهكذا تأخذ الصلاة موقعها في إعداد الأمُّة وتوفير القابلية فيهـا للقيـادة والقيمومـة علـى الأرض 
ـــة المشـــرّفةفـــأين حكّام ،وشـــعوlا وأيـــن هـــم عـــن معهـــد  ،نـــا وأيـــن أمُّتنـــا عـــن هـــذه الصـــلاحيات الإلهيّ
  ؟الصلاة
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  المُعطى الصحّي
ولكـــي تكـــون هـــذه الدراســـة  ،موضـــوع جـــدير بدراســـة مســـتقلّة ،إنّ المعطيـــات الصـــحيّة للصـــلاة

منهجـاً  وأن يتبّـع ،وأن يعطي الموضوع ما يستحقّه من الجهد ،لا بدّ أن يكون المؤلّف مختصّاً  ،جيدة
  .علميّاً سليماً في دراسته

فـإنّ اسـتنتاجاته وآراءه  ،فما لم يكن المؤلف مختصّاً في الطبّ اختصاصاً يؤهّله لمثل هذه الدراسـة
إلى  - بـــل لا بـــدّ للكاتـــب في هـــذا الموضـــوع ،ســـتكون تخمينـــات ظنّيـــة مهمـــا اتّســـعت ثقافتـــه الطبيـــة

ـــين  ،للصـــلاة ســـيّةالنف أن يكـــون عارفـــاً بالمعطيـــات - جانـــب اختصاصـــه وملمّـــاً بالتفاعـــل المتبـــادل ب
  .الحالات النفسيّة والوظائف الجسديةّ

 ،فـإنّ نتائجــه لا تجــيء قطعيــّة ودقيقــة ،ومـا لم يعــط الموضــوع حقّــه مـن الدراســة النظريـّـة والمختبريـّـة
أو يصــرّحون عــن  ،ولهــذا كــان علينــا أن لا ننظــر بكثــير مــن التقــدير إلى آراء الأطبــاء الــذين يكتبــون

بــل أحسـب أن ملاحظاتنــا  ،دون أن يدرسـوا الصـلاة دراســة طبيـّة دقيقـة ،معطيـات الصـلاة الصــحّية
  .الشخصيّة قد تكون أدقّ من كلام الطبيب السطحي

فــــإنّ دراســــة المعطيــــات الصــــحّية للصــــلاة مــــن نــــوع  ،وكــــذلك الأمــــر بالنســــبة إلى ســــلامة المــــنهج
وهـذه الدراسـات تتعـرّض عـادة للإعجـاب  ،لهيّة علـى ضـوء العلـمالدراسات التي تحلّل التشريعات الإ

كمـــا تتعـــرّض للإغـــراق في تحميـــل التشـــريعات مـــا لا   ،بالنتـــائج العلميــّـة الظنيّـــة واعتبارهـــا نتـــائج \ائيّـــة
ممـّــا يجعــل الـــربط بينهــا وبـــين النظريـّـات العلميــّـة ربطــاً ركيكـــاً وغريبــاً في بعـــض  ،تحتملــه مـــن المعطيــات

  .الأحيان
  الدراسة الطبيّة للصلاة ينبغي أن تبدأ في تقديري بنظرة موجزة عن العناية
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وينبغــي أن يستشــهد لــذلك بأمثلــة  ،الصــحيّة المــأخوذة بعــين الاعتبــار في كــلّ تشــريعات الإســلام
... وبالأخصّ تشريعات التغذيـة والصـوم والطبابـة والتطهّـر والصـلاة ،من تشريعات الإسلام المختلفة

  :فتبحث مثلاً  ،فقرات الصلاة ذات العلاقة الأكيدة بالصحّة الجسديةّثمّ تدرّس 
  ...الاستيقاظ المبكر وعلاقته بصحة الرئة ونقاء الدم* 
  ...والنوم المبكر وعلاقته بصحّة الجسم بشكلٍ عام* 
  ...والتطهّر بأنواعه وعلاقته بصحّة الجسم بشكلٍ عام* 
  ...قته بصحّة الفم والمعدةوعلا - المستحب قبل كلّ وضوء - والسواك* 
  .وعلاقته بصحّة الأنف والرأس - المستحب قبل كلّ وضوء ثلاث مرات - والاستنشاق* 
  .وعلاقته بصحّة الأطراف والجسم ،وغسل الأطراف* 
  .وعلاقته بصحّة الأعصاب ،والوقوف للصلاة باطمئنان* 
ه بصـــحّة العمـــود الفقـــري وجهـــاز وعلاقتـــ - مـــرّة يوميــّـاً  ١٧الـــذي يتكـــرّر في الأقـــلّ  - والركـــوع* 
  .الهضم
ودورة  ،وعلاقتــه بصــحّة الجهــاز الهضــمي -مــرةّ يومــاً  ٣٤الــذي يتكــرّر في الأقــلّ  - والســجود* 

  .الدم في الرئة والرأس
وعلاقـة ذلـك  - الجبهة والكفّين والركبتين وإlـامي الـرجلين - والسجود على الأعضاء السبعة* 

  .بصحّة الشرايين
واضعاً ظاهر  ،أن يجلس المصلّي على فخذه الأيسر :ك المستحبّة في الصلاة وهيوجلسة التورّ * 

  .قدمه اليمنى على باطن قدمه اليسرى
  .والجهاز الهضمي ،وعلاقة ذلك بسلامة الفقرات... وكراهة الجلوس على القدمين* 
  وعلاقته) كما تجلس السباع(وكراهة افتراش الساعدين حال السجود * 
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  .عضلات الأطرافبشرايين 
  :ثمّ لا بدّ للدراسة الطبيّة للصلاة أن تخُتم ببحث مسألتين مهمّتين

  .وأوجه الفرق بينها وبين الرياضة المقصودة ،الرياضة التلقائيّة التي تعطيها الصلاة :الأوّل منها
عطى النفسي من الصلاة على الوظائف الجسديةّ المتنوّعة :ةوالثاني

ُ
  .تأثير الم

أنّ العطــاء الصــحّي للصــلاة موضــوع جــدير بالعنايــة  ،تــرى مــن هــذه الفهرســة الأوليـّـةوهــا أنــت 
 ،لكي يكشـفوا لنـا مـا يقدّمـه الالتـزام lـذه الفريضـة مـن نتـائج صـحيّة في حياتنـا؛والجهد من مختصـينّ 

  ...أفراداً وأمُّةً 
  :ولكن ذلك لا يمنعني من تسجيل ملاحظات حول المسألتين الأخيرتين

  لقائيّةالرياضة الت
والتنـوعّ مـا لم تبلغـه في أي مـن  ،لقد بلغت الحركة الرياضـيّة العالميـّة في عصـرنا الحاضـر مـن السـعة

  .ونظرة أوليّة إلى الدورات الأولمبيّة كافية للتدليل على ذلك... العصور الماضية
الـــتي تقـــوم عـــن تقيـــيمهم للأُســـس والمبـــادئ  ،وإذا ســـألت القـــائمين علـــى الحركـــة الأولمبيّـــة العالميّـــة

ولاســـتدلّوا علـــى ذلـــك  ،أُســـس ومبـــادئ ســـليمة للغايـــة :لأجـــابوا بأّ\ـــا ،الحركـــة عليهـــا وتســـير عليهـــا
  .بالتأييد العالمي المنقطع النظير للحركة

وأنـّه إذا لم  ؟أنّ الحركة الرياضيّة تنطوي علـى خطـرين كبـيرين :ويأخذ الناس العجب إذا قلت لهم
  .يعُمل لتفاديهما فسوف يتفاقمان ويجعلان من الحركة الرياضيّة سلاحاً عالميّاً قتّالاً 

 ،العـــداء بــين الأنظمـــة ،تركيــز العــداء بـــين شــعوب العــالم :المشــكلة الأُولــى التـــي تواجههــا الرياضـــة
تفهـا هـي الحركـة الأولمبيـّة معـرض للتنـا... والعداء الإقليمـي ،والعداء العرقي بـين الأنظمـة  ،فس المقيـ

  وكلّ دولة ،والعناصر والأقاليم
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 ،لكـي تســخّر كـلّ ذلـك في الدعايـة إلى نظامهــا ،تحشّـد طاقا}ـا للفـوز بـأكبر كميــّة مـن المـدَّليات
تحـسّ بـه أيـدي الرياضـيين  !أمّا الأُخوّة الدوليّة الرياضـيّة فمـا هـي إلاّ نفـاق صـريح ،وإقليمها ،وعرقها

  ...ويغفل عنه السذج من الجماهير ،والواعون من الناس ،وحكوما}م ،المتشابكة
 - !أليمــاً  - بعــد أن سمعــت تصــريحاً  ،ولا أجــدُني بحاجــة إلى التــدليل علــى هــذه المشــكلة الخطــيرة

للدعايــة إلى نظــام البلــد  ،إلى الحــدّ مــن اســتعمال الفــوز بالمــدَّليات :لــرئيس اللجنــة الأولمبيّــة يــدعوا فيــه
بر مــن المــدَّليات لا  :ويعلــن فيــه ،لحــطّ مــن أنظمــة البلــدان الأخــرىوا ،الفــائز أنّ فــوز بلــدٍ بكميّــة أكــ

  ..يدلّ على أفضليّة النظام القائم فيه
 :فــلا خــلاف في أن تقيــيم الإنســان أوّلاً إنمّــا هـــو ،تحويــل الإنســان إلى جســد :والمشــكلة الثانيــة

  .ن إنسانيّتهوأنّ جسده ليس أساساً في ميزا ،بفكره وشعوره وسلوكه
يتكّـون  ،يجـب أن ننظـر إليـه ككيـان جسـدي وروحـي ،إنّ هذا المركب الإنسـاني مـن روح وجسـد

فقـد خرجنـا بـه  ،أمّا إذا نظرنا إليه كهيكل جسدي ميكانيكي فقـط ،بالمكوّنات الثلاثة الآنفة الذكر
  .إلى الحيوان القوّي الماهر ،عن الإنسان الكامل

وهـــذا هـــو الشـــيء الـــذي يعجـــب جمـــاهير العـــالم مــــن  !يّة العالميـّــةوهـــذا مـــا تفعلـــه الحركـــة الرياضـــ
  !فتصفّق و}تف وتصفّر ،الرياضيين

تــرى  :ولكــنيّ أســأل ،لا أريــد أن أدخــل في تحليــل نفســيٍ لإعجــاب الجمــاهير الرياضــيّة وحماســها
ضــيّين بريا ،هــل كــان يختلــف هــذا الحمــاس إذا قــرّرت اللجنــة الأولمبيّــة اســتبدال الرياضــيّين مــن النــاس

  ؟...والأرانب والديَكة ،والخيول ،الأسود ،مدربّين من
 ،ويبقـــى كـــذلك تشـــجيع الـــدول وتســـخيرها المـــدليّات الـــتي تفـــوز lـــا حيوانا}ـــا ،ســـيبقى الحمـــاس

  .للدعاية إلى نظامها وعنصرها وإقليمها
  .؟أهو إنسانيتّهم أم أجسادهم ؟ثمّ ما هو الشيء الذي يعجب الرياضيّين من أنفسهم

ؤلاء المســاكين إلى عبــاد أجســادلقــد  إنّ أنُفــس الكثــيرين مــنهم تطفــح  ،حوّلــت الهوايــة الرياضــيّة هــ
فهـــي  ،أمّــا الخلُــق الرياضـــي والــروح الرياضــة الــتي يتمتــّـع lــا هــؤلاء !وكلامهـــم ،مــن خــلال تصــفيا}م

  ،بالحقيقة النفاق الرياضي
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ــتي تملــئ قلــوب أكثــر الرياضــيّينوالأحقــاد الري ،وإلى العقُــد النفســيّة ،والوحشــيّة الرياضــيّة  ،اضــيّة ال
  .!وتمتد من ورائهم إلى جماهيرهم

يقـــال بعينـــه علـــى مســـتوى كـــلّ دولـــة وكـــلّ  ،ومـــا يقـــال عـــن الحركـــة الرياضـــيّة علـــى مســـتوى العـــالم
وهـو يحمـل في طياتـه ترسـيخ العـداء بـين  ،فماذا أخطر مـن تيـّارٍ عـالمي تنسـاق لـه الجمـاهير... مدينة

  !؟...نسان لجسدهالناس وتعبيد الإ
بـدلاً مـن الإطـار الـذاتي الـذي تـرزح تحتـه  ،إنهّ لا بدّ أوّلاً من تأطير الحركة الرياضيّة بإطـار إنسـاني

  ...الآن
لكـي يقسّـموا أنفسـهم إلى  ،لماذا لا تُعطى الحريّة في الدورات الأولمبيّة وغيرهـا للرياضـيّين أنفسـهم

أو لمــاذا لا يــتمّ تقســيمهم إلى فــرقٍ  ؟دولي والعنصــريبقطــع النظــر عــن انتمــائهم الــ ،مجموعــات وفِــرق
لمـاذا لا تـزال هـذه الحلبـة السياسـيّة المـاكرة الـتي تلعـب  ؟بطريقة القرعة من قبل اللجنة الأولمبيّة نفسـها

  ؟...وبأذهان الجماهير من ورائها ،lؤلاء الكرات
ــاً مــن حصــر الحركــة الرياضــيّة في أنــواع الرياضــة الــتي  فمــا هــي فائــدة  ،نحتاجهــا لحياتنــاولا بــدّ ثانيّ

ومــا فائــدة العديــد مــن أنــواع الرياضــة  ؟ومــا فائــدة ســباق رمــي الــرمح والقلّــة ؟ســباق الحــواجز بــالخيول
  ...المتبنّاة من اللجنة العالميّة ومن الرياضة العالميّة

اضــة القتـــال لمــاذا لا تـــدخل في الألعــاب الأولمبيـّـة ري ؟لمــاذا لا نســتبدل هــذه الأنـــواع بــأنواع نافعــة
  ؟وبأنواع الأسلحة ،وعن النفس بالذخيرة الشكليّة ،للدفاع عن الأوطان

ولماذا لا تدخل رياضة التصنيع مثلاً بتعطيل المكائن الصناعيّة ومحاولة المهندسـين إعـادة تشـغيلها 
  ؟؟ ولماذا...؟ ولماذا...وللعمّال بكميات الإنتاج ونوعيّاته في مختلف الظروف ،في أوقات قصيرة

فلمــاذا تنحصــر الحركــة  ،)الرياضــة التلقائيّــة( :وليســمّى ،ولا بــدّ ثالثــاً مــن ابتكــار نــوع مــن الرياضــة
الرياضـة (أو  )الرياضـة للعمـل( :ولا يرفع شعار )الرياضة للتسلية(أو  )الرياضة للرياضة(الرياضيّة بشعار 
وتقــيم مباريا}ــا  ،ين والعمّــالفتشــكل فِــرق رياضــيّة عالميّــة مــن المهندســين والمهنيــ ،)للنهــوض بالشــعوب

  في
    



٢٣٣ 

تكــون عــاملاً مــن عوامــل  ،أو خمســة ،دولــة ناميـّـة لتنــتج لهــا في شــهر مــن الزّمــان عشــرة مشــاريع
؟ ...؟ ولمـاذا...الفريـق الـذي فـاز بـأكثر المـدليّات فيـه :ثمّ يطلق علـى كـلّ مشـروع اسـم ،النهوض lا

  ؟ولماذا
ــبر هــذه الفقــرات مشــروعاً لتصــحيح الحر  وإنمّــا لا بــدّ مــن أخــذ هــذه العناصــر  ،كــة الرياضــيّةلا أعت
كمـا لا بـدّ   ،وتفـادي أخطارهـا الجسـيمة القائمـة ،بعين الاعتبـار في مشـروع تصـحيح الحركـة الرياضـية

  ...من أخذها بعين الاعتبار في إنشاء كلّ نشاط رياضي صحيح
  ...وهل تعلم أنّ هذا هو رأي الإسلام في الرياضة

وإبداعه في مجـالات حياتـه  ،الرباّني الذي يجهل أهل الأرض عطاء تشريعاته الإسلام المنهج ،نعم
  .جميعاً 

لا وجـود  ،وفي كـلّ نشـاطات النـاس ،في المفاهيم والأُطـر الـتي يتبنّاهـا الإسـلام في الحركـة الرياضـيّة
واســتبدلها  ،جملــةً وتفصــيلاً  ،لأّ\ــا مفــاهيم رفضــها الإســلام بحــزم ؛للتنــافس العِرْقــي والإقليمــي والــذاتي

  ...وبالتنافس بالعمل من أجلها ،بالوحدة الإنسانيّة
فقـد حـدث فـي  ،وأكثـر مـن هـذا( ،إنّ الإسلام يحرّم كافّة النشاطات التي تنمّي هذا التنـافس المحـرّم

قـام علـى أثـره أحـدهما بـذبح  ،تفـاخر بـين اثنـين مـن المسـلمين ،)عليه السـلام(خلافة أمير المؤمنين علي 
  .)وأمر بها أن تلقى في كُناسة الكوفة ،)عليه السلام(فحرّمها الإمام  ،وأباحها للناس ،مئة من إبله

  .وكذلك يأبى الإسلام أن يسلك في تأييد نظامه الأساليب غير المنطقيّة
 ،يمكـــن أن ترجـــع إلى مصـــادر الإســـلام الفقهيــّـة ،وعـــن حصـــر الحركـــة الرياضـــيّة في الأنـــواع النافعـــة

وإعــداد  ،بينمــا تشــرعّ المبــاراة والرهــان علــى نشــاطات الفروســيّة ،اللهــو والعبــث لتجــد أّ\ــا تحــرّم أنــواع
  .القوى اللاّزمة لكيان الأمُّة

وعــن الرياضــة التلقائيّــة فقــد ســبق الإســلام أحــدث مــا يمكــن أن يصــل إليــه الابتكــار الرياضــي في 
 مجــــالات إعمــــار فبالإضــــافة إلى أنّ الفقــــه الإســــلامي يشّــــجع التنــــافس الرياضــــي في ،هــــذا المضــــمار

فقـد  ،ويعتـبر ذلـك عمـلاً مـبروراً  ،)الجُعـالات( ويرحّب بمبدأ الجـوائز والمـدليّات ،وإعداد القوّة ،الأرض
  ضمن في شريعته

    



٢٣٤ 

  .الرائعة لكلّ فرد من الناس نصيبه اللاّزم من الرياضة التلقائيّة اليوميّة والسنويةّ
ذات  ،وفريضــة الصــلاة اليوميّــة ،الصــيام الحازمــة إنيّ لا أشــكّ في أنّ تشــريع االله عــزّ وجــلّ لفريضــة

تزويــد الإنســان بمــا يحتاجــه إلى الرياضــة  ،قــد قصــد منــه فيمــا قصــد ،الحركــات الرياضــيّة المتقنــة المركّبــة
  .ولا تحوّله إلى هيكل جسدي ،الرياضة التلقائيّة التي تعمّق إنسانيّة الإنسان ،الجسديةّ

في عطـــاء الصـــلاة  أن تـــدرس الجانـــب التلقـــائي ،لصـــلاةوإنّ علـــى الدراســـة الصـــحيحة لفريضـــة ا
  .فإنيّ أحسب أنّ الفارق بينهما بالغ ،وتقارنه بعطاء النشاطات الرياضيّة المتعمدة ،الرياضي

  العلاقة بين النفس والصحّة الجسديةّ
ــت حقيقــة الــنفس طاقــة مادّيــة في الجســم ــاً حــالاb فيــه ،ســواء كان مجــردّاً أو وجــوداً  ،أو مِثــالاً نورانيّ

إنّ تبــادل التفاعــل بينهــا وبــين الجســد حقيقــة بديهيــة لا يســعنا ... أو أيّ شــيء آخــر ،يــدير الجســم فــ
  .ونمُرِّض فنتأثرّ نفسيّاً  ،فها نحن نتأثرّ نفسيّاً فنمرض... إلاّ الاعتراف lا

يرة - وقــد أصــبحت هــذه الحقيقــة موضــع اهتمــام الدراســات والمنــاهج  - خاصّــة في العقــود الأخــ
  .وكذلك في بعض العلاج الطبيّ  ،في كافةّ جامعات العالم ،الطبيّة

ومـا هـي  ؟مـا هـي الأمـراض الجسـديةّ ذات المنشـأ النفسـي ؟أمّا ما هي حقول هذا التأثير المتبادل
فإنــّك تخــرج مــن القــراءات الطبيّــة والنفســيّة بنتيجــة واحــدة  ؟الأعــراض النفســيّة ذات المنشــأ الجســدي

ـــت في أولى ) علـــم الـــنفس الطـــبيّ، أو علـــم الطـــبّ النفســـي(هـــذا العلـــم أنّ البحـــوث في  :هـــي لا زال
  ...خطوا}ا

  .لأنّ الصعوبات التي تواجه هذا العلم صعوبات غير عاديةّ ؛وينبغي أن يكون الأمر كذلك
إنّ معلوماتنا عن هذه الطاقة الـتي تعمـل بـين جنبينـا  ؟ما هي حقيقة النفس :فمن هذه الصعوبات

  !لا تكاد تذكر
    



٢٣٥ 

إنّ علـــم الطـــب لا  ،كثـــرة الوظـــائف لأجهـــزة الجســـد وتشـــعّبها وتشـــابكها  :ومـــن هـــذه الصـــعوبات
  !ولا بأكثرها ،يدّعي إلى الآن أنهّ أحاط بكلّ وظائف الجسد

فمـا دام التـأثير بـين الـنفس والجسـد متبـادلاً فمـا الـذي يضـع  ؟مـن أيـن نبـدأ :ومن هذه الصعوبات
أو  ،في أكثر الأحيان أن لا نحسب السبب نفسـيّاً وهـو عضـويوما الذي يضمن  ،يدنا على المنشأ

  ؟...عضوياًّ وهو نفسي
وبـين  ،منهج البحـث في هـذا العلـم الـذي يـتردّد بـين المـنهج التجـريبي المحـض :ومن هذه الصعوبات
أو بــين المــنهج المـــزيج الــذي لا نــدري كيـــف  ،وبـــين المــنهج العقلــي الميتـــافيزي ،المــنهج العقلــي المحــض

  ...كما يتردّد المنهج الواحد بين طرق عديدة  ،أن نكّونهيمكن 
الــذي يضــمن عــدم تأثيرهــا علــى  ،مــا هــو الوضــع الصــحّي الســليم للــنفس :ومــن هــذه الصــعوبات

ومـــا هــــو نظـــام التغــــذّي والعـــيش الســــليم الـــذي يضــــمن عـــدم تــــأثير الجســـد علــــى  ،وظـــائف الجســــد
  .ا العلم؟ إلى آخر المصاعب الرئيسيّة التي تعترض هذ...النفس

فقـــد أصـــبح لـــدينا مـــن النتـــائج الوئيـــدة لهـــذا العلـــم حصـــيلة مـــن  ،ولكـــن مـــع كـــلّ هـــذه المصـــاعب
هـو عامـل  ،بـأنّ تـوفرّ الإنسـان علـى نفـسٍ راضـية مطمئنـّة ،لا تدع مجـالاً للشـكّ  ،الحقائق والنظريات

  .فعّال في صحّته الجسديةّ
عطى الصحّي للصلاةوهذه الحقيقة العلميّة كافية لأنّ تفتح لنا حقلاً 

ُ
ويمكن أن نتّبـع  ،لدراسة الم

  .في هذا البحث إحدى طريقتين
وعدّة نماذج أُخرى غير مصـلّية مـن بيئـة  ،بأن نأخذ عدّة نماذج مصلّية :الدراسة المختبريةّ :الأُولى

ين المســتوى الصــحّي لهــؤلاء المصــلّين وذريــّا}م  وبــين المســتوى الصــحّي ،وشــروط متقاربــة، ثمّ نقــارن بــ
  .لأولئك وذرياّ}م

ــة  ،بظروفهــا وشــروطها الإســلامية ،أن نــدرس صــورةً Kتمــع يــؤدّي فريضــة الصــلاة :والطريقــة الثاني
ثمّ نقــــارن بــــين النتــــائج الصــــحيحة في كــــلٍّ مــــن اKتمعــــين المتجانســــين في  ،وصــــورة مجتمــــع لا يصــــلّي

  .الشروط
    



٢٣٦ 

منـــــا فيـــــه بـــــبعض المع
َ
 ،والنفســـــيّة ،العقليّـــــة ،طيـــــاتوإذ نـــــأتي علـــــى ختـــــام هـــــذا الفصـــــل الـــــذي ألم

علينـا أن ننظـر بتأمّـل وتفهّـم النصـوص الإسـلامية المتشـدّدة في أمـر  ،للصلاة والصحيّة ،والاجتماعيّة
  .الصلاة

لهــو  ،وlــذه المكانــة مــن الثــراء والعطــاء ،إنّ عمــلاً lــذا المســتوى مــن الضــرورة لحيــاة الفــرد والأمُّــة
... ويجعله فريضة من أركان دينه ومنهجه لحياة النـاس ،عمل جدير بأن يتشدّد االله عزّ وجلّ في أمره

  :ويحذّر من تركه مشدّداً  ،فيأمر به مؤكّداً 
) َvِاكِع َ$ةَ وَارْكَعُواْ مَعَ الر- لاَةَ وَآتوُاْ الز- قِيمُواْ الص-

َ
  )وَأ
لاَ ( 2ِْ وَالص- هَا لكََبJَِةٌ إلاِ- lََ ا9ْاَشِعvَِ وَاسْتَعِينُواْ بِالص-   )ةِ وUَِغ-
) ً وْقُوتا لاَةَ َ$نتَْ lََ المُْؤْمِنvَِ كِتَاباً م-   )إنِ- الص-
) َvِا9ْاَشِع َlَ -ِةٌ إلاJَِهَا لكََب لاَةِ وUَِغ- 2ِْ وَالص-   )وَاسْتَعِينُواْ بِالص-
) -̂ فلْحََ مَن تزََ

َ
هِ فَصَ]- وذََكَرَ * قدَْ أ   )اسْمَ رَبِّ

فلْحََ المُْؤْمِنوُنَ (
َ
ينَ هُمْ ِ# صَلاَتهِِمْ خَاشِعُونَ * قدَْ أ ِ

-Xا(  
وeَُن-ـا َ ُـوضُ * وَلمَْ نكَُ غُطْعِمُ المِْسْكvَِ * قَالوُا لمَْ نكَُ مِنَ المُْصَلvَِّ * َمَا سَلكََكُمْ ِ# سَقَر(

 َvِِمَعَ ا9ْاَئض(  
  .يفة فتبينّ مكانة هذه الفريضة وتعبرّ عن ذلك بأبلغ التعبيروتأتي السنّة الشر 

  .عماد الإسلام ووجه الإسلام :اتارة بأنهّ
  .والميزان لكافّة أعماله ،عنوان صحيفة المسلم :وتارة بأنّها
  ...وأنّ لها أربعة آلاف باب ،وأفضل الأعمال بعد المعرفة ،قربان كلّ تقي :وتارة بأنّها

وأنّ  ،وإنهّ لا خيـر فـي مـن لا يصـلّي ،فتبيّن أنّ إثم تارك الصلاة من أكبر الآثام ،تركهاوتحذّر من مغبّة 
  .إذا كان ذلك نافعاً في حمله على الصلاة ،وتأمر بمقاطعة من لا يصلّي ،الشيطان يطمع في من لا يصلّي

ــيرة ســلام هــذه ســيجد أنّ مــن المنطــق أن يــوليِ الإ ؛إنّ مــن يتأمّــل في ضــرورة الصــلاة وآثارهــا الكب
إلاّ   ،فمـــا ضـــرورة الصـــلاة في حيـــاة الفـــرد والأمُّـــة... وهـــذا التأكيـــد والتحـــذير ،الفريضـــة هـــذه المكانـــة
  فأمّا إذا انقطع ،كضرورة الغذاء والهواء

    



٢٣٧ 

وأمّـا إذا انقطـع عـن الصـلاة فإنـّه يتيـه في كـلّ ... الإنسان عن الغداء والهواء فإنهّ ينهار في مكانـه
  .وادٍ  وينهار في كلّ  ،طريق

    



٢٣٨ 

  الفصل الخامس

  الجنايات على الصلاة
  جناية الجهل* 
  جناية الذاتيّة* 
  جناية الحكّام والمستعمرين* 

    



٢٣٩ 

  جناية الجهل
  ممنّ لا يصلّون

وإرادة الـوعي  ... إنمّـا المشـكلة إرادة الـوعي ،ليست القـدرة علـى الـوعي هـي المشـكلة في الإنسـان
  .فهو الذي يقرّ أنّ يسير فيه قِدماً أو يرفضه طريقاً  ،أمر يملك خياره الإنسان ،كإرادة الحياة

يعطو\ـــا مـــن  ،كــم في الحيـــاة مـــن أشــياء وأمـــور لا تســـتحقّ أن يصــرف النـــاس عليهـــا وقتــاً وذهنـــاً 
ــير ويســتوعبوها  ،وكــم فيهــا مــن أشــياء وأمــور تســتحقّ أن يفتحــوا لهــا عقــولهم وقلــوlم ،أنفســهم الكث

  !تراهم يغمضون عنها أعينهم ،ويعوها
ثمّ هـي لا تسـأل عـن هـذه  ،إنّ أمامهـا حيـاة علـى غـير الأرض :ألا تعجب من جمـاهير يقـال لهـا

ثمّ هي لا تسأل  ،إنّ لها رباًّ سيسألها لا محالة عن تصرّفها :يقال لها! ؟ولا تتبينّ إليها الطريق ؟الحياة
  !؟..نفسها إن كان ذلك صحيحاً 

 ،ينفــق عمــره في جزئيّــات عاديــّة أو تافهــةثمّ  ،والأعجــب مــن ذلــك مــن يــدّعي الــوعي مــن النــاس
  ..!ولا يحاول أن يبحث مسائل مصيره المطروحة أمامه

ثمّ لا  ،ترى كيف يسمّى واعياً من تطرق سمعه دعوى كبيرة تخصّ وجوده ومصيره كدعوى الدين
 إنيّ في :تقول لـه ،؟ أو تطرق سمعه دعوى كبيرة كدعوى الصلاة...ينظر ما لهذه الدعوى وما عليها

  ؟...ثمّ لا يبحثها ولا يتخّذ منها موقفاً  ،أقصى درجات الضرورة لحركة حياتك
 ،)تعمّـــد الجهالـــة(جـــزء مـــن الجنايـــة علـــى الإســـلام بطريقـــة  ،وكـــذلك هـــي الجنايـــة علـــى الصـــلاة

ثمّ يجـــيء مـــن بعـــده دور العوامـــل  ،تعمّـــد الإعـــراض والرضـــا بـــه :فالعامـــل الأســـاس في جهالـــة الصـــلاة
  وفراغ وسائل ،غل الحياةمن مشا ،المساعدة

    



٢٤٠ 

 ،وخلـــوّ منـــاهج التربيـــة مـــن تربيـــة الأمُّـــة علـــى رســـالتها ،الإعـــلام مـــن توعيـــة الأمُّـــة علـــى إســـلامها
  ...وحاجة المكتبة الإسلاميّة إلى الدراسات والكتب الميسّرة

ــت بجانبهــا إرادة الــوعي لتغلّبــت عليهــا ت الجهالــة بالصــلاة  ،فكــلّ هــذه العوامــل لــو كان ولــذا كانــ
ويفكــرون  ،الـذين يقــرأون عــن أيّ شـيءٍ إلاّ عــن الإســلام) المثقّفــين(جنايـة عليهــا خاصّــة مـن أولئــك 

ويبحثـــون عـــن حـــاجتهم لأيّ شـــيءٍ إلاّ عـــن حـــاجتهم إلى الإســـلام  ،في أيّ شـــيءٍ إلاّ في الإســـلام
  .وصلاته

 ،شـيئاً يـذكرلا تشـكّل معلومـا}م عـن الإسـلام  - فضلاً عـن الجمهـور - إنّ أكثر أبناء الإسلام
  ...أو رؤية من يتمتم lا ويؤدّيها ،أمّا معلوما}م عن الصلاة فقد تكون مجرّد سماع اسمها

كمـا أشُـرب بنـو إسـرائيل   ،والإصـرار علـى جهالتـه ،لقد أُشربوا في قلوlم الإعـراض عـن إسـلامهم
هم يعتــذرون ولكــن ليــت... واعتــذروا بأعــذارهم ،وإذا ســألتهم عــن الســبب اعترفــوا بجهلهــم !بالعجــل
  ...ويتوقفّون عن إصدار أحكامهم على الإسلام على صلاة الإسلام ،بالجهل

وتخلِــص  ،وتعتـدل منــاهج التعلـيم ،وهـل ننتظـر في حــلّ هـذه المشــكلة أن تسـتقيم وسـائل الإعــلام
  ؟الحكومات في توعية الأمُّة على الصلاة

يصـــحّ أن تنتظـــر فيهـــا تبـــديل لا  ،إنّ التوعيـــة علـــى الصـــلاة هـــي جـــزء مـــن التوعيـــة علـــى الإســـلام
فــلا بــدّ للــواعين لإســلامهم ... فقــد قــَرن االله عــزّ وجــلّ وعــي هــذا الــدين بالجهــد البشــري ،قــانون االله
لا بدّ أن نثير الضمائر ونـدفعها إلى اتخّـاذ  ،أن يواصلوا الجهود ويعملوا في تذليل الصعاب ،وصلا}م

عقــول الركــام المــزمن حــتى يتحــوّل وعــي الصـــلاة ولا بــدّ أن نــنفض عـــن ال ،الــوعي مبــدأً بــدل الجهالــة
  .وأداؤها إلى تيّار يفرض نفسه على الناس بجدارة

وإلى  ،وإنيّ على ثقة بأنّ كثيراً من الجانين علـى الصـلاة بالجهالـة سـيتحوّلون إلى مصـلّين مخلصـين
  .دعاة إلى الصلاة

  مِنْ مصلّين
ؤدّون الصــلاة في كــلّ يــوممصــلّ  ،والنــوع الآخــر مــن الجنُــاة علــى الصــلاة بالجهالــة ــ فكثــيرون  !ون ي

  ولكنّهم لا يكلّفون ،أولئك الذين ترافقهم الصلاة في حيا}م
    



٢٤١ 

وعـــن ضـــرورته فـــتراهم يجنـــون علـــى  ،أنفســـهم عنـــاء التفكـــير ولا الســـؤال عـــن محتـــوى هـــذا العمـــل
  .صلا}م بجهلهم

ــت في أحــد مشــاهد الأئمّــة  :قــال أحــد الأصــدقاء  ،اعنــاً في الســنّ شــيخاً ط) علــيهم الســلام(رأي
حتى إذا طواها جلس مطمئنـّاً يتلـو وجـوه المصـلّين  ،نقراً كنقر الغراب ،يؤدّي صلاته يركض lا ركضاً 

فلمـــاذا  ،وأنـــا أتوسّـــم فيـــك التقـــى والصـــلاح ،أيهّـــا الحـــاجّ أنـــت شـــيخ جليـــل :قلـــت لـــه...! والزائـــرين
  ؟تعجّل بصلاتك

وقـد بـدأت  ،عمري الآن مئـة وعشـر سـنوات... دعني يا سيدي فقد مللت الصلاة وملتّني :قال
أفليس من  ،ولم تتركني يوماً واحداً  ،لقد رافقتني مئة سنة ،فيها مذ كنت في الحادية عشرة من عمري

  ...!حقّي أن أسأم منها وتسأم منيّ 
 ،يضة في وعيه عمل شـكلي مكـرورلأنّ هذه الفر  ؛من الطبيعي لهذا المصلّي أن يسأم من صلاته

ولكــن هــذا المصــلّي لــو وعــى صــلاته ...! لــو رافقــه إنســان عشــر ســنوات لســئم منــه فكيــف بمئــة عــام
لهـا في كـلّ يـوم  ،عملاً تربوياًّ متفاعلاً مع حركة أياّمه مؤثرّاً فيها ومـؤثرّة فيـه لـرأى صـلاته جديـدة أبـداً 

  .وفي كلّ أمرٍ صلة وتأثير ،طعم وعطاء
يرون ــ ولكــنّهم لا يحــاولون  ،مثــل هــذا المصــلّي أو أقــلّ منــه ســوءاً ممــّن يحبـّـون الصــلاة ويؤدّو\ــا وكث

ـــؤدّوا عمـــلاً وهـــم لا يعرفـــون أثـــره في  ،وعيهـــا حـــتى بمجـــرّد الســـؤال والتفكـــير ويرضـــون لأنفســـهم أن ي
  .ولا معنى فقراته وكلماته ،حيا}م

بــل كثــيراً مــا تســتتبع إفاقــة  ،منــه في غــيرهموجهــد التوعيــة في هــؤلاء المصــلّين أيســر وأســرع إثمــاراً 
  .للحياة ،عقيدة ونظاماً  ،إفاقته على الإسلام ،أحدهم على صلاته

* * *  
لأّ\ــم لا  ؛الــذين تحســبهم يجهلــون الصــلاة ،ولا يصــحّ هنــا أن نــبخس نوعــاً مــن النــاس الفطــريّين

  .ة ومؤدّيها حقّاً بينا هم من وعاة الصلا ،ولا التعبير عن ضرور}ا ،يستطيعون تفسيرها لك
    



٢٤٢ 

ير مــن الأفكــار والمشــاعر  ،باســتطاعتك أن تتحــدّث مــع نمــاذج مــن هــؤلاء ــ لتجــد أنّ لــديهم الكث
عــن أهميــّة  ،ســل أحــدهم ممــن تتوسّــم فيــه صــفاء الفطــرة والإيمــان خاصّــةً إذا كــان مســنّاً  ،عــن الصــلاة

ن الفـرق في حياتـه هـو وعـ ،وعن الفـرق بـين مـن يصـلّي ومـن لا يصـلّي ،وعن فائدة الصلاة ،الصلاة
تبرزهـا لـك  ،سـتجد أنـّه يعـيش رؤيـة عميقـة للصـلاة... إن كانت مضت عليه فترة ترك فيهـا الصـلاة

  .ونبراته وإن عجزت عنها كلماته ،نفسه
ــاة الإنســان لا تصــلح بــدون صــلاة... الصــلاة... الصــلاة( :لــو سمعــت أحــدهم وهــو يقــول  ،)إنّ حي

ت في الثقــــة ــــة الطويلــــة ،المطلقــــة وتأمّلــــ ــــتي تعــــبرّ عنهــــا لهجتــــه ،والتجرب ــــة الواضــــحة الحاسمــــة ال  ،والرؤي
  .لأحسست بأنّ الرجل قد أدرك موقع الصلاة من حياة الإنسان
 ،يخــامرون الصــلاة بحسّــهم البــاطني ،نعــم فكثــير مــن الــذين يتمتّعــون بصــفاء الإيمــان وطيبــة الــنفس

ونورهـا علـى  ،ويظهـر أثرهـا في سـلوكهم ،ولهمفينضـج وعيهـا في عقـ ،ويتفاعلون معها على مـرّ الأيـّام
  .وإن عجزت ألسنتهم ،وتفصح عن جوهرها قلوlم ،وجوههم

 ،خطيبــاً مُصــقعاً  ،تجــد الرجــل لا يخطــئ بــلام ولا واو( :قــال) عليــه الســلام(عــن الإمــام الصــادق 
وقلبــه يزَهــر   ،نهوتجــد الرجــل لا يســتطيع يعــبرّ عمّــا في قلبــه بلســا ،ولَقَلبـُه أشــدّ ظلمــة مــن الليــل المظلــم

  )٤٢٢ص ٢الكافي ج )كالمصباح
    



٢٤٣ 

  جنَاية الذاتيَّة
  حبّ الذّات

فكـلّ الغرائـز فـروع هـذه الغريـزة  ،الغريزة الـتي لا نعـرف غريـزة أعـمّ منهـا وأقـدم :وحبّ الذات هو(
  .بما فيها غريزة المعيشة ،وشُعَبها

 وبغضـه لـلألم والشـقاء لهـا ،سـهحـبّ اللـذّة والسـعادة لنف :الذي يعني - فإنّ حبّ الإنسان لذاته
ولــذا قــد يضــع  ؛وتــوفير حاجيّاتــه الغذائيـّـة والماديــّة ،هــو الــذي يــدفع الإنســان إلى كســب معيشــته -

حـــدّاً لحياتـــه بالانتحـــار إذا وجـــد أنّ تحمّـــل ألم المـــوت أســـهل عليـــه مـــن تحمّـــل الآلام الـــتي تزخـــر lـــا 
  .حياته

 :ويوجّههــا بأصــابعه هــو ،ء الحيــاة الإنســانيّة كلّهــافــالواقع الطبيعــي الحقيقــي إذاً الــذي يكمــن ورا
ض الألم ،حــبّ الــذات  - ولا يمكــن تكليــف الإنســان أن يتحمّــل ،الــذي نعــبرّ عنــه بحــبّ اللــذّة وبغــ

إلاّ إذا ســلبت منــه  ،دون شــيءٍ مــن اللــذّة في ســبيل أن يلتــذّ الآخــرون ويتنعّمــوا ،مــرارة الألم - مختــاراً 
  .ولا تكره الألم ،وأعطي طبيعة جديدة لا تتعشّق اللذّة ،إنسانيتّه

ــــة علــــى مصــــالح اKتمــــع( ــــب مــــن الإنســــان أن يقــــدّم مصــــالحه الذاتيّ  ،إنّ المقيــــاس الفطــــري يتطلّ
المقيـــاس الـــذي تتعـــادل في  :والمقيـــاس الـــذي ينبغـــي أن يحكـــم ويســـود هـــو ،ومقوّمـــات التماســـك فيـــه

  ...ه القيم الفردية والاجتماعيّةوتتوازن في مفاهيم ،حسابه المصالح كلّها
لتعـود الطبيعــة الإنســانيّة في الفـرد عــاملاً مــن  ؟فكيـف يــتمّ التوفيـق بــين المقياســين وتوحيـد الميــزانين

بعــــد أن كانــــت مثــــار المأســــاة والنزعــــة الــــتي تتفــــنّن في الأنانيـّـــة  ،عوامــــل الخــــير والســــعادة للمجمــــوع
  .وأشكالها

  :وتتّخذ العمليّة أسلوبين ،ة يضمّها الدين للبشريةّ التائهةإنّ التوفيق والتوحيد يحصل بعمليّ 
    



٢٤٤ 

لا لأجـل أن يزهّـد الإنسـان في هـذه  ،إعطاء التفسير الـواقعي لحيـاة أبديـّة :ويتلخّص أحدهما في(
بل لأجل ضبط الإنسـان بالمقيـاس الخلُقـي ... الحياة ولا لأجل أن يخنع للظلم ويقرّ على غير العدل

  .ذلك التفسيرالصحيح الذي يمدّه 
 ،التربية الخلُقية التي ينشأ عنها في نفس الإنسان مختلف المشـاعر والعواطـف :ويتلخّص الآخر في

  .التي تضمّن إجراء المقياس الخلُقي بوحي من الذات
هما الركيزتان اللتّان يقوم على أساسهما المقيـاس  ،فالفهم المعنوي للحياة والإحساس الخلُقي lا(

  .الذي يضعه الإسلام للإنسانيّة ،الخلُقي الجديد
إمّــا نظــام يجــري مــع الفــرد في  :وكــلّ نظــام اجتمــاعي لا ينبثــق عــن ذلــك الفهــم والإحســاس فهــو(

  .نزعته الذاتيّة فتتعرّض الحياة الاجتماعيّة لأقسى المضاعفات وأشدّ الأخطار
فينشـأ الكفـاح المريـر  ،هلوقايـة اKتمـع ومصـالح ؛وأمّا نظام يحبس في الفرد نزعته ويشلّ فيه طبيعته

بــــل يتعــــرّض الوجــــود الاجتمــــاعي للنظــــام دائمــــاً  ،والأفــــراد ونزعــــا}م ،الــــدائم بــــين النظــــام وتشــــريعاته
  ..).ما دام هؤلاء ذوي نزعات فرديةّ أيضاً  ،للانتكاس على يد منشئيه

  )فلسفتنا(من كتاب 
  ٤٨ - ٣٥اصدر ص ،لشهيد الإسلام السيد محمّد باقر

* * *  

  الذات على الصّلاةخطر حبّ 
ولمقياســـنا الـــذي  ،ومادامــت الصـــلاة واحـــداً مـــن أعمالنـــا الـــتي تخضـــع لمفهومنـــا عـــن حـــبّ الـــذات

إن كـان أحـدنا يحـبّ ذاتـه بـالمفهوم الإسـلامي... ندين به عن النفع والضرر وبالمقيـاس الإسـلامي  ،فـ
 - ا أمعــن في حــبّ ذاتــهوكلّمــ ،فــإنّ صــلاته ســتكون عمــلاً تربويــّاً علــى هــذا المقيــاس ،للنفــع والضــرر

  .والتضحية من أجل الناس ،فهو يمعن في التربيّ بالصلاة على عمل الخير - lذا المفهوم
  أو كان ،أمّا إذا كان يحبّ ذاته بمفهوم آخر وبمقياس آخر غير الإسلام

    



٢٤٥ 

بـل قـد  ،فـإنّ الأمـر لا يقـف عنـد عـدم انتفاعـه بالصـلاة ،يعيش المفهوم الإسلامي بدرجة ناقصـة
وبالتــالي تحويلهــا مــن  ،عّــدى إلى الجنايــة عليهــا، وذلــك بمحاولــة إخضــاعها لمفهومــه وطبعهــا بذاتيّتــهيت

  .وإفناء الذات الفعليّة إلى عمل يرسّخ الذاتيّة الضيّقة وينمّيها ،عمل يتربىّ فيه على سعة الأفُق
خدمــة المفهـــوم المعطيــات الكبــيرة الـــتي تقــدّمها الصــلاة في  ؛لقــد رأيــتَ فيمــا تقــدّم مـــن البحــوث

وســـترى كيـــف تتبـــدّل هـــذه المعطيـــات إلى معطيـــات  ،والمقيـــاس الإســـلامي لحـــبّ الـــذات ،الإســـلامي
  .عندما تمتدّ إلى الصلاة) الذاتيّة(مضادّة بفعل 

  وتنقسم جناية الذاتيّة على الصلاة إلى أنوع ثلاثة
 ،الـذات بـالمفهوم المـادّيشـخص يعـيش حـبّ  :والمنافق المرائي ،جناية النفاق والرياء :النوع الأوّل

ولا فـــرق في أمـــره بـــين أن يـــؤمن نظريــّـاً بـــالمفهوم  ،ولكنّـــه يظُهـــر للنـــاس أنــّـه يعـــيش المفهـــوم الإســـلامي
  .الإسلامي أو لا يؤمن

إلى عمــل يتمــرّس فيــه كــلّ يــوم  ،وتتمثّــل جنايتــه علــى الصــلاة في تحويلهــا مــن عمــل تربــوي رفيــع
ـــيراً مـــا تبـــدو للنـــاس ســـريرته ،وخـــداع النـــاس ،وخـــداع الـــنفس ،علـــى النفـــاق فيكـــون مـــثلاً ســـيّئاً  ،وكث

  .وسبباً لدى بعض النفوس للابتعاد عن الصلاة ،للمصلّين
بل أقصـد   ؛ولا أقصد بالتصوّف إتباع الطرق الصوفيّة المعيّنة فقط ،جناية التصوّف :والنوع الثاني

فقـد عرفـت أنّ حـبّ الـذات ... وكـلّ إحسـاس معنـوي خـاطئ lـا ،كلّ فهـم معنـوي خـاطئ للحيـاة
وهــذا الفهــم وهــذا  ،والإحســاس الخلُقــي lــا ،بــالمفهوم الإســلامي يرتكّــز علــى الفهــم المعنــوي للحيــاة

  .وأحكامهما في الإسلام ،ومقوما}ما ،الإحساس لهما أصولهما
لـذلك يعتـبر  ؛لفهـم الإسـلاميطريقة في فهم الحياة لا تتّفق مـع أصـول وأحكـام ا :والتصوّف هو

  .وإحساساً خلقيّاً معينّاً  ،وإن كان بحدّ ذاته فهماً معنوياًّ  ،كالفهم المادّي انحرافاً عن الإسلام
كـــان مـــن الطبيعـــي أن يحـــدث الانحـــراف في   ،وإذا حـــدث الانحـــراف عـــن مفهـــوم الإســـلام للحيـــاة

  .لاةوأن يمتدّ ذلك إلى الص.. حبّ الذات في مقياس النفع والضرر
  أنّ  :إنّ الفرق الأساسي بين الفهم الإسلامي والفهم الصوفي لحياة الإنسان

    



٢٤٦ 

المعانـاة مـع  :والمعاناة المطلوبة للتكامل هي ،الناس :حقل تكامل الذات في الفهم الإسلامي هو
نفــس  :بينمــا يــرى الاتجــاه الصــوفي أنّ حقــل التكامــل هــو... ومــع النــاس لتطبيــق رســالة االله ،الــذات

  .ولو بعيداً عن الناس ،معاناة الذات مع االله :وأنّ المعاناة المطلوبة للتكامل هي ،تالذا
تغليـــــب المكاســـــب الرســـــاليّة حينمـــــا  :-في المفهـــــوم الإســـــلامي  - كمـــــا أن إفنـــــاء الـــــذات يعـــــني

  .تتعارض مع المكاسب الشخصيّة من أجل مكاسب أكبر في الحياة المقبلة
مــن أجــل  ،تغليــب مكاســب الــروح علــى مكاســب الجســد :-في الاتجــاه الصــوفي  - بينمــا يعــني
أنّ يحــبّ الإنســان مطالــب  :إنّ حــبّ الــذات المشــروع إســلاميّاً هــو :وبتعبــير آخــر... مكاسـب أكــبر
 :وحــبّ الــذات المشــروع صــوفيّاً هــو ،إلاّ عنــدما تتعــارض مــع مطالــب رســالته وأمُّتــه ،جســده وروحــه

  !حبّ مطالب الروح المعينّة المتعارضة أبداً مع مطالب الجسد
أنّ المسلم المستقيم يمارس الصلاة بقصد التربيّ على حـبّ الـذات  :والنتيجة الطبيعية لهذا الفارق

وهـو بـذلك يجاهـد ويتعسّـف لتجريـد الصـلاة مـن ... والصوفي يمارسها للـتربيّ علـى مفهومـه ،بمفهومه
  .ومن الجهاد بالرسالة الإلهيّة في مجتمع الناس ،العلاقة بحركة الحياة

كيـف يعتقـد   ،إنّك إذا سمعت من صوفي أو قرأت له تفسّر الصلاة فسيأخذك العجـب والدهشـة
  ؟هذا الإنسان أنّ هذه الفقرات العربية المبينّة يمكن أن تحمل هذه المعاني المتكلّفة

 ،لصـــراع في الوجـــود الإنســـاني الموحّـــدتعميـــق ا :وكيـــف يتصـــوّر أنّ هـــدف الصـــلاة الإســـلاميّة هـــو
  ؟...والهروب إلى عوالم روحيّة حالمة ،والدعوة إلى إهمال ما أخرّ االله للإنسان من الرزق

 ،ومــاذا أكــبر جنايــة علــى الصــلاة مــن اتجّــاه يعمــل لتحويلهــا مــن واقعهــا الفعّــال في حركــة الحيــاة
كمـــا   ،تســـرح فيهــا الـــنفس في عــوالم مفترضـــة !إلى رياضــة روحيــّـة ،الزاخــر بطاقـــة النشــاط والاســـتقامة

  !يسرح فقراء الهنود في رياضا}م الروحيّة
ثمّ لو تأمّلت الذاتيّة التي يربيّها الصوفي بصلاته لوجد}ا أقرب إلى الذاتيـّة المادّيـة منهـا إلى الذاتيـّة 

  إنّ الصلاة في مفهوم الصوفي ليست إعداداً  ،الإسلاميّة
    



٢٤٧ 

ويبلــــغ بــــه  ،فيــــه الصــــوفي إلى االله) يَصِــــلُ (عمــــل  :وإنمّــــا هــــي ،لي في النــــاستربويـّـــاً للعطــــاء الرســــا
إلى معهــد تــدخل إليــه  ،ولــذلك فهــو يحوّلهــا مــن معهــد تــدخل إليــه الذاتيّــة لكــي تتهــذّب... الكمــال

  .الذاتيّة لكي تطمئنّ بأّ\ا اكتملت
مـن يفـرغ مـن صـلاته فكـم مـن فـرقٍ بـين ... وهذه الجناية الصوفيّة على الحياة أكـبر مـن سـابقتها

وبــين مــن يفــرغ مــن صــلاته وهــو يشــعر أنـّـه بلــغ  ،وهــو يشــعر أنــّه اســتوعب درســاً وبقــي عليــه التطبيــق
  .والرفرفة في أنواره وجنّاته ،وعاش الوصل مع االله ،الغاية

أنـّه بفعـل الإيحـاء الـذاتي والتركيـز الـذهني  ،والذي يزيد في ضلال الصوفي وفي جنايته علـى صـلاته
 ،وحينمــا يــتمّ لــه شــيء مــن ذلــك ،يجــد الأنــوار والعــوالم الــتي يفترضــها ويعــيش فيهــا فعــلاً  ،والنفســي

وخاصّــة حينمــا يمنحــه شــيخ الطريقــة أو العــارف بــاالله رتبــةً أو  ،يعتقــد جازمــاً أنـّـه بلــغ درجــةً عظيمــة
  !!لقباً 

فيهـا لـبعض عبـاده الـتي يتجلـّى االله  ،عـن العـوالم النورانيـة) الأستاذ العـارف بـاالله(حدثنا ذات مرةّ 
وأوصـــى بتفريـــغ  ،وحثنّـــا علـــى الطمـــوح إلى هـــذه التجلّيـــات ،في أثنـــاء صـــلوا}م ومناجـــا}م ،العـــارفين

  )...االله(أو المناجاة من أيّ شيء إلاّ من  ،القلب حال الصلاة
وأرى  ،ومـــا راعـــني في يـــوم لاحـــق إلاّ أن وجـــدت نفســــي أرتفـــع مـــن مكـــاني في مســـجد الكوفــــة

  !!مشهداً ممتدّاً من الربوات المغمورة بأفق من الأنوار الخاصّة
ـــت في يقظـــةٍ تامّـــة وقـــد أحسســـت بـــأنيّ خرجـــت مـــن  ،جالســـاً أتلـــو دعـــاءً مـــن كتـــاب ،لقـــد كن

ثمّ عـــدت رويـــداً إلى جســـدي  ،ورفرفـــت في الأنـــوار فـــوق الربـــوات ،وعـــبرَت ســـور المســـجد ،جســـدي
  !!وتابعت تلاوة الدعاء ، زال بيديفإذا الكتاب لا ،وهبطت فيه من الأعلى

وأصــــبحت بســــببه مــــن الــــداخلين في طريــــق  ،طبعــــاً كــــان ذلــــك فــــوزاً عظميــــاً تقبّلــــت فيــــه التهنئــــة
والتركيـز الشـديد علـى  ،ولم أكتشف إلاّ فيما بعد أن رؤيتي كانـت نتيجـة الإيحـاء الـذاتي ،)المكاشفة(

كـان قلـبي فارغـاً مـن كـلّ شـيءٍ ) أنـاجي االله( وإنيّ عنـد مـا كنـت ،الذي شوّقنا إليه الأستاذ ،المشهد
  ...إلاّ من التركيز على ما أرُيد من ربوات وأنوار

وبـأيّ وسـيلة  ،وحـتى الهنـدي المشـرك بـاالله ،يمكن أن يصـل إليهـا أيّ إنسـان) المكاشفة(وأنّ هذه 
  .أو بالنفخ بالبوق) اليوغا(حتى بطريقة 

    



٢٤٨ 

والأجـواء  ،نمّا هـي بمقـدار مـا تعطـي لذاتـه مـن المشـاعرإ ،إنّ قيمة المناجات والصلاة عند الصوفي
  .أمّا عند المسلم فهي بمقدار ما }يؤه للعطاء من ذاته في سبيل رسالته وأمُّته ،التي يركز عليها

بينمــا تجــد المســلم يفــزع إلى  ،ولــذا تجــد الصــوفي يهــرب مــن مســؤوليات الحيــاة إلى أحــلام الصــلاة
تجـد ... )كان رسول االله إذ أهمّه أمـر فـزع إلـى الصـلاة( ،هامّ الحياةالصلاة للاستعانة بشحنتها على م

تربىّ بصــلاته لكــي يعطــي مــن ذاتــه لرســالته وأمُّتــه ثمّ لا  ،وتجــد الصــوفي يأخــذ الصــلاة لذاتــه ،المســلم يــ
  !يعطي منها لرسالته وأمُّته شيئاً 

  ؟فما فرق هذه الذاتيّة يا ترى عن جوهر الذاتيّة المادّية
* * *  

لأن أصـحابه لا  ؛نـوع يختلـف عـن جنايـة المـرائين والمتصـوّفة - مـن جنايـة الذاتيـّة - والنوع الثالث
  :ينقسمون إلى قسمين ،أو الإسلامي ،أو الصوفي ،يعيشون حبّ الذات بالمفهوم المادّي

ولكـــنّهم يتصـــوّرون أنّ هـــذا هـــو  ،الـــذين يعيشـــون حـــبّ ذوا}ـــم بـــالمفهوم المـــادّي :القســـم الأوّل*
  .فهوم الإسلامي لحبّ الذاتالم

ــف يســتطيع إنســان أن يعــيش في ســلوكه الذاتيّــة المادّيــة المرفوضــة إســلاميّاً  وهــو  ،وقــد تعجــب كي
  ؟...يعتقد أنهّ يعيش الذاتيّة الإسلاميّة المشروعة

ــتي تتطلّــب الإيثــار والتضــحية وتقــديم  - فلــئن كــان ذلــك غــير ممكــن في الأعمــال الحاسمــة ،نعــم ال
ـــــــة  - لاميّةالمكاســـــــب الإســـــــ ـــــــز عـــــــن الذاتيّ ـــــــة الإســـــــلاميّة في هـــــــذه المواقـــــــف تتميّ بســـــــبب أنّ الذاتيّ

ير مــن الأعمــال... الشخصــيّة ــ الــتي قــد تلــبس فيهــا  ،والســلوكيّة ،الاعتقاديـّـة فــإنّ الأمــر ممكــن في كث
  .الذاتيّة المادّية ثوب الذاتيّة الإسلاميّة

  :بِمَ تفسّر هذه الحالة
ــ ،شــخص عليــه ديــون مســتحقّة ــغ مــن المــال ،ده أســرة واجبــة النفقــةوعن ســافر بــه إلى  ،ولديــه مبل

  !وأهمل وفاءَ دينه ونفقة عياله ،)الواجب أو المستحب(الحجّ 
ولم يكـن مـن فئـة المـرائين  ،هذا الإنسان لم يكن من فئة المتصوّفة الذين يطمعون بالوصل مـع االله

  وإنمّا كان يقصد القُربة إلى ،الذين يحجّون لأجل الناس
    



٢٤٩ 

  !وهو يعتقد أنهّ يحصل عليها ،االله بتحصيل بركة الحجّ 
  :وهذه الحالة

ويتلـو مـن  ،وتلهّف في نفسه أن يكـون عنـده ،شخص تصفّح كتاباً في الأدعية والمناجاة فأعجبه
  !فسرق الكتاب وأخذ يقرأ من أدعيته ويتهجّد ويبكي ،أدعيته بين يدي االله لكي يستجاب دعاؤه

  :وهذه الحالة
 ،والنهـي عـن المنكـر ،من الأمـر بـالمعروف ،يتركون الطاعات التي تتّصل بالرسالة والأُمّةأشخاص 

ويفضــــلون عليهــــا الإكثــــار مــــن  ،مــــع قــــدر}م عليهــــا ،والــــدعوة إلى االله، والســــعي في خدمــــة المــــؤمنين
علمهـم مـع  ،)علـيهم السـلام(والأئمّـة ) صـلّى االله عليـه وآلـه(وزيارة النبي  ،والحجّ  ،والأدعية ،الصلاة

  ...!بأنّ عملهم هذا على حساب الطاعات الأُخرى
  :وهذه الحالة

ثمّ لا يــنعكس أيّ أثــرٍ لصــلا}م وتقــديمِ مكســبٍ لرســالتهم  ،أشــخاص يكثــرون مــن الصــلاة جــدّاً 
  !؟...ولو في موقف واحد ،وأمّتهم على مكاسب الشخصيّة

يرها إلاّ بـــــأنّ  أصـــــحابه لا يحسّـــــون  إنّ هـــــذه الحـــــالات وحـــــالات كثـــــيرة مشـــــاlة لا يمكـــــن تفســـــ
فيتّجهــون للعــيش بــالمفهوم  ،وإنمّــا يحسّــون بالمكاســب الذاتيّــة الشخصــيّة ،بالمكاســب الذاتيّــة الرســاليّة

ولــذلك كــان ! معتقــدين أّ\ــم يؤدّو\ــا حــقّ أدائهــا ،المــادّي ويحوّلــون صــلا}م إلى خدمــة هــذا المفهــوم
ــ( :الاســم الملائــم لهــذا النــوع ويعتقــدون أنــّه هــو المفهــوم  ،المفهوم المــادّيالــذين يعيشــون حــبّ الــذات ب

  .)الإسلامي
ـــاني هـــم الـــذين يعيشـــون حـــبّ ذوا}ـــم بمفهـــوم مـــزيج مـــن التصـــوّف  ،مـــن هـــذا النـــوع :والقســـم الث
  ...ويعتقدون أّ\م يحبّون ذوا}م بالمفهوم الإسلامي ،والمادّية والإسلام

    



٢٥٠ 

لأنّ شخصــــيّة أحــــدهم مــــزيج مــــن  - وهــــم كثــــرة - ولــــن أطُيــــل في اســــتعراض نمــــاذج مــــن هــــؤلاء
ـــتي تقـــدّم استعراضـــها تخضـــع  ،لـــذلك فـــإنّ طاعـــات الواحـــد مـــنهم بمـــا فيهـــا الصـــلاة ؛الشخصـــيّات ال

كمـا أنّ جنايتـه علـى الصـلاة   ،بنسـبة مـا فيهـا مـن مادّيـة وتصـوّف وإسـلام ،لأحكام الأنواع المتقدّمة
  .تكون بمقدار ما في صلاته من مادّية وتصوّف

* * *  
 ،أو يفقـد ذاتـه الرسـاليّة ،احد منّا معـرّض لأنّ يغلِّـب ذاتـه الشخصـيّة علـى ذاتـه الرسـاليّةإنّ كلّ و 

  ...ويجني بذلك على صلاته وسلوكه
مـــن أنــّـه في خطــّـه الســـلوكي العـــامّ يحـــبّ ذاتـــه بـــالمفهوم  :ولـــذلك لا بـــدّ للمســـلم أن يســـتوثق أوّلاً 

  .تمراريةّ هذا الخطّ وانتصاره في حركة حياتهمن اس :ويستوثق ثانياً  ،الإسلامي وبالمقياس ،الإسلامي
  :وطريق الاستيثاق من الخطّ العامّ للسلوك يكون

 ،إن كـان بـنى أمـره علـى أن يعـيش لذاتـه ولـو علـى حسـاب إسـلامه ،بمعرفة الإنسـان لنفسـه :أوّلاً 
  .أو يعيش لإسلامه ولو على حساب ذاته

  .الشخصيّة ومكاسبه الرساليّة بملاحظة نفسه في موارد التعارض بين مكاسب :ثانياً 
  .في افتراض التعارض بين مكاسبه الشخصيّة ومكاسبه الرساليّة :ثالثاً 

والدراسـة  ،الملاحظـة المسـتمرةّ :وأمّا طريق الاستيثاق من انتصار هذا الخطّ في حركة سـلوكنا فهـو
ليمـدّنا بـالعون  ،وجـلّ  واستمرار التركيـز والضـراعة إلى االله عـزّ  ،لنقاط الضعف والأخطاء التي نرتكبها

  .على مكاسبنا الشخصيّة المحرّمة أو المرجوحة ،المقدّسة على تقديم مكاسبنا الكليّة
    



٢٥١ 

  جناية الحُكّام
أم أنــّـك تريـــد هـــذا العنـــوان  ؟وهـــل للحكّـــام والمســـتعمرين جنايـــة خاصّـــة علـــى الصـــلاة :قـــد تقـــول

  ؟...مفتاحاً للحديث عن جنايتهم على الإسلام والمسلمين ككل
قـد  ،ومـن بعـدهم المسـتعمرين الأمريكـان والـروس ،كأنّك تريـد أن تقـول أنّ المسـتعمرين الأوربيـين

 ،رسـالتناويعملـون علـى تشـويه  ،وأخـذوا ينهبـون ثرواتنـا ،وحطّمـوا كياننـا وفرّقونـا ومزّقونـا ،غزوا أرضـنا
قصــــداً للإمعــــان في  ؛وفصــــلنا عــــن جــــذورنا الحضــــاريةّ وطبعنــــا بمفــــاهيمهم وحضــــار}م وشخصــــيتهم

وعلــى صــلاتنا   ،وجنــوا علــى ديننــا كرســالة إلهيّــه ،وأّ\ــم بــذلك جنــوا علينــا كأمُّــة... احتلالنــا وإذلالنــا
  ؟...كنهج تربوي في هذه الرسالة

وأّ\ـم يتواطـؤون  ،ولم يحكمونا بتكليفنا واختيارنا ،لهمأو تقول أنّ حكّامنا قد فرضوا علينا من قبَِ 
  ...مع المستعمرين بشكلٍ وآخر في جنايتهم على الأمُّة ورسالتها وصلا}ا

واســـتبدلوه بـــنُظمٍ  ،قـــد أبعـــدوا الإســـلام عـــن حيـــاة الأمُّـــة ،ثمّ إّ\ـــم بحكـــم تـــربيتهم وعـــدم أصـــالتها
ـــــذلك جنـــــاة علـــــى الأُمّـــــة ... أو المثقّفـــــون بثقافـــــة الاســـــتعمار ،قـــــوانين وضـــــعها المســـــتعمرون فهـــــم ب

ولم يربـّوا  ،لأّ\ـم لم يتربـّوا فيهـا علـى عـيش الرسـالة الإلهيـّة ؛وهم بذلك جناة على الصـلاة ،وإسلامها
  ؟...lا الأمُّة على رسالتها

 ،ســـلاممثـــل هـــذا الحــديث موضـــوع مســـتقلّ عــن جنايـــة المســـتعمرين والحكّــام علـــى الإ :قــد تقـــول
أريـــد الحـــديث عــــن خصـــوص جنايـــة المســــتعمرين  ،غـــير إنيّ هنــــا... ولـــيس علـــى خصــــوص الصـــلاة

 ،ولـيس عـن جنـايتهم عليهـا كجـزء مـن جنـايتهم الكـبرى علـى الإسـلام وأمُّتـه ،والحكّام على الصـلاة
  :وهذه الجناية مؤلفّة من ثلاثة أنواع

  عمرون ومن والاهمفقد أجمع المست ،تحريفهم لمفهوم الصلاة :النوع الأوّل
    



٢٥٢ 

والصــلاة بــالمفهوم ... علــى تحميــل صــلاتنا الإســلاميّة مفهــومهم الغــربي عــن الصــلاة ،مــن الحكّــام
أو  ،دون أن يكــون ضــرورة لحياتــه ،أو نــوع مــن التطــوعّ يقــوم بــه الإنســان تجــاه ربــّه ،طقــوس :الغــربي

إنّ الصـلاة صـلة بـين الإنسـان  :وحتى عندما يقول أصحاب هذا المفهـوم ،يكون له تأثير في تسييرها
أو يقصـدون  ،فهم يقصدون بالصلة التطوعّ أو التفضّل من العبـد في إقامـة علاقـة مـع ربّّ◌ه ،وربهّ

  !في أن تكون لهم علاقة بما وراء الطبيعة ،هذه الهواية والمذاق المعينّ لدى بعض الناس
  ؟من أين جاءَنا هذا الفهم للصلاة

أو تمـسّ  ،ولا تعـرف الثانويـّات الـتي لا تـرتبط بحركـة الحيـاة ،الطقـوسإنّ شريعة الإسلام لا تعـرف 
  ...صميم قضيّة الإنسان في هذه الأرض

وإنمّـا تسـرّب  ،إنّ أحداً مـن المسـلمين في صـدر الإسـلام لم يكـن يعـرف هـذا المفهـوم عـن الصـلاة
ــــات ــــا ســــيلاً مــــن المســــتعمرين ،إلينــــا في الوثنيّ الــــذهنيّات المشــــبّعة  حــــتى صــــار ســــائداً في ،ثمّ ورد إلين

  .بالمفاهيم الاستعماريةّ
مــــن ســــدنة ديــــنهم وكنائســــهم  ،والإتــــاوات ،والطبقيــّــة ،والظلــــم ،والكبــــت ،كابــــدوا الجمــــود  ،هــــم

فمهمـا وصـفوا صـلا}م فهـم  ،حتى حطّمـوا هـذه الأسـاطير وتحـرّروا مـن ديـنهم وصـلاته... وصلوا}م
  ...في حلّ 

وهـا نحـن  ،إلاّ بإسـلامنا وصـلاتنا ،ولا أقمنا لنا كياناً عالميـّاً  ،ولا شممنا العزةّ ،ونحن ما عرفنا النور
  ...فلم تزدد إلاّ ضعفاً وتمزّقاً ومذلةّ ،تركنا إسلامنا وصلاتنا

هذا الاستمداد الفعّال في حيـاة  ،هذا الأفُق الكوني الشامل ،هذا التربيّ الواعي المنفتح ،وصلاتنا
 ،المحصــــورة بــــين التمثــــال والمــــذبح ،فهــــوم صــــلاة الكنيســــةهــــل يصــــحّ أن نعطيهــــا م... الفــــرد والأمُّــــة

  ؟...والكاهن والرطانة العبريةّ
علــى تركيـز هــذا  - بمـا يملكــون مـن حـول - لا زال المسـتعمرون ومـن والاهــم مـن الحكّـام يصــرّون

ولا يريـدون أن تكـون  ،وقفلهـا في التراتيـل المبهمـة ،يريدون حصرها في المسـاجد ،المفهوم عن الصلاة
ــاً علــى مــنهج الإســلام إّ\ــم يخــافون أن ... أن تمتــدّ إلى حركــة الحيــاة فتمــدّها بالجــدّ والاســتقامة ،تربيّ

  تنفتح الأُمّة على
    



٢٥٣ 

  .يخافون أن نرفع رؤوسنا الصلاة لربنّا فنرفضهم سادةً وأرباباً  ،صلا}ا
لا في  ،عـين الاعتبـار في حيـاة الدولـةعـدم أخـذها ب - من جنايتهم على الصلاة -: والنوع الثاني

  .ولا في الحفلات الرسميّة ،ولا في مناهج التعليم ،ولا في وسائل الإعلام ،الدوام الرسمي
أو نطالـــب الحـــاكم الـــذي تنصّـــبه  ،لـــيس مـــن الطبيعـــي أن نطلـــب مـــن المســـتعمر أن يصـــلّي ،نعـــم

حينمــا تضــع  - أيّ دولـة - دولــةولكــن ألــيس مـن الطبيعــي لل ،الـدول الاســتعماريةّ أن يكــون مصـلّياً 
حـتى  ،أن تأخـذ في اعتبارهـا واقـع هـذا الشـعب والتزاماتـه القائمـة ،القوانين لحياة شعب من الشعوب

  ؟...لو كانت مجرّد عادات
ــــة للــــوزارات  ،وهــــل يخفــــى علــــى واضــــعي القــــوانين ســــواء القــــوانين التشــــريعيّة أو اللــــوائح التنظيمي

  ...يلتزم قسم منهم على الأقلّ بأداء الصلاة اليوميّة ،مسلمين أّ\م يضعو\ا لأنُاسٍ  ،والمؤسسات
تـــراهم في تنظـــيم الـــدوام الرسمـــي يأخـــذون بعـــين الاعتبـــار الحـــر والـــبرد والســـفر والحضـــر والصـــحة 

 ،ويأخــذون بعــين الاعتبــار احتيــاج المــوظفّين إلى المرطبــات والشــاي والقهــوة.. والمــرض والنــوم واليقظــة
وســواك الأســنان في الــبلاد الــتي  ،ومضــغ القــات ،بعــين الاعتبــار مضــغ اللبـُـان ولا بــدّ أّ\ــم يأخــذون

  ...توجد فيها هذه العادات اليوميّة
ـــار العديـــد مـــن الأمـــور الضـــروريةّ والثانويــّـة والتافهـــة والضـــارةّ ـــا ... تـــراهم يأخـــذون بعـــين الاعتب أمّ

  !وأمّا أمكنة الصلاة فلا تؤخذ بعين الاعتبار ،أوقات الصلاة
  ؟أهو أمرٌ عفوي أم أنهّ قصد أراد به المستعمرون عدم الاعتراف بصلاتنا ؟هذا التجاهل لماذا

  كيف يمكن أن نلغي عمل ساعة أو ساعتين بعد أذان الظهر؟  :يقولون
لمــاذا لا يبــدأ الــدوام مبكــراً مــع  ،لمــاذا لا نــربح عمــل ســاعة أو ســاعتين في نشــاط الصــباح :ونقــول

  طلوع الشمس؟
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كيـــف نطالبهـــا بالتوعيـــة علـــى الصـــلاة وهـــي في أكثـــر بلادنـــا وســـائل تجهيـــل   ،ووســـائل الإعـــلام
كيـف نطالـب مسـؤول التلفزيـون أن يقطـع ... وتمييع للشخصيّة وإشـاعة للفسـاد والبطالـة ،بالإسلام

  ؟...لكي يدعو الأمُّة إلى صلا}ا ،أو تمجيداً بنظام حكم ،أو رقصة شرقيّة ،مسلسلةً غربيّة
كيـــف نطلـــب مـــنهم أن يضـــعوا خطــّـة للتوعيـــة علـــى   ،يـــة وواضـــعوا مناهجهـــاوالقـــائمون علـــى الترب

وفاقــد الشــيء  ،وأن يخصّصــوا أمكنــةً لأدائهــا وأكثــرهم فاقــدون لمــا نريــد مــنهم ،الصــلاة والتربيــة عليهــا
  ؟...من أين يعطيه

ــــــة ــــــت  ،والســــــفراء ،والــــــوزراء ،حفــــــلات الكبــــــار ،والحفــــــلات الرسميّ تريــــــد أيضــــــاً إخضــــــاعها لمواقي
  ؟؟ وهل هذا إلاّ كفرٌ بالرواسب الاستعماريةّ...الصلاة

وتجاهلهـا للمصـلّين كواقـع قـائم في حيـاة  ،إنّ تجاهل الدولة للصلاة كفريضة مـن فـرائض الإسـلام
يقصـد منهـا المسـتعمِر أن يلغـي هـذه الفريضـة مـن  ،ما هو إلاّ جناية على الصـلاة ،موظفّيها وشعبها

  ...حياتنا
فقد جعل الإسـلام مـن واجبـات الحـاكم أن  ،عدم أداء الحكّام صلا}م مع الناس :والنوع الثالث

  .وعلى الأخصّ في يوم الجمعة ،أو مأموماً  ،يؤدّي صلاته بين الناس إماماً 
كيف يفرض التشـريع الإسـلامي علـى الحـاكم أن يسـاوي   ،)التجمّع للصلاة(وقد تقدّم في بحث 

كمـا   ،وأن يحـيط نفسـه بعناصـر الإيهـام ،)محجبـاً (أن يكـون وكيف يأبى للحاكم  ،نفسه بفقراء شعبه
وتشريع الصلاة ما هو إلاّ مـادّة تطبيقيـة لمفهـوم الإسـلام عـن ... يفعل الأكاسرة والقياصرة والغربيون

  .الحكم والحاكم
يطبـّـق هــذا  ،وهــو رئــيس دولــة متوثبــة لافتتــاح العــالم) صــلّى االله عليــه وآلــه(لقــد كــان رســول االله 

ويســـتمع إلى صـــغارهم وكبـــارهم ويتقبــّـل  ،ويجلـــس مـــع فقـــرائهم قبـــل أغنيـــائهم ،ويـــؤمّ النـــاس ،التشـــريع
  .منهم

وهــم يرأســون أكــبر دولــةٍ في العــالم يؤمّــون المســلمين في  ،ثمّ كــان أبــو بكــر وعمــر وعثمــان وعلــي
  .وكذلك كان الأمر في حكّام الولايات والمحافظات والنواحي ،ويستمعون إلى الناس ،الصلاة
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ـــــات الحـــــاكم  ،ولمـــــا صـــــار ملـــــك الإســـــلام إلى الأمـــــويّين ـــــاً مـــــن واجب ـــــتخلّص كليّ لم يســـــتطيعوا ال
ثمّ مـــن ورائهــم في ســـعةِ  ،فاتخّــذوا مقصـــورات في المســاجد يصـــلّي فيهــا الخليفـــة وحاشــيته ،الإســلامي

 ،أو أبـاً  ،ويسـتخلفون عليهـا أخـاً  ،ثمّ أخـذ الأمُويـّون يتبـاطؤون عـن الصـلاة ،المسجد يقف المسلمون
  .أو وزيراً 

وأخـذوا يعينّـون  ،ثمّ تباطؤوا عن الصلاة مـع النـاس ،ثمّ ملك العباسيّون فمشوا على سنّة الأمويّين
أو عيـــد  ،وربمّــا خـــرج الخليفــة أو حــاكم الولايـــة إلى صــلاة جمعــة ،أئمّــة لمســاجد العاصـــمة والولايــات

  .حتى لا يصل إليه أحد ،فأحيط بالحرس والمراسيم
واكتفــــوا بــــأن تقُــــرأ لهــــم في المســــاجد سلســــلة الألقــــاب والمــــدائح  ،والعثمــــانيون ثمّ ملــــك المماليــــك

  .وهم معزولون عن الناس في قصورهم ،والدعوات
  !فلم يتغيرّ في الأمر شيء... ثمّ آل الملك إلى حكّامنا

ومـــا علـــى الحـــاكم المســـلم إلاّ أن يســـتجيب إلى نـــداء  ،إنّ الوراثـــة لا تقلـــلّ مـــن أمـــر هـــذه الجنايـــة
 ،ويفهـم مــنهم ،ويسـتمع إلــيهم ،ويحتــكّ lـم ،فيخـرج مــن حجابـه ويـؤدّي صــلاته مـع شـعبه ،ةالصـلا

  ...وحكّام المحافظات والنواحي عليهم أيضاً ما على الحاكم في العاصمة
ويمــزّق عــن البصــيرة غشــاوة الرؤيــة للشخصــيّة  ،فمــا مــن شــيءٍ يكســر مــن كبريــاء الــذات الأعمــى

  .ء الصلاة معهموأدا ،مثل العيش مع عامّة الناس
  والحمد الله ربّ العالمين
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